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 : مقدمة  

وعلددم   هلدده الحمددد ر را العددالمينل والصددسة والسددسد علددم سدديدنا محمددد 
  لللل ه أجمعين أما بعدبحوص

 
علــم الاجتمــاع نســانية، و العلــوم الإر باهتمــام واســع مــن حظيــت ظــاهرة التحضــ

 . بشكل خاص 
علـى وجـود هـذه الظـاهرة  ولعل فـي قيـام الحضـارات علـى مـر العصـور مـا يـدل

فـــي                  مـــع ظهـــور الثـــورة الصـــناعية قـــد زادإلا أن الاهتمـــام . قـــدم منـــذ ال
                           منتصــــــــــــفه فـــــــــــي ع مطلــــــــــــع القـــــــــــرن العشــــــــــــرينأوربـــــــــــا وأزداد الاهتمـــــــــــام أكثــــــــــــر مـــــــــــ
بأمريكـــا  وعـــة مـــن البـــاحثين فـــي جامعـــة شـــيكاغوعلـــى وجـــه التحديـــد، حيـــث قـــام مجم

                     بدراســــــة هــــــذه الظــــــاهرة فــــــي محاولــــــة مــــــنهم للوصــــــول إلــــــى تطــــــور التفســــــير العلمــــــي 
             لحضــــري الــــذي هــــو أحــــد فــــروعفــــرع علــــم الاجتمــــاع ا قانبثــــلهــــذه الظــــاهرة، ومــــن ثــــم 

ـــــــــــــة ـــــــــــــة باعتبارهـــــــــــــا تمثـــــــــــــل بيئ ـــــــــــــذي يهـــــــــــــتم بدراســـــــــــــة المدين ـــــــــــــم الاجتمـــــــــــــاع، ال                                عل
 . ومناخاً صالحاً للتحضر 

ـــــــدون ـــــــن خل ـــــــرحمن اب ـــــــد ال ـــــــي عب ـــــــد المفكـــــــر العرب                         إلا أن فكـــــــرة التحضـــــــر عن
                 .قــــرون ةخــــلال قرا اتــــه للعمــــران البشــــري منــــذ ســــتتعــــد مســــألة أصــــيلة انبثقــــت مــــن 

ـــــــــي                             فجـــــــــا  اهتمـــــــــام الباحـــــــــث فـــــــــي أطروحتـــــــــه هـــــــــذه للكشـــــــــف عـــــــــن التفســـــــــير العمل
 . لتطور فكرة التحضر

                   للمفكـــــــر العربـــــــي ابـــــــن خلـــــــدون أهميـــــــة خاصـــــــة فـــــــي تطـــــــوير التصـــــــورات ن  ا
لى التفسيرات العلمية للظاهرة الحضـرية والسـلوك البشـري المـرتبط التي تسيطر اليوم ع

بحياة المدينـة، حيـث يجـد البـاحثون المعاصـرون توظيفـات مفيـدة للمفـاهيم التـي طورهـا 
 . قرون  ةابن خلدون قبل نشأة علم الاجتماع الحضري الحديث بست

ـــــــــــدون                                                وبنـــــــــــا  عليـــــــــــه فـــــــــــنن اهتمـــــــــــام الباحـــــــــــث بـــــــــــنبراز مســـــــــــاهمة ابـــــــــــن خل
ــــــــــط علــــــــــى مســــــــــتوي  ــــــــــي هــــــــــذا الخصــــــــــوص يكتســــــــــي أهميــــــــــة خاصــــــــــة لــــــــــيس فق                               ف

نما في مجال العلوم بشكل عام   . مجال علم الاجتماع، وا 
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المتمثـل يها المـادي ث بدراسة أسس الظـاهرة الحضـرية يشـقكما أن اهتمام الباح
فـي                    المعنـوي المتمثـل، و ع والبيئة الطبيعـة والمنـاخفي العلوم والصنائ

ــــــــي الفكــــــــر الاجتمــــــــاعي ــــــــاً مشــــــــرقاً ف ــــــــدين والأخــــــــلاق جانب                        الاجتمــــــــاع الإنســــــــاني وال
 . لابن خلدون

                                الاهتمــــــــــام بالعلاقــــــــــة بــــــــــين التحضــــــــــر والتغيــــــــــر الاجتمــــــــــاعي فــــــــــنن وأيضــــــــــاً 
                            هو أيضاً جانباً مهماً في هذا الإطار( إن أردنا الدقة التحديث الاجتماعي)

                           العلامـــــــــةإن المتتبـــــــــع لأدبيـــــــــات علـــــــــم الاجتمـــــــــاع الحضـــــــــري يجـــــــــد أن هـــــــــذا 
                   قـــــد ســـــبق الكثيـــــر مـــــن نظرائـــــه فـــــي فحـــــص وتفكيـــــك وتركيـــــب ســـــمات هـــــذه الظـــــاهرة

ـــــــــك لإلمامـــــــــه الشـــــــــام( التحضـــــــــر)  ـــــــــي والحضـــــــــري                    ، وذل  ل بظـــــــــواهر العمـــــــــران الريف
                                الأمــــــــــــر الــــــــــــذي ســــــــــــهل عليــــــــــــه ملاحظــــــــــــة ومشــــــــــــاهدة كــــــــــــل المتغيــــــــــــرات التابعــــــــــــة 

 . التحضر  –لمتغير المستقل ل
سـية لفكـرة التحضـر عنـد ولعل في تناول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسيا

ابـن خلــدون فــي شــكل ارتفــاع وتيــرة تقسـيم العمــل والتخصــص وتنــامي اســتغلال المــوارد 
الطبيعيــــة، وتنميــــة المــــوارد البشــــرية، ونشــــأة الدولــــة صــــاحبة الســــلطة المركزيــــة القويــــة 
واختفـــــا  العصـــــبية يقودنـــــا إلـــــى العلاقـــــة بـــــين التغيـــــر فـــــي أنمـــــاط العمـــــل والحضـــــرية 

                           أســـــــــباب: دو فـــــــــي الدراســـــــــات المتعلقـــــــــة بـــــــــالثورة الصـــــــــناعية المعاصـــــــــرة، كمـــــــــا تبـــــــــ
 . وخاصة في كتابات دور كايم وماركس وفيبر  ، ونتائج

                      مقدمـــــةعلـــــى رأســـــها و  ، ويعتقـــــد الباحـــــث أن اعتمـــــاده علـــــى مصـــــادر البيانـــــات
يعـــد ميـــزة منهجيـــة فـــي البحـــث، ك مصـــدراً أوليـــاً لا يعتريـــه الشـــباعتبارهـــا  ابـــن خلـــدون

                           "التعريـــف لابـــن خلـــدون ورحلتـــه غربـــاً وشـــرقاً "بالإضـــافة إلـــى مصـــدر ثـــان  وهـــو كتـــاب 
ـــــــم ـــــــة، ث ـــــــزة ثاني ـــــــي إطـــــــاره النظـــــــري لدراســـــــته إن   هـــــــو الأخـــــــر مي                          اعتمـــــــاد الباحـــــــث ف

                      بموضــــــوع الظـــــــاهرة قــــــد أعانـــــــه يــــــة ذات الصـــــــلةهــــــذه علـــــــى جملــــــة المصـــــــادر الثانو 
على استعراض الفكر الاجتماعي الحضري الحـديث مـن ناحيـة ورصـد ملابسـات حيـاة 
ابــن خلــدون مــن ناحيــة أخــرد ليتنقــل تــدريجياً لتحديــد الفكــر الاجتمــاعي الحضــري عنــد 

                    ةوتأسيســـــاً علـــــى ذلـــــك فقـــــد تـــــم تقســـــيم هـــــذه الدراســـــ اً وأبعـــــاد ابـــــن خلـــــدون محـــــددات  
 . فصول وخاتمة  إلى مقدمة وثماني
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                                 مشــــــــــــــــــــكلة البحــــــــــــــــــــث وتســــــــــــــــــــاؤلات الدراســــــــــــــــــــةتنــــــــــــــــــــاول الفصــــــــــــــــــــل الأول 
 : فيما اختص الفصل الثاني بالإطار النظري مشتملًا على المباحث التالية 

 
 . نشأة وتطور علم الاجتماع الحضري  /المبحث الأول 

 
ــــــــــة والمــــــــــدارس الفلســــــــــفية /حددددددددددث الثدددددددددداني المب ــــــــــات الاجتماعي                          المــــــــــداخل والنظري

 : الحديثة المفسرة للتحضر ومنها 
  مدخل الثنائيات . 

  مدخل مركب السمات . 

 الحضري /  ىمدخل المتصل الريف . 
 . ونظرية لويس ورث " رت باركروب"م نظرية الإيكولوجيا البشرية ث

 : ارس الفلسفية الحديثة المفسرة للتحضر ومنها وأيضاً المد
  ( . فيكو، شبنجلر)مدرسة الشكل الدائري المغلق للتحضر 

  ( . شفايتسر)مدرسة التدهور الحضاري 
 

                               تضــــــــــــــــمن النمـــــــــــــــوذج النظــــــــــــــــري ومفـــــــــــــــاهيم الدراســــــــــــــــة  /والمبحدددددددددددددددث الثالددددددددددددددددث
 : هجية للدراسة مشتملًا على الآتي وجا  الفصل الثالث متضمناً الإجرا ات المن

 . منهج الدراسة ونوعها :  أولاا 
 . طبيعة مصادر بيانات هذه الدراسة : ًً ثانيا

             فيمـــا تركـــز الاهتمـــام فـــي الفصـــل الرابـــع علـــى إلقـــا  لمحـــة عـــن حيـــاة وعصـــر 
ـــــــــــدون مـــــــــــن حيـــــــــــث نشـــــــــــأت ـــــــــــي مبحـــــــــــث أول                    ابـــــــــــن خل ـــــــــــه ف                   ه ونســـــــــــبه وأهـــــــــــم أعمال

 . بن خلدون مبحث ثان   اتم السياق الفكري والاجتماعي والسياسي الذي ساد عصر 
                          الفصـــــــــل الخـــــــــامس علـــــــــي مفهـــــــــوم التحضـــــــــر عنـــــــــد ابـــــــــن خلـــــــــدون  وأنطـــــــــود

تــم المقومــات والركــائز الأساســية  ، والتغيــر الاجتمــاعي كمــا رصــده ابــن خلــدون نفســه
                        الاجتمـــــــــاع الإنســـــــــاني، والبيئـــــــــة الطبيعـــــــــة والمنـــــــــاخ، ثـــــــــم العلـــــــــوم  :والمتمثلـــــــــة فـــــــــي 

 . والصنائع، وأيضاً الدين والأخلاق 
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ــــــــــة للتحضــــــــــر ــــــــــاولًا الأبعــــــــــاد الاجتماعي ــــــــــي ذلــــــــــك الفصــــــــــل الســــــــــادس متن                                 يل
 : في ثلاث مباحث 

 . عني بتحليل مفهوم العصبية / الأول 
 . التحتية  تطور البنى/  ثانيال

 . تطور الموارد البشرية /  الثالث
 

وخصص الفصل السابع لدراسة الأبعاد الاقتصادية لظاهرة التحضر من حيـث 
 . ارتفاع وتيرة تقسيم العمل والتخصص ثم تنامي استقلال الموارد الطبيعية: 

لأبعـاد السياسـية واختتم الباحث محاولته هذه بالفصـل الثـامن والمتعلـق بدراسـة ا
 . لظاهرة التحضر فكانت مركزية السلطة مبحث أول 

ومراحــل تطـــور الدولــة وأشـــكال الحكـــم مبحــث ثـــان  وعـــرض لجملــة مـــن النتـــائج 
 . التي خلص إليها الباحث من بحثه ثم قائمة المصادر والمراجع 

                              و عليـــــــــه فقـــــــــد جـــــــــا  هـــــــــذا العمـــــــــل ليركـــــــــز علـــــــــى ظـــــــــاهرة التحضـــــــــر عنـــــــــد 
ــــه بعــــض الثغــــرات الناتجــــة عــــن  ــــه كغيــــره مــــن الأعمــــال قــــد تعتري ــــدون، إلا أن ابــــن خل

 لباحــــــــــــــــــــث ، وقصــــــــــــــــــــر باعــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــذا الإطــــــــــــــــــــار                               قصــــــــــــــــــــور ذهــــــــــــــــــــن ا
                     .أو عــــــــــــــــن قلــــــــــــــــة الدراســــــــــــــــات الخلدونيــــــــــــــــة التــــــــــــــــي تناولــــــــــــــــت هــــــــــــــــذه الظــــــــــــــــاهرة 

ــــــــذي يكمــــــــا  ــــــــي ال                            فصــــــــلنا عــــــــن عصــــــــر هــــــــذا العلامــــــــة نقطــــــــة يشــــــــكل البعــــــــد الزمن
ـــــــق صـــــــعوبة فهـــــــم بعـــــــض الم ـــــــى طري ـــــــي كـــــــان يرمـــــــي إليهـــــــا بالضـــــــبط                         عل  عـــــــاني الت

                             ثـــــــــم أن ظـــــــــاهرة التحضـــــــــر ليســـــــــت بالمجـــــــــال الضـــــــــيق، فهـــــــــي أوســـــــــع مـــــــــا تكـــــــــون 
 .ية والمكانية والزمانيةها البشر في كل جوانبها وامتدادات

 
لا يســــــعني إلا أن أتقــــــدم بخــــــالص شــــــكري وامتنــــــاني وكامــــــل تقــــــديري  وأخيددددددراا 

ـــــــدكتور  وعرفـــــــاني بالجميـــــــل لأســـــــتاذي المشـــــــرف علـــــــى هـــــــذه الأطروحـــــــة الأســـــــتاذ ال
مـــــه لـــــي مـــــن ســـــعيد ناصـــــر، والـــــذي اســـــأل م أن يســـــعده بأهلـــــه وعلمـــــه علـــــى مـــــا قد  

 عليـــــــــــــــه الآن                          نضـــــــــــــــج العمـــــــــــــــل  علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا هـــــــــــــــو توجيهـــــــــــــــات قيمـــــــــــــــة حتـــــــــــــــى
مــــــن مــــــد  والتقــــــدير والاحتــــــرام موصــــــول منــــــي  للــــــدكتور حســــــين مــــــرجين والــــــى كــــــل 
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لــــى جميــــع الأســــاتذة لــــي يعــــد العــــون والمســــاعدة وبخاصــــة زوجتــــي وأفــــراد أســــرتي، وا  
عبــــــد الســــــلام     الــــــدكتور محمــــــد  والتعلــــــيم، والــــــى العلــــــم الأفاضــــــل  الــــــذين خــــــدموا
ــــذي كــــان عو  ــــه همومــــه ال ــــى كــــل مــــن كــــان ل ل ــــي مجــــال البحــــث العلمــــي، وا  ــــي ف ــــاً ل ن

 فضــــــل فــــــي طباعــــــة هــــــذه الأطروحــــــة أو إهــــــدا  كتــــــاب أو إعارتــــــه أو الإرشــــــاد إليــــــه
والرجـــــا  كـــــل الرجـــــا  أن يتقبـــــل م تعـــــالى هـــــذا العمـــــل  وأن يجعلـــــه خالصـــــاً لوجهـــــه 
                                الكـــــــــــــــــــــريم، إنـــــــــــــــــــــه نعـــــــــــــــــــــم المـــــــــــــــــــــولى ون عـــــــــــــــــــــم  النصـــــــــــــــــــــير، ومـــــــــــــــــــــا التوفيـــــــــــــــــــــق

                                          .إلا من عند م تعالى 
 

 الباحدث                                                         
 

 



 
 
 

 الفصل الأول 
 مشكلة البحث وتساؤلات الدراسة 

 
 

 . تمهيد  -

 . تحديد وصياغة مشكلة البحث  -

 . أهمية مشكلة البحث  -

 . البحث أهداف  -

 . تساؤلات البحث  -
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 : مشكلة البحث وتساؤلات الدراسة 

 : تمهيد 
براز أهميتها وتحديد أهـداف  يقوم الباحث في هذا الفصل بتحديد مشكلة بحثه وا 

 . بحثه، ثم يقوم يطرح مجموعة من التساؤلات المهمة حول مشكلة البحث
 : تحديد وصياغة مشكلة البحث : أولاا 

تحليـــل ظـــاهرة التحضـــر و  لبحـــث فـــي الكشـــف عـــن مفهـــومتتحـــدد مشـــكلة هـــذا ا
بـــــراز سســـــها وأبعادهـــــا الاجتماعيـــــة والاقتصـــــادية والسياســـــة فـــــي اأ   لفكـــــر الخلـــــدوني، وا 

العلامة في إرسا  قواعد منهج علم الاجتماع الحضري، ثم التعـرف علـى  مساهمة هذا
والتفـاعلات  انعكاسات حالة التحضر علـى واقـع البنـا  والتنظـيم الاجتمـاعي والعمليـات

هرة التحضـــر بزيـــادة حجـــم الســـكان ظـــان الأفـــراد والمجتمعـــات وارتبـــاط الاجتماعيـــة بـــي
افــاتهم وتجانســهم وعــدم تجانســهم وتــدريجاتهم الطبيعيــة، والتعــرف علــى المشــكلات وكث

 . الناجمة عن هذه الظاهرة 
لقــد وجــد ابــن خلــدون فــي دراســته لأحــوال أهــل البــدو وأهــل الحضــر واتصــالهم 

فعمــــد إلـــى دراســــة العمـــران البــــدوي . م مـــدخلًا لتشــــرية ودراســـة هــــذه الظـــاهرة وســـماته
 . والعمران الحضري وفق منهجية علمية وواقعية عاشها هو بنفسه 

                        الأســــاس الـــــذي أنطلــــق منـــــه ابــــن خلـــــدون فــــي دراســـــة هــــذه الظـــــاهرة ينبـــــع  ن  إ
ـــــــــال مـــــــــن ســـــــــكن  ـــــــــالبادمـــــــــن الانتق ـــــــــى ســـــــــكن ال ةي ـــــــــف إل ـــــــــة والأمصـــــــــاروالري                         .مدين

                      .فلــــــــــذلك كانــــــــــت المدينــــــــــة والمصــــــــــر هــــــــــو المكــــــــــان الــــــــــذي نشــــــــــأ فيــــــــــه التحضــــــــــر 
 ليــــــــة لأحــــــــداث التغيــــــــر الاجتمــــــــاعي                         فكــــــــان هــــــــذا الحــــــــراك البيئــــــــي والمهنــــــــي هــــــــو الآ

 . امل فجا  التحضر عملية من عمليات التغير الاجتماعي الش
                     ن فـــــي مقدمـــــة ابـــــن خلـــــدون فيمـــــا يخـــــص هـــــذه الظــــــاهرةلمـــــتمعالمتتبـــــع وا أن  

يجـــد وصـــفاً دقيقـــاً فـــي قالـــب اجتمـــاعي مميـــز يصـــف حالـــة المجتمـــع العصـــبي البســـيط 
 . بكل جلا  ووضوح " الحضري"وحالة المجتمع الدينامي المعقد " البدوي"

ن ابــن خلــدون وقــائع وأحــداث هــذا ا لتغيــر الاجتمــاعي مــن المجتمــع البســيط دو 
ــــــــى المجتمــــــــع المركــــــــب  ــــــــة علميــــــــة  –إل                                                           ضــــــــمن مقدمتــــــــه الشــــــــهيرة بواقعيــــــــه ومنهجي

ــــــراهين لا يشــــــوبها شــــــك  ــــــق حجــــــج وب ــــــر مســــــبوقة وف ــــــت ظــــــاهرة التحضــــــر. غي                             فكان



  
 

 8 

ة تمثــل نقطــة الانطــلاق نحــو إرســا  دعــائم علــم الاجتمــاع الحضــري لــدد هــذا العلامــ
قــد نمــا وتطــور  –علــم الاجتمــاع الحضــري  –والجــدير بالــذكر أن هــذا الفــرع مــن العلــم 

                        علــــى يــــد مجموعــــة مــــن البــــاحثين فــــي مدرســــة شــــيكاغو بالولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة
 . ة قرون من الزمن في القرن العشرين، أي بعد مرور ست

ــــــــــــــت وا    ها                         ياتاختلفــــــــــــــت أبعادهــــــــــــــا وأساســــــــــــــ قــــــــــــــدظــــــــــــــاهرة التحضــــــــــــــر ن كان
  ، وهي التحول إلى حياة أفضل وأرقى وأرفه ،إلا أن الغاية منها باقية

ــــــي فهــــــم وتفســــــير ــــــزة أساســــــية ف                  فالتواصــــــل الاجتمــــــاعي الحضــــــري يظــــــل ركي
 . وتطور هذه الظاهرة 

المتبصر في البني التحتية زمن ابن خلدون وما تبعه يجـد الفـارق الشاسـع فـي و 
ــــيم والصــــحة  ــــم تعــــد وســــائل الموصــــلات والاتصــــالات والتعل ــــة التحضــــر، فل واقــــع حال
ــــه وتقســــيم العمــــل  ــــدفاع والترفي والتخطــــيط ونمــــو المــــدن والخــــدمات العامــــة ووســــائل ال

ـــــد جعـــــ. والتخصـــــص هـــــي نفســـــها                         ل هنـــــاك هـــــوةبـــــل هـــــي فـــــي تغيـــــر مســـــتمر ومعق
 . بين المجتمعات المتحضرة نفسها 

اجتماعيــاً  والتــراث الحضــري القــديم والحــديث والمعاصــر يمثــل تراكمــاً علميــاً  ن  إ
كـل                          ينهـل منـه البـاحثوناً وتاريخياً واقتصادياً وسياسياً وجغرافي

ــــــــــك لتنوعــــــــــه وا ــــــــــذ، ذل ــــــــــرحســــــــــب تخصصــــــــــه ولا ينف                      تســــــــــاع رقعتــــــــــه وســــــــــرعة التغي
 . الحادث عليه 

مــن هنــا جــا ت محاولــة الباحــث هــذه كــأي محاولــة تســعى إلــى إبــراز الجديــد و 
ـــد مـــن ســـرور الباحـــث وجـــود مـــن  ـــد القـــديم يعتريهـــا الخطـــأ والنقصـــان وممـــا يزي وتوطي

ــــــــك النقصــــــــان  ــــــــة المرجــــــــوة. يصــــــــحة هــــــــذا الخطــــــــأ ويكمــــــــل ذل ــــــــى الغاي                         وصــــــــولًا إل
 .  فراد والمجتمعات الإنسانية جميعهامن دراسة هذه الظاهرة التي ستظل غاية للأ

 : أهمية دراسة مشكلة البحث : ثانياا 
 : تكتسي هذه الدراسة أهميتها من خلال الآتي 

تحديـــد مفهـــوم التحضـــر عنـــد ابـــن خلـــدون والأســـس التـــي يقـــوم عليهـــا والأبعـــاد  -1
 . تصادية والسياسية لمفهوم التحضر الاجتماعية والاق
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                         التحضــــــــر بـــــــــالتغير الاجتمــــــــاعي أو بالتحــــــــديث الاجتمـــــــــاعيربــــــــط عمليــــــــة   -8
 . على وجه الدقة 

إبراز دور العوامل المعنوية فـي عمليـة التحضـر مـن خـلال ضـرورة اجتماعيـة   -3
 . الإنسان والحفاظ على قيمه وأخلاقه ومعتقداته الدينية 

ـــــــةضـــــــ  -4 ـــــــك المؤدي ـــــــة وبخاصـــــــة تل ـــــــوازن العوامـــــــل المادي ـــــــى ت                      رورة العمـــــــل عل
خ مــع العوامــل المعنويــة حفاظــاً علــى تــوازن عمليــة التحضــر إلــى التــرف والبــذ
 . عند ابن خلدون

                 هـــــذا المفكـــــر العربـــــي امتـــــداداً لظـــــاهرة التحضـــــر دتعـــــد دراســـــة التحضـــــر عنـــــ  -5
 . ية اليوم في مجتمعاتنا العرب

 : أهداف البحث : ثالثاا 
 : يسعي هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية 

 . الكشف عن الفكر الاجتماعي الخلدوني حول ظاهرة التحضر  -1

 . الكشف عن الجذور الأولى لعلم الاجتماع الحضري عند ابن خلدون  -8

كـر الكشف عـن التواصـل فـي الفكـر الاجتمـاعي الحضـري بـين ابـن خلـدون والف -3
 . الاجتماعي المعاصر لظاهرة التحضر في الوقت الراهن 

 

 : تساؤلات الدراسة : رابعاا 
 : تنطلق هذه الدراسة من التساؤلات الآتية 

 : السؤال الرئيس الأول 
مــا هــي أهــم المقومــات الأساســية للتحضــر عنــد ابــن خلــدون لا ومنــه تشــتق التســاؤلات  -

 : الفرعية التالية 
  المادية في عملية التحضر لا ما أهمية الجوانب 

  ما أهمية الدين والأخلاق واجتماعية الإنسان بالنسبة لعملية التحضر لا 
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 : السؤال الرئيس الثاني 

ما هـي أهـم سـمات المجتمـع الحضـري لـدد ابـن خلـدون لا ومنـه تشـتق التسـاؤلات 
 : التالية 

 بما يتصف حجم المجتمع الحضري لا وما هي مراكز وجوده لا  -

 ط الاستهلاك السائد في المجتمع الحضري لا نمما  -

 أهم المهن والحرف التي تمارس في المجتمع الحضري لا  ما -

 نوع العلاقات الاجتماعية القائمة بين أفراده لا ما  -

 ما دور العصيبة داخل المجتمع الحضري لا  -

 التحتية للمجتمع الحضري لا  ماذا تعني البنى -

 قواعد علم الاجتماع الحضري لا إلى أي مدد أسهم ابن خلدون في إرسا   -

 : السؤال الرئيس الثالث 
                       مــــــــا هــــــــي الأبعــــــــاد الاجتماعيــــــــة والاقتصــــــــادية والسياســــــــية لظــــــــاهرة التحضــــــــر 

 عند ابن خلدون لا 
 : وتندرج ضمنه التساؤلات الفرعية التالية

 م العمل في عملية التحضرلا يما أهمية تطور الموارد البشرية وتقس 

 يف يمكن معرفة النمو الحضري من خلال تتبع مراحل تطور الدولة لا ك 

  المعنوية بالنسبة لعملية التحضر لاما نتيجة اختلال الجوانب المادية و  



 الفصل الثاني 
 للدراسة  ةالنظريالمنطلقات 

 : تمهيد 
 . نشأة وتطور علد الاجتماع الحضري : المبحث الأول

 . مجالات علم الاجتماع الحضري  -

 . أهمية دراسة علم الاجتماع الحضري  -

المدددداخل والنظريدددات الاجتماعيدددة والمددددارس الفلسدددفية الحديثدددة : ثدددانيالمبحدددث ال
 . المفسرة للتحضر 

 : تمهيد 
 . المداخل الاجتماعية المفسرة للتحضر : أولاا 

  التقسيمات الثنائية : مدخل المجتمع المثالي . 

  مدخل مركب السمات . 

 لريفي الحضري مدخل المتصل ا . 
 . النظريات الاجتماعية المفسرة للتحضر : ثانياا 

  بارك"نظرية الأيكولوجيا البشرية . " 

  نظرية لويس ورث . 

 . المدارس الفلسفية الحديثة المفسرة للتحضر : ثالثاا 
 : تمهيد 

  (. فيكو، شبنخلر)مدرسة الشكل الدائري المغلق للتحضر 

  ( . يتسرشفا )مدرسة التدهور الحضاري 
 : المبحث الثالث 

 النموذج النظرى -
 . المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في البحث  -
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 : تمهيد 

إن وضـــوح الإطـــار النظـــري فـــي كـــل دراســـة تجـــري فـــي ميـــدان علـــم الاجتمـــاع 
بريقي أو الحصول على مادة وصـفية، ومهمـا مأصبة مطلباً ضرورياً يسبق أي بحث إ

جـــة التنـــاقض فـــي بعـــض الأحيـــان، فـــنن ذلـــك لا يعفـــي النظريـــة إلـــى در  الأطـــرتعـــددت 
الباحثين من ضرورة تحديد النموذج النظري الذي يواجه اختيار مشكلة البحث ونطاقـه 

، ولزيــادة تعميــق الفهــم لموضــوع هــذا البحــث يــرد (1)وعلاقتــه بميــدان المعرفــة المتراكمــة
ه وأهميتـــه، الباحـــث أن يتعـــرض إلـــى نشـــأة علـــم الاجتمـــاع الحضـــري وتطـــوره ومجالاتـــ

باعتبــار أن ظــاهرة التحضــر تعــد جــوهر موضــوع هــذا العلــم، ثــم يتنــاول الباحــث جملــة 
مــن المــداخل والنظريــات والمــدارس المفســرة لظــاهرة التحضــر ذات العلاقــة بدراســة ابــن 

بمـدخل الثنائيـات، ثـم مركـب السـمات ثـم  دراسـته خلدون عن التحضر فأستهل الباحـث
ص بعــد ذلــك إلــى تنــاول أقــرب النظريــات فــي مجــال وخلــ. المتصــل الريفــي الحضــري 

ــــم الاجتمــــاع الحضــــري المفســــرة للتحضــــر، مســــتفيداً مــــن دراســــات هــــؤلا  العلمــــا   عل
ج الباحـــث علـــى المـــدارس الفلســـفية الحديثـــة والبـــاحثين فـــي هـــذا الإطـــار، كمـــا وقـــد عـــر  

 . المفسرة للتحضر استكمالًا للسبق الخلدوني الحضري
والــــذي صــــاغه الباحــــث علــــى هيئــــة قضــــايا تمثــــل  يلــــي ذلــــك النمــــوذج النظــــري

 . فروضاً للدراسة 
وأخيراً يتبين للباحـث ضـرورة عـرض مفـاهيم ومصـطلحات الدراسـة ذات الصـلة 

 . بموضوعه 

                                                                        

، 1988مــدخل نظــري، دار المعرفــة الجامعيــة، الإســكندرية، : د عــاطف غيــث، علــم الاجتمــاع الحضــري محمــ( 1)
 .  125ص
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 : نشأة وتطور علد الاجتماع الحضري ومجالاته 
 

ة المدينة والتـي تمثـل مجـالًا فسـيحاً وخصـباً لعلـم جذبت دراس -النشأة والتطور
الاجتمــاع الحضــري انتبــاه العديــد مــن المــؤرخين والمفكــرين والبــاحثين الاجتمــاعيين منــذ 

ة اجتماعية تحليلية كظـاهرة دراسة المدينة دراسبزمن بعيد، إلا أن ذلك الانتباه لم يهتم 
ة وأسـلوب حيـاة مغـاير ومتطـور، كمـا مستقلة تتميز بأبنيتها وأنظمتها المتعددة والمتنوع

تشكل المشكلات البسيطة والمعقدة بها عائقاً نحـو تكييـف الحيـاة الاجتماعيـة بهـا، ومـا 
إن ظهر علم الاجتماع الحضري كأحد فروع علـم الاجتمـاع فـي مطلـع القـرن العشـرين 
ة متخـــداً مـــن المدينـــة موضـــوعاً للدراســـات النظريـــة والتطبيقيـــة بوصـــفها وحـــدة اجتماعيـــ

 . مميزة في ذاتها 
ويكـــاد يجمـــع المشـــتغلون بعلـــم الاجتمـــاع الحضـــري أن البدايـــة الحقيقيـــة لنشـــأة "

كـــان علـــى يـــد العـــالم الأمريكـــي  وتطـــور هـــذا العلـــم كمجـــال متميـــز للبحـــث والدراســـة،
ف إيـذاناً ببـد  مرحلـة جديـدة 1915ذي كتـب مقالتـه عـن المدينـة سـنة ال" روبرت بارك"

.... مــن فــروع علــم الاجتمــاع يوجــه اهتماماتــه لدراســة المدينــة لقيــام فــرع جديــد ومســتقل
تشكل نقطة الانطـلاق، حيـث أعـاد بـارك " بيجل"ف على حد تعبير 1925وكانت سنة 

نشــر مقالتــه هــذه فـــي كتيــب صــغير بـــنفس العنــوان ضــمنه عـــدداً مــن الأعمــال الرائـــدة 
 .(1)"وماكينزي" يرحس"لزميله 

طــة الانطــلاق نحــو مــيلاد علــم الاجتمــاع ف بمثابــة نق1925وبــذلك كــان العــام 
إلا أن علــم الاجتمــاع الريفــي كــان ســابقاً عليــه مــن حيــث النشــأة بعقــد مــن . الحضــري

ف أول مؤتمر خصص لمداولـة موضـوعات علـم 1912الزمن تقريباً، حيث انعقد عام 
 . (2)الاجتماع الريفي

                                                                        

مــدخل نظـــري، الجــز  الأول، دار المعرفــة الجامعيـــة، : الســيد عبــد العـــاطي الســيد، علــم الاجتمـــاع الحضــري ( 1)
 .  13-12ص –الإسكندرية، بدون تاريخ، ص 

 .  18، ص2222الحضري، جامعة قاريونس، بنغازي، جتماع لو جلي صالة الزوي، علم الا( 2)
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لحضـرية للدراسـات ا" اولكن أكبر ازدهـار "ويضيف الدكتور محمد عاطف غيث 
ف إلــى ســنة 1942تتبعــه خــلال عشــر ســنوات مــن ســنة وجــه خــاص يمكــن والمدينــة ب

 .(1)"ف1952
ة بهـــا وتعتقـــد أنظمهـــا وتزايـــد عة نمـــو المـــدن وتطـــور الحيـــاة المدنيـــونتيجـــة لســـر 

مؤسســـاتها الاجتماعيـــة وتنـــوع مشـــكلاتها، أخـــذ علـــم الاجتمـــاع الحضـــري يشـــق طريقـــة 
الأســـاس علـــى الدراســـة السوســـيولوجية للمـــدن  بنجـــاح نحـــو دراســـاته العلميـــة مركـــزه فـــي

المميـزة لهـا ومبلـأ تأديتهـا لوظائفهـا، ومشـكلاتها وكيفيـة  والأنسـاقومظاهر الحياة بهـا، 
علاجهــا فجــا ت الدفعــة القويــة لإظهــار هــذا العلــم إلــى حيــز الوجــود كعلــم مســتقل قــائم 

رج، رجس، ولنـدبلـويس بـارك، وبـ"ن أمثـال بذاته على يـد مجموعـة مـن العلمـا  الأمريكـا
فهـــــؤلا  جميعــــاً اســـــتطاعوا أن " فــــروربــــرت، ولــــويس ممفـــــورد وزيمرمــــان، وكنجرلـــــي دي

وا علـــم الاجتمـــاع الحضـــري مـــن إطـــاره التقليـــدي إلـــى إطـــار الدراســـات التحليليـــة يخرجـــ
المقارنة، ومن ناحية أخرد لم يعد علم الاجتماع الحضري علماً مرتبطاً بدراسة الحيـاة 

علـــى يـــد نخبـــة مـــن العلمـــا   متقدمـــة فحســـب، خاصـــة وأنـــه نشـــأول الالحضـــرية فـــي الـــد
فـــي المـــدن  إلـــى مظـــاهر الحيـــاة امتـــدت دراســـاته النظريـــة والإمبريقيـــه الأمريكـــان، بـــل

  .النامية 
من هنا نلمـس أن تـراث هـذا العلـم قـد تطـور فـي الـدول المتقدمـة بمـا يقـرب مـن 

 .قبل الدول النامية عقود  ةثلاث

                                                                        

 .  125محمد عاطف غيث، علم الاجتماع الحضري، مدخل نظري، مرجع سبق ذكره، ص( 1)
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 : حضري مفهوم علم الاجتماع ال

العلـم الـذي هـو  ( "1922أجبـرن وتمكـوف )رفـه علم الاجتماع العـام كمـا يع إن
يهــتم بدراســـة الحيـــاة الاجتماعيـــة لتنســـان وعلاقاتهـــا بعوامـــل الثقافـــة والبيئـــة المحيطـــة، 

 .(1)"وكذلك دراسة الجماعات المختلفة التي يعيش فيها أفراد المجتمع
لـم الاجتمــاع العـام بأنـه العلــم فيصـف ع 1922أمـا الـدكتور مصـطفي الخشــاب 

الذي يقوم بدراسة المجتمع في ظواهره ونظمه وبيئته، والعلاقات التـي توجـد بـين أفـراده 
دراســة علميــة وصــفية تحليليــة بهــدف الوصــول إلــى الوظيفــة الاجتماعيــة التــي نؤديهــا 

 . هذه الظواهر والأنظمة والقوانين التي توجد في ذلك المجتمع 
هـو العلـم "المدينـة  إيكولوجيـالاجتماع الحضري أو مـا يسـمي علم افي حين أن 

للتحضـــر، يدرســـها مـــن حيـــث نشـــأتها وتطورهـــا  "االـــذي يـــدرس المدينـــة بوصـــفها مركـــز 
ووظائفهــــــــا وأجهزتهــــــــا الإداريــــــــة والفنيــــــــة، وتقســــــــيمها الطبقــــــــي والمهــــــــن ومســــــــتوياتها، 

 . (2)"التكنولوجية، والمشكلات التي تعاني منها
 .(3)"العلم الذي يدرس الاجتماع الإنساني في المدن بأنه"ويعرف أيضاً 

وهــو علــم اجتمــاع المدينــة، أو الدراســة العلميــة لمجتمــع المدينــة، وبصــفة عامــة 
هـــو أحـــد فـــروع علـــم الاجتمـــاع العـــام الـــذي يبحـــث فـــي الســـلوك الإنســـاني والتفـــاعلات 

خـل المـدن أو والعلاقات الاجتماعية التي توحد بين الأفراد والمجموعات التي تعـيش دا
 . داخل المراكز الحضرية 

ل يــدل علــى تطــور علــم الاجتمــاع الحضــري هــذا الفــرع مــن ذلــك الكــ عليــه فــنن
 . ذو فروع متعددة تنصب دراساتها كل حسب تخصصها  ذلك الكل حتى غدا

                                                                        

، 2224جتمــــاع الحضــــري، دار الهيئــــة القوميــــة للبحــــث العلمي،طــــرابلس، محجــــوب عطيــــة الفائــــدي، علــــم الا( 1)
 .  17ص

 .  39، ص1982، 2، مكتبة الانجلو المصرية، طمصطفي الخشاب، الاجتماع الحضري( 2)

 .  18لو جلي صالة الزوي، علم الاجتماع الحضري، مرجع سبق ذكره، ص( 3)
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 : مجالات علم الاجتماع الحضري   

 
يتحــرك فيهــا  لكــل علــم مــن العلــوم مجالاتــه ســوا  النظريــة منهــا والتطبيقيــة التــي

قيــة التــي ومــن خلالهــا، وعلــم الاجتمــاع الحضــري مــن ضــمن العلــوم الاجتماعيــة التطبي
دراســـة الظـــواهر الاجتماعيـــة لســـكان المدينـــة مـــن حيـــث  يتركـــز محـــور اهتماماتـــه علـــى

البنــــا  والتنظــــيم الاجتمــــاعي والتوزيــــع الســــكاني والأنشــــطة وتقســــيم العمــــل ومشــــكلات 
والخـــدمات العامـــة ودراســـة ســـيكولوجية الأفـــراد داخـــل  المدينـــة، والتخطـــيط الاجتمـــاعي

 . المدينة 
 : أهمية دراسة علم الاجتماع الحضري 

 :  (1)الحضري إلى الآتي الاجتماعيرجع الاهتمام بدراسة علم 
 . الآونة الأخيرة  المدن ازدياداً كبيراً وسريعاً فيازدياد حجم سكان  -1

مــــة ثيقــــاً وخاصــــة فــــي الــــدول المتقدباطــــاً و ارتبــــاط ظــــاهرة التحضــــر بالتصــــنيع ارت -8
 . وبعض الدول النامية 

 . ظهور الكثير من المشكلات الناتجة عن التحضر والحياة الحضرية في المدن -3

ـــــالتخطيط الســـــليم للللا الضـــــرورة الملحـــــة  -4 ـــــاة هتمـــــام ب ـــــات الحي مـــــدن وفـــــق متطلب
  .العصريه 

 . المدينة إلى إحيا  منفصلة بعضها عن بعض  تقسيم -5

زهـــات ترفيهيـــة ومـــا يحتـــاج إليـــه تمراكـــز خدميـــة وحـــدائق عامـــة ومنضـــرورة تـــوفر  -6
 . سكان المدينة من لوازم أخرد 

الحضري ومشكلاته وكيفية إعـادة تخطـيط المجتمع كما يسهم في دراسة شؤون 
المدن وتحديد احتياجاتها وكيفية ترشيد ظواهرها في ضو الدراسة السوسيولوجية للمـدن 

 .(2)والظواهر الحضرية

                                                                        

 .  79-78ص-الفائدي، المرجع السابق، ص( 1)

 . 8، ص1997فادية عمر الجولاني، علم الاجتماع الحضري، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية، ( 2)
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 مبحث الثانيال
 المداخل والنظريات الاجتماعية 

 والمدارس الفلسفية الحديثة المفسرة للتحضر
 
 : المداخل الاجتماعية المفسرة للتحضر : أولاا   

  التقسيمات الثنائية"مدخل المجتمع المثالي . : 

  مدخل مركب السمات . 

  مدخل المتصل الريفي الحضري . 
 : مفسرة للتحضر النظريات الاجتماعية ال: ثانياا 

  بارك"نظرية الأيكولوجيا البشرية . " 

  نظرية لويس ورث . 
 : المدارس الفلسفية للتحضر : ثالثاا 

  ( . فيكو، شبنجلر)مدرسة الشكل الدائري المغلق للتحضر 

  ( . شفايتسر)مدرسة التدهور الحضاري 
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 :النظريات والمداخل الاجتماعية المفسرة للتحضر 
 : تمهيد 
ــــد الموضــــوعات شــــكل هــــذي ــــي تحدي ا المبحــــث ركيــــزة أساســــية وخطــــوة هامــــة ف

والقضايا التي ينبغي دراستها في هـذا الموضـوع، فهـو بمثابـة المقـود الـذي يسـهل الفهـم 
على الباحث وأيضاً على القارئ في الدخول إلى تفسير هـذه الظـاهرة والنتـائج المترتبـة 

تبرهـــا أساســـية لموضـــوعه وهـــي مـــداخل اع ةعليهـــا فعمـــد الباحـــث إلـــى الاســـتعانة بثلاثـــ
الحضـري  –مدخل المجتمع المثالي، ومدخل مركب السمات، ومدخل المتصل الريفـي 

 . 
لر نجثــم عمــد الباحــث إلــى اســتعرض ثــلاث نظريــات لكــل مــن فيكــو وأوزفلــد شــب

ن والفلســـــفيين وشفايتســـــر اســـــتكمالًا لشـــــمولية الموضـــــوع عنـــــد بعـــــض القـــــرا  التـــــاريخي
ذ أن ل" التصـــوريين غايـــة إنســـانية تشـــترك فيهـــا جـــل العلـــوم  –التحضـــر  –وع لموضـــوا 

ـــة فـــدارس التـــاريخ مـــثلًا يـــرد التحضـــر مـــن جانـــب ال ـــاريخي ســـالنظريـــة والتطبيقي رد الت
ينظــر إلــى التحضــر مــن حيــث الموقــع  الجغرافيــاوالأحــداث والوقــائع التاريخيــة ودارس 

هــــا الفلاســــفة والمنــــاخ والخــــرائط للمــــدن، وأيضــــاً دارس الفلســــفة لــــه وجهــــة نظــــر قــــال ب
والحكمــــا  مــــن حيــــث هــــي تصــــورية أم خياليــــة أو تجريديــــة ودراس الإحصــــا  لــــه مــــع 
التعدادات السـكانية وقفـه والمهـتم بالرسـم والفـن والـنقش نظـرة خاصـة بـه، وكـذلك دراس 

 . الأخلاق والقيم له رأية، وغير ذلك من المعارف والعلوم 
هـــي فـــي حقيقتهـــا تبـــرز فقصـــدت كباحـــث أن أتنـــاول المـــداخل الأساســـية والتـــي 

التمايزات فيما بين المجتمعين الريفي والحضري على وجه الخصوص كما وردت عنـد 
ن بشـــي  مـــن التفصـــيل ثـــم عرضـــت يالعديـــد مـــن الـــرواد والعلمـــا  والبـــاحثين الاجتمـــاعي

 . على بعض الأفكار النظرية كي يكون إطاري النظري أكثر شمولًا 
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 : ر المداخل الاجتماعية المفسرة للتحض
 

 : التقسيمات الثنائية : مدخل المجتمع المثالي : أولاا 
 : من أشهر الذين يؤكدون على وجود مثل هذه التقسيمات هم 

بـن خلـدون، أميـل دو كـايم، مـاكس فيبـر، بروبنالـد نـونيز، العلامة عبد الـرحمن 
 .(1)وتصنيف هوارد بيكر. روبرت ريدفيلد، سوروكين

 ( 1406 – 1338 ( : دونبن خلاثنائية عبد الرحمن  -1
نمـــط العمـــران البـــدوي : ميـــز هـــذا العلامـــة بـــين نمطـــين مـــن المجتمعـــات وهـــي 

وبالأنشــــطة " الاكتفــــا  بالضــــروري"ونمــــط العمــــران الحضــــري، متميــــزاً الأول بالبســــاطة 
الزراعية والرعوية وبعض الصناعات الأولية الضرورية ويضعف في هذا النمط تقسـيم 

عي، ويقــل التعلــيم أو يكــاد ينعــدم ويســكن أهــل هــذا الــنمط فــي العمــل والتعبيــر الاجتمــا
 . ال والقفار وهم أهل البدو الرحل ، وفي الجبضواحي المدن وهم أهل الريف

هـم ســكان المـدن الــذين اتسـعت أحــوالهم الثــاني وهـوالعمران الحضــري فأمـا نمـط 
التعلــيم إلــى مــا فــوق الضــروري مــن العــيش فيتميــزون بوجــود المهــن والوظــائف، وتــوفر 

والأمن، وتقسيم العمل والتغير سمة من سمات هذا النمط وعلى هذا الأسـاس فـنن ابـن 
خلــدون مميــز بــين المجمــع الريفــي البــدوي والمجتمــع الحضــري المــدني ويقــر بوجودهــا 
ويصـــف أحـــوالهم ويتتبـــع تقلبـــاتهم وتطـــوراتهم عـــن قـــرب فعـــاش هـــذا العلامـــة واقـــع كـــلا 

بعــين البصــيرة لا بــالإذن الســمعية هــذا مــا يجعــل  المجتمعــين وجمــع ملاحظاتــه عنهمــا
درســته مميــزة وواقعيــة ولــذلك فقــد اســتطاع ابــن خلــدون أن يميــز بــين ســمات المجتمــع 

 . (2)البدوي والحضري فضلًا عن طبيعة الصراع بينهما

وبالرغم مما يؤخذ عن ابن خلدون في محاولته تعميم ما وصل إليـه مـن قـوانين 
فالــه مــثلًا إلــى حقيقــة تغيــر واخــتلاف المجتمعــات عبــر الــزمن علــى هــذه الثنائيــة مــن إغ

مقتصـــراً علـــى الضـــروري أبـــان عصـــر ابـــن  كـــان بمعنـــي أن الريـــف الـــذي. والأمكنـــة 
                                                                        

 .  27، ص1985دراسات في علم الاجتماع الريفي، دار النهضة العربية، بيروت، محمود عودة، ( 1)

صـــلاح مصـــطفي الفـــوال، علـــم الاجتمـــاع البـــدوي، التأصـــيل النظـــري، دار غريـــب للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، ( 2)
 .  185، ص2222القاهرة، 
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مظـــــاهر الحضـــــرية علـــــى  د الآن بـــــذلك الاقتصـــــار فلربمـــــا نلمـــــةخلـــــدون ربمـــــا لـــــم يعـــــ
الآن يختلـف تمامـاً عـن ريـف الأمـس ومـا هـو حضـري  مجتمعات الريفيـة فريـف اليـومال

تشـكل حجـر  بالرغم من هذا إلا أن الثنائية هذه تبقىيختلف تماماً عن تحضر الأمس 
وخاصــة فــي مجتمعاتنــا العربيــة " الأســاس فــي مجــال علــم الاجتمــاع الريفــي والحضــري

 . بوجه خاص 
  صــنف دوركهــايم عنــد دراســته لتقســيم ( 1917-1858): تصــنيف أميــل دوركهــايم

والانفعـالات والمظـاهر النفسـية التـي تشـكل بنظـرة العمل ومحاولـة تحديـد العواطـف 
المجتمـــع إلـــى نمطـــين يقـــوم الأول علـــى نمـــوذج التضـــامن  لتقســـيم قاعـــدة التضـــامن

 . وهو ما يعرف بالمجتمع الريفي  الآلي
ــــالمجتمع  ــــى التضــــامن العضــــوي وهــــو مــــا يعــــرف ب ــــاني عل ويقــــوم النمــــوذج الث

صـف بالتماسـك الاجتمـاعي الـذي تالمجتمـع الآلـي ي ، فـالنموذج الأول وهـو(1)الحضري
 . يتمتع بشبكة كبيرة من العلاقات الاجتماعية 

 .(2)أما النموذج العضوي فيتصف بالفردانية وتبادل المنفعة والعلاقات الثانوية
 ـــين نمـــوذجين مـــن المجتمعـــات ســـمىيفـــرق ف. صـــنيف مـــاكس فيبـــر ت الأول  يبـــر ب

الثـاني المجتمعـات  ىفية، وسم  المجتمعات الري فى المجتمعات التقليدية وهي تتمثل
 . (3)العقلية وهي تمثل المجتمع الحضري حسب رأيه

 ( . 1932-1855): يز أما فرد ينال تون 
. وهو عالم اجتماع ألماني من أوائل الذين اسـتخدموا الثنائيـات بعـد ابـن خلـدون

المجتمـع المحلـي والمجتمـع الحـديث  نظره في هـذا الشـأن مـن خـلال كتابـه أوضة وجه
حيـــث أشـــار إلـــى وجـــود نـــوعين مـــن المجتمعـــات، الأول ويتمثـــل بنظـــرة فـــي ( 1887)

المجتمع المحلي الذي تسود فيه روح الإرادة الطبيعية، حيـث تسـيطر العلاقـات الأوليـة 

                                                                        

  . 114محمد عاطف غيث، علم الاجتماع الحضري، مدخل نظري، مرجع سابق، ص( 1)
 .  113الفائدي، علم الاجتماع الحضري، مرجع سبق ذكره، ص( 2)

 . 43نفسه، ص( 3)
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بجــــذور اللغــــة . والقرابيـــة وقــــيم الفضـــيلة والأخــــوة بشـــكل واضــــة ويـــرتبط هــــذا المجتمـــع
 .(1)نية المشتركةوالطرائق الشعبية والجوار والتنظيمات الدي

بينمـــا يمثـــل النمـــوذج الثـــاني المجتمـــع الحضـــري الـــذي تســـوده الإرادة العقلانيـــة 
المبنية على أساس غايات وأهداف معينة قد يكون متفقـاً عليهـا مسـبقاً والتـي قـد تنتهـي 

 . (2)بمجرد تحقيق تلك الغايات والأهداف
 وبولـوجي أمريكـي وهـو عـالم اجتمـاع انثر ( 1958-1879)لد تصنيف روبرت ريدفي

فقد أقر بوجود نوعين من المجتمعات النوع الأول المجتمع الشعبي أو الريفـي وهـو 
وتتوثـــق فـــيهم عـــري  انســـين ومتضـــامنينعبـــارة عـــن جمـــع صـــغير مـــن الســـكان متج

العلاقات الاجتماعية الدموية والقرابية ومعـزول والسـلوك فيـه عفـوي وتقليـدي بسـيط 
 . 

فهــو علــى عكــس ( الحضــري)فهــو مجتمــع المدينــة  أمــا النــوع الــذي عنــد ريدفيلــد
 . (3)المجتمع الريفي تماماً 
بيكـــر المجتمعـــات الإنســـانية إلـــى قســـمين همـــا المجتمـــع المقـــدس  وقســـم هـــوارد

والمجتمع العلماني، وتتشابه أفكار بيكر مع ريدفيلد في خصائص التنمـيط للمجتمعـات 
 . 

                                                                        

 .  43السيد عبد العاطي السيد، علم الاجتماع الحضري، مرجع سبق ذكره، ص( 1)

 .  21-22الزوي، علم الاجتماع الحضري، مرجع سابق، ص( 2)

 .  22نفسه، ص( 3)



  
 

 23 

 :نقد فكرة الثنائيات   

الذكر مـن نظـرة تصـورية  ن وجهة نظر العلما  السالفيئيات مت فكرة الثناجا 
اعتقادية عدا ابن خلدون الذي كانت رؤيته واقعية وأكثر شمولية لعـدد مـن المجتمعـات 

 . العربية 
 عليهـا هـذه الفكـرة إلا أنهـا تحتـوي الرغم من الأهمية النظرية التي تنطـوي فعلى

ا مختلفـين تمامـاً عـن بعضـهعلى تقسيم حاسم ينطوي على نموذجين مـن المجتمعـات م
أحيانــاً الــبعض فيمــا يخــص الخصــائص المرتبطــة بكــل منهمــا، بــالرغم مــن الالتصــاق 

خــر فــي بعــض الأحيــان فالمجتمعــات الشــعبية أو فيمــا بينهمــا واعتمــاد أحــدهما علــى الآ
صــارت متفتحــة إلــى  ونالريفيــة أو التقليديــة أو الفلكيــة كمــا يصــفها العلمــا  الاجتمــاعي

به فلم تعد تعاني من ذلك الانغلاق وتلك العزلة، فلربمـا امتـدت  الخـدمات حد لا بأس 
 . التعليمية والصحية والخدمية إليها وهي لا زالت توصف بالريفية أو نحو ذلك 

خطــــوة المجتمــــع المثــــالي أو الثنائيــــات تعــــد خطــــوة هامــــة وأوليــــة لفهــــم إلا أن 
نــوع مــن العلاقــات القرابيــة  يوجــدان ــه  تصــنيف واقــع تلــك الثنائيــات وتجــدر الإشــارة إلــى

ه قـد أصــبة أن ـصـرة، كمــا حتخـل بعــض المجتمعـات الموالدمويـة الموثقـة العــري حتـى دا
 . يوجد نوع من التفكير العقلاني خارج وداخل المجتمعات المتحضرة

كمـــا أن الاعتمـــاد علـــى اســـتخدام فكـــرة الثنائيـــات يقـــود إلـــى حجـــب رؤيـــة واقـــع 
 . المجتمعات رؤية عينية

فــي عــرض الباحــث لهــذا المــدخل ذا أهميــة فــي معرفــة الفكــر  "و الفائــدة إذاتبــد
الخلـــدوني موضـــوع هـــذه الأطروحـــة فيمـــا يخـــص التحضـــر فـــي أن أســـاس المجتمعـــات 

دويـــة إلـــى حالتهـــا مـــن حالتهـــا الأولـــي الريفيــة أو الب المتحضــرة انتقـــال تلـــك المجتمعــات
 . التحضر  وهي الثانية

الحـــق النقـــد  مر فـــي خصـــائص تلـــك الثنائيـــات قـــدإلا أن التغيـــر الســـريع والمســـت
قـول وفـي ذلـك ي. ة بالمـدخلين اللاحقـين الاسـتعان الـى بالباحـث لهذا المـدخل، ممـا حـدا

إذا فعليـــة مـــنهج المقارنـــة بـــين الريـــف والحضــر، يمكـــن أن يكـــون ذا قيمـــة  ن  إ"بيترمــان 
 . (1)" ريد أن نقارنه واضحاً تماماً ن  ما  ناك
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ــــول  ــــة ن  إإجمــــالًا يمكــــن الق ــــل إلا وســــيلة مبدئي يصــــعب  فكــــرة الثنائيــــات لا تمث
 . لأنها تغفل عامل التغير الاجتماعي  ،سي التحضرر االاعتماد عليها كلية عند د

 

 : مدخل مركا السمات : ثانياا 
نفس الوقـت  التي هي موضوع الدراسة وهو في لظاهرةوهذا المدخل يعزز فهم 

أن الاختلاف يقع فـي أن، المـدخل، السـمات إلا  –الثنائيات  –متصل بالمدخل الأول 
يستخدم صفات ملموسة، أو متغيرات يمكن إدراكها في الواقع، كمـا أن هـذه المتغيـرات 

 . (1)مرتبطة مع بعضها البعض عليا
ومن العلمـا  الـذين اسـتخدموا هـذا المـدخل سـوركن وزيمرمـان، وريدفيلـد ولـويس 

جانــب ســوركن وزيمرمــان فقــد اهتمــا  فمــن. ورث وســنكتفي بمــا قــدماه ســوركن وزيمزمــان
" الحضــري –مبــادئ علــم الاجتمــاع الريفــي "بالتفرقــة بــين الريــف والحضــر فــي مؤلفهــا 

ف، ومن الاختلافـات التـي توصـلا إليهـا للتمييـز بـين هـذين النمـوذجين فـي 1929عام 
المهنـة، البيئـة الطبيعيـة، حجـم السـكان وكثـافتهم، وتجـانس أو عـدم : هذا المؤلـف هـي 

نس السكان نفسـياً واجتماعيـاً وثقافيـاً، ودرجـة الحـراك الاجتمـاعي واتجاهـه، واتسـاق تجا
 . التفاعل الاجتماعي، والتدرج الاجتماعي 
مضــــمون تلــــك الاختلافــــات بشــــي  مــــن  نــــوردولربمــــا كــــان مــــن الضــــروري أن 

 . الاختصار 
دد عــتتيغلــب علـى أهــل الريــف مهنــة الزراعــة وهـي الأكثــر وضــوحاً بينمــا  /المهنددة  -1

 . المهن والوظائف في المجتمع الحضري 

. يتصـل الريفيـون بالبيئـة الطبيعيـة اتصـالًا مباشـراً وذلـك لمتطلبـات المهنـة /البيئة  -8
 . في حين يختلف الأمر في المدن 

ولـذلك " مـزارع"يعيش أهل الريف على أرض واسعة يحولونهـا إلـى  /حجد السكان  -3
ب حجـم السـكان فـي باً عكسياً ويناستناسسب حجم المجتمع الريفي مع الأرض يتنا

 . تناسب إيجابياً المجتمع الحضري 
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يتميــز الســكان الريفيــون بــأنهم أكثــر تجانســاً  /التجددانس وعدددد التجددانس للسددكان  -4
 . وأكثر تضامناً وتعاوناً من سكان الحضر . وتقارباً نفسياً واجتماعياً وثقافياً 

عي المكانيـــة والمهنيـــة ضـــعيفة تبـــدو صـــور الحـــراك الاجتمـــا /الحدددراو أو التنقدددل  -5
الحــدوث فــي المجتمــع الريفــي، ولكــن هــذه ليســت قاعــدة، إذ ظهــرت ظــروف عديــدة 
ـــرة مـــن أهـــل الريـــف  ـــت إعـــداد كبي خـــلال النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن العشـــرين جعل
يهاجرون إلى المـدن لأسـباب متعـددة، ويعـرف سـكان المدينـة بكثـرة التنقـل المكـاني 

وقـــد يحـــدث . اك الاجتمـــاعي بالمدينـــة ارتباطـــاً إيجابيـــاً والمهنـــي، ولهـــذا يـــرتبط الحـــر 
لســـكان المـــدن أحيانـــاً التنقـــل إلـــى الريـــف لأســـباب متعـــددة منهـــا مـــثلًا الكـــوارث أو 

 . الأزمات 

 "اإن مــــدد التفاعــــل للفــــرد فــــي المجتمــــع الريفــــي ضــــيقاً وتقليــــدي /نسددددت التفاعددددل  -6
حضــــري فيتميــــز بكثــــرة ، لأنــــه لا يعــــدو العلاقــــات الأوليــــة، أمــــا المجتمــــع ال"ابســــيط

الاتصالات والتفاعلات وتعقدها، نظراً لتعدد المصالة وتبادل المنـافع القائمـة علـى 
 . العلاقات الثانوية وسطحيتها وقصر مداها 

تتعـــــاظم كثافـــــة ســـــكان الحضـــــر وتـــــرتبط ارتباطـــــاً طرديـــــا مـــــع  /كثافدددددة السدددددكان  -7
ن معينـــة مـــ والتـــي تقـــاس بمســـاحة –الحضـــرية، ويلاحـــظ قلـــة كثافـــة ســـكان الريـــف 

 . عدد السكان لكل كيلو متر مربع  –الأرض 

فـي أحوالـه المعاشـية والمعيشـة بينمـا  ييسـتوي المجتمـع الريفـ /التدرج الاجتماعي  -2
 . يؤدي التدرج الاجتماعي في المدينة إلى ظهور الطبقات المختلفة 

إن المقارنــة بــين الحيــاة الريفيــة وبــين الحيــاة الحضــرية فــي إظهــار ســمات كــل 
تمــع تعــد محــاولات موضــوعية وأصــبحت تنــال اهتمامــاً وتــزداد وضــوحاً فــي الآونــة مج

 . الأخيرة 
حتـــى الآن  "يمرمـــان فـــي هـــذا الخصـــوص لا زال باقيـــاإن مـــا كتبـــه ســـوركن وز 

المســـافة الزمنيـــة ودخـــول دراســـات وأبحـــاث وتحلـــيلات مـــن وجهـــات نظـــر  مـــن بـــالرغم
العالمــان إلــى  والجــدة فلقــد توصــلطــابع الأهميــة  مختلفــة، ومــا زال بــنفس الوقــت يحمــل

الريفــــــي،  –أن المهنــــــة هــــــي المقيــــــاس الأساســــــي للاخــــــتلاف فيمــــــا بــــــين المجتمعــــــين 
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وتبقــــي الاختلافــــات الســــالفة الــــذكر بمثابــــة متغيــــرات مصــــاحبة كمــــا تــــم   -الحضــــريو 
 . (1)حصرها على نحو ما ورد

 : الحضري / مدخل الامتداد الريفي  
تصـــل كخـــط مســـتقيم تقـــع عليـــه مجموعـــة مـــن بالامتـــداد أو الم يبـــدو مـــا يســـمى

النقــاط التــي تمثــل كــل نقطــة عليــه موقــع قريــة أو تجمــع إنســاني أو مدينــة وبتــدرج هــذا 
المتصل من القرية الصغيرة النائية والمنعزلة إلى المدينـة الصـغيرة ثـم الأكبـر فـالأكبر، 

 علـــى ظـــرون إلـــى أن الريـــف والحضـــر علامتـــانوبهـــذا فـــنن أصـــحاب هـــذا المـــدخل ين
طريق واحد وهذه النظرة جعلت من هذا المدخل تباينـاً واضـحاً عـن المـدخلين السـابقين 

 .(2)فهو عبارة عن حلقات متصلقة ومترابطة
الحضـري تسـتند مــن / ويـرد الـدكتور صـبحي قنــوص أن فكـرة المتصـل الريفــي 

 :  (3)الناحية النظرية على فرضيتين هما
صورة مستمرة مـن الريـف إلـى الحضـر وفقـاً هو أن المجتمع يتدرج ب/ الفرضية الأولى 

 . لعدد من الخصائص المعروفة 
يصــــاحب هــــذا التــــدرج بالضــــرورة فــــروق واختلافــــات فــــي التركيبــــة / الفرضــــية الثانيــــة 

الســكانية مــن حيــث درجــة التبــاين فــي البنــا  الــوظيفي وتقســيم العمــل وعمليــات الضــبط 
 . الاجتماعي 

لا يشــيران إلـى شــيئين مختلفــين، بــل  يفهـم مــن ذلــك أن مجتمـع الريــف والحصــر
همــا كخــط متصــل يقــع فــي أحــد طرفيــه أبســط درجــات الحيــاة الريفيــة وفــي نهايتــه أعلــى 

 . المدن العظمى  –درجات التحضر 

وقــد حـــدد بعـــض المهتمـــين فـــي هـــذا الجانــب أربعـــة أنمـــاط متدرجـــة تؤلـــف فيمـــا 
حضــري الريفـــي، والـــنمط الــنمط الريفـــي، والـــنمط ال: بينهــا متصـــلًا ريفيــاً حضـــرياً وهـــي 

 . (4)الحضري التقليدي، والنمط الحضري الحديث
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 : النظريات المفسرة للتحضر : ثانياا 
 اامتـــداداً لرصـــانة الإطـــار النظـــري فيمـــا يخـــص موضـــوع هـــذه الأطروحـــة وبـــد ً 

ظــاهرة  التحضــر التــي تمثــل نقطــة انطــلاق نحــو فهــم بدراســة المــداخل الســالفة الــذكر و 
 . رت بارك لى استعراض نظريتي لويس ورث، وروبعمد الباحث إ ،عند ابن خلدون 

 ( : روبرت بارو)نظرية الأيكولوجيا البشرية : أولاا 
ت أبحاثـــه عـــن الدراســـات الحضـــرية، فقـــد تركـــز  هـــو أحـــد رواد مدرســـة شـــيكاغو

فيـة عية والثقاكـز الصـناا، باعتبارها تمثل مركـزاً حضـارياً يضـم المر مدينة شيكاغوحول 
لبية وجــد بــارك تعــاني مــن تفشــي بعــض الظــواهر الاجتماعيــة الســ إلــى كونهــابالإضــافة 

ا  بحوثـــه حيـــث تـــوفرت لـــه الإمكانـــات الماديـــة والإداريـــة التـــي فرصـــة مهيئـــة لـــه لأجـــر 
عملــــت مــــن تقليــــل أو تــــذليل بعــــض الصــــعاب مســــتعينا فــــي ذلــــك بنخبــــه مــــن صــــغار 

 . الباحثين 
دينـــة علــــى أنهـــا تمثـــل نســــقاً بـــدأ بــــارك منطلقاتـــه النظريـــة بــــالنظر إلـــى المفقـــد 

ي الســـيطرة علـــى إمكانيـــات تنـــافس فـــتأيكولوجيـــاً يتـــألف مـــن عـــدد مـــن الوحـــدات التـــي 
: بعنــوان( 1912)شــرها عــام مشــهورة ن لــور بــارك أفكــاره هــذه فــي مقالــةبثــم  المدينــة، 

 –سـم هـذا العمـل ق  ، و "ك الإنسـاني فـي البيئـة الحضـريةالمدينة مقترحات لدراسـة السـلو "
إلـى عــدة أجـزا  خصـص كــل جـز  منهــا للحـديث عـن أحــد مكونـات المدينــة،  – المقالـة

 . حتى انتهت إلى طرح عدد من الأسئلة تتعلق بمختلف جوانب الحياة الحضرية 
فــي شــكل أبحــاث هــذه المقالــة برنــامج عمــل لدراســة أوجــه الحيــاة بالمدينــة  تمثــل

ـــى  اعتمـــد بـــارك فـــي عملـــه. لعقـــدين مـــن الـــزمن لفتـــرة زمنيـــة تعـــددت  البحثـــي هـــذا عل
أساليب وتقنيـات تخـص العلـوم الطبيعيـة، كمـا وظـف مفـاهيم وأفكـار النظريـة الدارونيـة 

 . في استخراج نتائج بحثه 
خلـــص إلـــى أن العوامـــل البيولوجيـــة والبيئيـــة والاقتصـــادية هـــي المتحكمـــة فـــي إحـــداث و 

  . للتحضرحتمي  نتاجما الظواهر الاجتماعية الأخرد إلاَّ و وتطور ظاهرة التحضر، 
عــدم دقــة النتــائج يب وتقنيــات العلــوم الطبيعيــة أدد إلــى إلا أن اســتخدامه لأســال
مــن النتــائج التــي توصــل إليهــا لــم تتأكــد صــحتها فــي  اً التــي توصــل إليهــا، إذ أن عــدد

كــالعواطف )إضــافة إلــى أنــه قــد أغفــل أثــر العوامــل المعنويــة . ريقيــة تاليــةأمبدارســات 
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في جوانب دراسته، باعتبـار أن كـل شـي  يمكـن شـراؤه أو ( فةوالمشاعر والكرامة والثقا
 . (1)بيعه بالنقود من وجهة نظره

منصـباً علـى الجوانـب  –بارك  –واستنادا إلى ذلك فقد جا  تركيز هذا الباحث 
 .  -التحضر –المادية، دون التركيز على الجوانب المعنوية المتعلقة بالظاهرة 

 تماعيـة قـد تطـورت فـي جامعـة شـيكاغوا الاجومن ناحية أخرد فـنن الأيكولوجيـ
وبعـض زملائهـم المهتمـين بهـذا الجانـب، حيـث كـان " رجسبارك وبـ"الأمريكية على يد 

 .(2)الاهتمام منصباً على علاقات البشر مع البيئة المحيطة والأنشطة الاجتماعية

                                                                        

، 1مصـــطفي عمـــر التيـــر، اتجاهـــات التحضـــر فـــي المجتمـــع العربـــي، أكاديميـــة الدراســـات العليـــا، طـــرابلس، ط( 1)
 .  24-19، ص ص2225

 .  142الزوي، علم الاجتماع الحضري، مرجع سابق، ص( 2)
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 : نظرية لويس ورث : ثانياا 
ومــن الــذين أســهموا فــي مجــال " بــارك"أحــد البــاحثين الــذين تتلمــذوا علــى يــد وهو 

 . علم الاجتماع الحضري 
" الحضرية كأسلوب للحيـاة"صاغ ورث نظريته حول الحياة في المدينة وسماها 

وهــــي تعنــــي بدراســــة الأنمــــاط الســــلوكية وخصــــائص الشخصــــية فــــي البيئــــة الحضــــرية 
حجــــم التجمــــع : متغيــــرات هــــي  ةوالشخصــــية التــــي يقصــــدها ورث تــــرتبط عنــــده بثلاثــــ

 . ني، ودرجة الكثافة السكانية، ودرجة تنوع خصائص السكانالسكا
إلـى حضـري ( منطقـة/ حـي )ومن خلال هذه المتغيرات يمكن تصنيف المكـان 
وصــلات، الأمــر الــذي يســاعد مأو ريفــي، كمــا لاحــظ ورث أهميــة التطــور فــي وســائل ال

ن كان في الريف  . (1)على انتشار السلوك الحضري وا 
الخصـــائص فـــي  نـــة أو التحضـــر عنـــد ورث يتمثـــلوعليـــه فـــنن خصـــائص المدي

 :التالية 
 . تزايد حجم السكان   -1

 . الكثافة السكانية   -8

 . ظهور حالة اللاتجانس بين سكان المدينة   -3

يمكـن أن تصـلة لدراسـة  *وأن هذه الخصائص تقـود إلـى مجموعـة مـن القضـايا
 : تحليل ظاهرة التحضر وتتلخص هذه القضايا في الآتي 

ن المدينـــة بعضـــهم بـــبعض ذات الثانويـــة والســـطحية التـــي تـــربط ســـكاإن الـــروابط  -1
وتبــاين ســكانها أو نتيجــة لعــدم التبــاين يســتوجب الأمــر وجــود نمــو المدينــة علاقــة ب

آليـــات ضـــبط اجتمـــاعي رســـمي بهـــدف فـــرض تـــراث مشـــترك بـــين الســـكان، وزيـــادة 
 . التفاعل بين الجماعات 

لفـــرد ببقيـــة ســـكان المدينـــة معرفـــة كلمـــا ازداد حجـــم المدينـــة قبـــل احتمـــال معرفـــة ا -8
ج ورث مـن ير طابع الحياة الاجتماعية، ويسـتنتالأمر الذي يقود إلى تغ. شخصية 

                                                                        

 .  24-19ص-التير، اتجاهات التحضر في المجتمع العربي، مرجع سابق، ص( 1)

م مكونات النظريـة، والقضـية عبـارة عـن حكـم عـام يـنص علـى وجـود علاقـة معينـة بـين مجموعـة القضايا من أه *
 . من الوقائع أو المتغيرات، وهي فرص أثبتت بعض البيانات عدم بطلانه 
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ذلك أن العلاقات للفـرد داخـل المدينـة هـي شخصـية وسـطحية ومؤقتـة، لأنهـا تخـدم 
 . أهداف متبادلة وخاصة 

قاعـــدة  تقـــوم فكـــرة تقســـيم العمـــل فـــي المدينـــة وخاصـــة فـــي مســـتوياته العليـــا علـــى -3
تعميق التخصص، من أجل الانجـاز السـريع، والوصـول بـالأدا  إلـى أعلـى درجاتـه 

 . وهذا الحال يرتبط بالأساس بنوع العلاقات القائمة بين الأفراد . 

 . إذا أزداد السوق نمواً صاحبة زيادة كبيرة في تقسيم العمل والتخصص  -4

اون، نظـــراً لعـــدم وجـــود يفـــوق طـــابع المنافســـة أو الاســـتغلال المتبـــادل طـــابع التعـــ -5
إن حياتنــا "قــول ورث اطفيــة بــين الســكان إضــافة إلــى ذلــك يالــروابط الانفعاليــة والع

الاجتماعية تحمل إلى حد ما بصمات تراث المجتمع الشـعبي القـديم التـي لا يمكـن 
إن المجتمـع المحلــي والمجتمـع الكبيــر يجـب اعتبارهمــا قطبـان مرجعيــان ... إزالتهـا 

 .(1)ا أو الأخر جميع الوحدات الإنسانيةتتلا م مع أحدهم
إن التحضـــر عنـــد ورث لا يعنـــي تلـــك الحركـــة الســـكانية المتمثلـــة فـــي عمليـــات 
الهجرة من المناطق الريفية إلى منـاطق التحضـر، بفعـل مـا تتمتـع بـه تلـك المراكـز مـن 
قــدرة علــى الجــذب والتــأثير، بقــدر مــا تتمثــل فــي تشــرب نمــط الحيــاة القــائم، وتمثلــه فــي 

لاتجاهــات والســلوك والمواقــف ويتوقــف ذلــك بــالطبع علــى قــدرة المهــاجر علــى التكيــف ا
 . والتنظيم الاجتماعي القائم في المدينة  مع واقع البنا

ـــوقـــد  أي بحـــث أو كتـــاب تنـــاول  ويس ورث هـــذه والتـــي لا يكـــاد يخلـــوجـــا ت أعمـــال ل
أو القبــول،  دراســة التحضــر أو المدينــة مــن التعــرض لنظريتــه ســواً  كــان ذلــك بــالرفض

الاجتمــاعي الــذي فقــد حــاول مــن خــلال نظريتــه الكشــف عــن صــور التفاعــل والتنظــيم 
 . (2)وجه عاميظهر في المدينة ب

                                                                        

 .  54محمد الجوهري وآخرون، دراسات في علم الاجتماع الحضري، مرجع سابق، ص( 1)

 .  17-11ص -ي، مرجع سابق، صمحمد عاطف غيث، علم الاجتماع الحضر ( 2)
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 : المدارس الفلسفية الحديثة المفسرة للتحضر : ثالثاا 
  

العديــــد مــــن المــــدارس فــــي هــــذا الســــياق حاولــــت جاهــــدة تفســــير ظــــاهرة  هنــــاك
 : ارس ما يلي الحضارة ومن هذه المد/ التحضر 

 . مدرسة تعقد الحضارة   -1

 . مدرسة الشكل الدائري المغلق للحضارة   -8

 . مدرسة التدهور الحضاري   -3

 . مدرسة التراكم الحضاري التدريجي   -4
ن همـا بحثه من جملـة هـذه المـدارس مدرسـتي وما يهم الباحث ويتصل بموضوع

 . مدرسة الشكل الدائري المغلق، ومدرسة التدهور الحضاري  -:
يمثــــل المدرســــة الأولــــى فيلســــوف التــــاريخ والاجتمــــاع فيكــــو، وشــــبنخلر ويمثــــل 

 . المدرسة الثانية الفيلسوف الألماني شفايتسر 
 
 (1744 -1662) :فيكدو 

هـــــو جـــــان باتيســـــتافيكو فيلســـــوف فـــــي التـــــاريخ والاجتمـــــاع عـــــاش فـــــي نـــــابولي 
 .نبنيطاليا وتأثر بآرا  بعض الفلاسفة السابقين وعلى رأسهم أفلاطو 

وتســـــــتند فكـــــــرة فيكـــــــو عـــــــن التحضـــــــر، إلـــــــى أن المجتمعـــــــات الإنســـــــانية تمـــــــر 
ـــــة تبـــــدأ مـــــن النشـــــأة ، والنمـــــو، ثـــــم التطـــــور، ثـــــم الانحـــــلال  بمراحـــــل حضـــــارية متعاقب
والفنـــــا ، ثـــــم تبـــــدأ دورة جديـــــدة علـــــى شـــــكل حركـــــة لولبيـــــة صـــــاعدة أعلـــــى درجـــــة مـــــن 

شـــــابك الحلقـــــات ســـــابقاتها، لينتهـــــي هـــــذا التحضـــــر مـــــرة أخـــــرد إلـــــى الفنـــــا ، وبـــــذلك تت
 .التاريخية الحضارية عند فيكو

وتمثــــــل فكــــــرة التقــــــدم لديــــــه جــــــوهر رؤيتــــــه الحضــــــارية، إلا أن هــــــذا التقــــــدم لا 
يســـــير فـــــي طريـــــق مســـــتقيم إلـــــى الأمـــــام ، بـــــل يجـــــري فـــــي حلقـــــات تاريخيـــــة يفضـــــي 

وفــــــي كــــــل حلقــــــة مــــــن هــــــذه الحلقــــــات الحضــــــارية ))بعضــــــها إلــــــى الــــــبعض الآخــــــر، 
ســـــائدة فـــــي المجتمـــــع مـــــن الـــــدين والسياســـــة والفـــــن والأدب تـــــرتبط الأنمـــــاط الثقافيـــــة ال
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والتشـــــريع والفلســــــفة، ارتباطـــــاً عضــــــوياً داخليــــــاً، بحيـــــث يصــــــبة لكـــــل حلقــــــة تاريخيــــــة 
 . (1)((طابعها الحضاري الخاص بها المتغلغـل في مجالاتهـا المختلفة

التحضـــــــــر يحـــــــــدث حســـــــــب / ويـــــــــرد فيكـــــــــو أن التعاقـــــــــب الـــــــــدوري للحضـــــــــارة
 :(2)التسلسل الآتي

حلـــــــة الآلهـــــــة ويســـــــميها أيضـــــــاً عصـــــــر الآلهـــــــة، وتبـــــــدأ برأيـــــــه عنـــــــدما مر  -1
حالـــــــة "تشـــــــبه لخـــــــروج مـــــــن حالتهــــــا البدائيـــــــة، وهــــــي تأخــــــذ الأمـــــــة فــــــي ا

، وفـــــي هـــــذا العصـــــر تســـــود الخرافـــــات والخـــــوف مـــــن ظـــــواهر " الغيبوبـــــة
ـــــم تســـــيطر  ـــــاً لإرادة الآلهـــــة رضـــــاً أو غضـــــباً، ث ـــــي ت عـــــد تجلي الطبيعـــــة الت

رة التـــــــــي تـــــــــتحكم فـــــــــي مصـــــــــائر النـــــــــاس فكـــــــــرة الأرواح الشـــــــــريرة والخيَّـــــــــ
ـــــدة  ـــــث تصـــــبة الوســـــيلة الوحي ويـــــزداد الخـــــوف مـــــن غضـــــب الآلهـــــة، بحي
ــــــــــــى الانصــــــــــــياع للقــــــــــــوانين،  جبــــــــــــارهم عل لضــــــــــــبط جنــــــــــــاح الأفــــــــــــراد، وا 
وبـــــــــالتطور التـــــــــدريجي تـــــــــدخل المجتمعـــــــــات الإنســـــــــانية مرحلـــــــــة جديـــــــــدة 

 .أفضل حالًا من هذه المرحلة 
ب علـــــــى هـــــــذه المرحلـــــــة المرحلـــــــة البطوليـــــــة أو عصـــــــر الأبطـــــــال، ويغلـــــــ -2

ــــــــل الســــــــلطة مــــــــن أيــــــــدي  ــــــــود، وفيهــــــــا تنتق ــــــــد الق ــــــــة وتمجي حــــــــب البطول
الكهــــــان والرؤســــــا  الــــــدينيين إلــــــى رجــــــال الحــــــرب والفروســــــية ، وتصــــــبة 
القـــــوة هـــــي القـــــانون النافـــــذ فـــــي يـــــد المـــــالكين لهـــــا فتتأكـــــد حقـــــوق الســـــادة 
والعبيـــــــد مـــــــع ضـــــــرورة الفصـــــــل بينهمـــــــا، وتتســـــــم هـــــــذه المرحلـــــــة بـــــــالحكم 

 .قبل أصحاب القوة  المستبد من
المرحلــــــــــة الإنســــــــــانية، أو عصــــــــــر الإنســــــــــان، وتشــــــــــكل هــــــــــذه المرحلــــــــــة  -3

ـــــديمقراطي،  مرحلـــــة انتقـــــال مـــــن ربقـــــه الحكـــــم الاســـــتبدادي إلـــــى الحكـــــم ال
المنــــــــــــادي بــــــــــــالاعتراف بالمســــــــــــاواة والعدالــــــــــــة والحريــــــــــــة، فيــــــــــــدب فــــــــــــي 
ـــــى الطبيعـــــة  نظـــــراً لتحـــــرر  ـــــى الســـــيطرة عل ـــــع إل ـــــاس التطل طموحـــــات الن

                                                                        

 189، ص1979عفـــــت الشـــــرقاوي، فـــــي فلســـــفة الحضـــــارة الإســـــلامية، دار النهضـــــة العربيـــــة، بيـــــروت،  (1) 
. 

 . 191-189ص  المرجع نفسه، (2) 
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ـــــــداً  ـــــــل بعي ـــــــل هـــــــذا العق عـــــــن مظـــــــاهر الغضـــــــب والرضـــــــا ل لهـــــــة، ويمث
، إلا أن هـــــــــذه المرحلـــــــــة تحمـــــــــل بـــــــــذور م التحضـــــــــرالعصـــــــــر قمـــــــــة ســـــــــل

انهيـــــــار التحضـــــــر حيـــــــث تســـــــود الفوضـــــــى  نتيجـــــــة التحـــــــرر والحريـــــــة ، 
النــــــــاس وتضــــــــعف الــــــــروابط التقليديــــــــة بــــــــين الطبقــــــــات ، ويــــــــزداد تمــــــــرد 

ـــــــى القـــــــوانين ـــــــى التحـــــــرر مـــــــن بعـــــــض العـــــــادات عل ، ويقبـــــــل الأفـــــــراد عل
لاجتماعيــــــــة المعتــــــــرف بهــــــــا، فينشــــــــأ عــــــــن ذلــــــــك حالــــــــة مــــــــن التــــــــدهور ا

والانحــــــلال الاجتمــــــاعي، ويعــــــود بعــــــدها المجتمــــــع إلــــــى حالــــــة البربريــــــة 
 . العامة لتبدأ دورة حضارية جديدة وهكذا

هـــــــذه هـــــــي تحلـــــــيلات هـــــــذا الفيلســـــــوف عـــــــن التطـــــــور الحضـــــــاري لتنســـــــانية، 
ـــــد عـــــن الملاحظـــــة ا ـــــاريخي بعي ـــــب ت ـــــة للأحـــــداث، وفـــــق نظـــــرة فلســـــفية فـــــي قال لحقيقي

وخــــــــالي مــــــــن التجــــــــارب والمشـــــــــاهد الواقعيــــــــة ، بــــــــل أفكـــــــــاره مســــــــتمدة مــــــــن العهـــــــــد 
ـــــديم ـــــة)الق ـــــه ( عهـــــد الآل ـــــة فـــــي تفســـــير الحـــــوادث ، كمـــــا جـــــا ت ب ـــــة علمي دون مرجعي

 .النظرات العلمية المنهجية 
جمــــــالًا يمكــــــن القــــــول أن مفهــــــوم الحضــــــارة  التحضــــــر عنــــــد فيكــــــو يــــــرتبط / وا 

 .حسب التطور على الصعيد المادي فبمجرد ارتباطاً وثيقاً 
 

 (:1236-1220)أوزفالد شبنجلر
، لـــــه كتـــــاب فـــــي انهيـــــار خي بـــــرلين وميـــــونفيلســـــوف ألمـــــاني درس فـــــي جـــــامعت

حضــــــــارة الغــــــــرب، وهــــــــو ممــــــــن يقولــــــــون بالمراحــــــــل الدائريــــــــة للتحضــــــــر ، ويصــــــــف 
 .الحضر بالكائن الحي، ويختلف تماماً في نظراته عن فيكو 

حــــل تشــــبه مراحــــل النمــــو التــــي يمــــر بهــــا الأفــــراد وللتحضــــر عنــــد شــــبنجلر مرا
، فلكـــــــل  طفولتـــــــه، وشـــــــبابه ونضـــــــجه، ثـــــــم شـــــــيخوخته، وأحيانـــــــاً يســـــــتعير عـــــــن هـــــــذه 

الربيــــــــع، والصـــــــــيف، والخريـــــــــف، والشـــــــــتا ، : المراحــــــــل بصـــــــــيغة الفصـــــــــول الأربعـــــــــة
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ـــــرد أن لكـــــل  ـــــل التحضـــــر ، وي ـــــاة مـــــا قب ـــــع حي ـــــل الربي ـــــي مـــــا قب ـــــة الت ويســـــمى المرحل
 . (1)بلأ الألف عام تقريباً حضارة عمراً معيناً ي

ويتســـــــم مـــــــنهج شـــــــبنجلر بالجبريـــــــة، حيـــــــث يـــــــرد أن لكـــــــل حضـــــــارة صـــــــيرورة 
الحضـــــارة أســـــيرة مصـــــيرها،  نإ: ))معينـــــاً ، وفـــــي هـــــذا الصـــــدد يقـــــولواتجاهـــــاً وزمنـــــاً 

ل ، وذلــــــــك لأن  وأن اتجاههــــــــا هــــــــو اتجــــــــاه لا يمكــــــــن أن يغلــــــــب أو يعكــــــــس أو يحــــــــو 
 . (2)((دته السيرورةهذا الاتجاه هو اتجاه وسمة المصير وحد

 فـــــي اللحظــــــة التــــــي ))ول اشــــــبنجلر وأمـــــا مــــــيلاد التحضـــــر فننــــــه يـــــتم كمــــــا يقـــــ
ــــــة الإنســــــانية  ــــــة للطفول ــــــة الأولي ــــــة الروحي ــــــرة ، وتنفصــــــل عــــــن الحال تســــــتيقظ روح كبي
ـــــا   ـــــق الحـــــد والبق ـــــه صـــــورة، وكمـــــا ينبث ـــــيس ل ـــــة، كمـــــا تنفصـــــل الصـــــورة عمـــــا ل الأبدي

ة بيئيــــة يمكــــن تحديــــدها تمــــام التحديــــد، عــــن اللامحــــدود والفنــــا ، وهــــي تنمــــو فــــي تربــــ
 . (3)((تظل مرتبطة بها ارتباط النبتة بالأرض التي تنمو فيها 

وبهــــذا المــــيلاد تتحــــول الفوضــــى المطلقــــة التــــي كانــــت تســــود مرحلــــة مــــا قبــــل 
لات المــــــــيلاد إلــــــــى حــــــــب النظــــــــام والمحافظــــــــة عليــــــــه، والإبــــــــداع فــــــــي شــــــــتى المجــــــــا

مـــــن طـــــور الفتـــــوة إلـــــى الشـــــباب،  ه الحضـــــارةالثقافيـــــة، بحيويـــــة وفاعليـــــة، فتنتقـــــل بعـــــد
بعــــد إلــــى الشــــيخوخة، وفــــي هــــذا الطــــور ثــــم مــــن طــــور الشــــباب إلــــى النضــــج ، ومــــن 

يفقـــــد التحضـــــر التطلـــــع إلـــــى المزيـــــد ويقـــــف العطـــــا ، ويصـــــبة كالشـــــجرة " الشـــــيخوخة"
ــــا   ــــك إلا الفن ــــم يكــــون بعــــد ذل ــــاة، ث ــــق الحي التــــي فقــــدت عصــــارتها ونضــــب فيهــــا رحي

وتمـــــوت الحضـــــارة حينمـــــا تكـــــون الـــــروح قـــــد حققـــــت : ))ئلاً الـــــذي يصـــــفه شـــــبنجلر قـــــا

                                                                        

عبــــــد الــــــرحمن بــــــدوي، دار النهضــــــة العربيــــــة، القــــــاهرة، : أوزفالــــــد اشــــــبنجلر، تــــــدهور الغــــــرب، ترجمــــــة (1) 
الشـــــــرقاوي، فـــــــي فلســـــــفة الحضـــــــارة الإســـــــلامية، مرجـــــــع ســـــــبق ذكـــــــره، ، نقـــــــلًا عـــــــن عفـــــــت 72، ص1945
 . 223ص

محمــــود عــــودة وآخــــرون، دار : ، ترجمــــة -طبيعتهــــا وتطورهــــا –نيقــــولا تيماشــــيف نظريــــة علــــم الاجتمــــاع  (2) 
 . 423، ص1978، 5المعارف ، القاهرة ، ط

، 1924الحيــــاة بيــــروت،  ، مكتبــــة دار1أحمــــد الشــــيباني، ج: أوزفالــــد شــــبنجلر، تــــدهور الغــــرب، ترجمــــة (3) 
 . 22ص
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جميـــــع مـــــا بهـــــا مـــــن إمكانيـــــات علـــــى هيئـــــة شـــــعوب ولغـــــات ومـــــذاهب دينيـــــة وفنـــــون 
 . (1)((ودول وعلوم، ومن ثم تعود إلى الحالة الروحية الأولية

ـــــو هكـــــذا تب ـــــىل التحضـــــر، / الحضـــــارة  رت أفكـــــار ونظـــــرات هـــــذا الفيلســـــوف إل
جيــــــة فــــــي إطــــــار حتمــــــي لا مفــــــر منــــــه، قــــــائم علــــــى وفــــــق المراحــــــل والأطــــــوار البيولو 

ـــــرف  الـــــرؤد الروحيـــــة، لحركـــــة التـــــاريخ الفاقـــــدة لأبســـــط قواعـــــد المـــــنهج العلمـــــي، ويعت
إذا كــــــــان علينــــــــا أن نســــــــتخدم المــــــــنهج العلمــــــــي فــــــــي دراســــــــة : ))هــــــــو نفســــــــه بقولــــــــه

 .(2)((الطبيعة،فنننا يجب أن نلجأ إلى الرؤية الشعرية في دراسة التاريخ
شـــــبنجلر ينظـــــر لمفهـــــوم الحضـــــارة مـــــن جانـــــب التقـــــدم  يتضـــــة ممـــــا ســـــبق أن

 .الروحي والأدبي وحيناً يهمل الجوانب المادية 
 

 (:1265-1275)ألبرت شفايتسر 
فيلســــــوف ألمــــــاني ذو نزعــــــة إنســــــانية شــــــاملة ، ودعــــــوة مســــــتمرة إلــــــى الســــــلام 

 .، نتيجة لذلك1952بين الناس ، حاز على جائزة نوبل للسلام عام 
فــــــي العــــــالم الأوربــــــي فجعــــــل مــــــن الأخــــــلاق المقــــــوم  اهــــــتم بدراســــــة التحضــــــر

الأســــــاس للتحضــــــر ، والعامــــــل المهــــــم فــــــي انهيــــــاره، وأن الحضــــــارة الأوربيــــــة تعــــــاني 
 .اليوم من مشكلة انهيار الأخلاق، وبالتالي انهيار التحضر 
غــــرب، ورأد أنهــــا تعـــــيش أو لقــــد نظــــر هــــذا الفيلســــوف بعقلــــه إلــــى حضــــارة ال

ــــرب مــــن ــــار، وال تقت ــــة الانهي ــــه حاف ــــك بحســــب قول ــــا عــــن : ))ســــبب فــــي ذل ــــد انحرفن لق
أجــــل لقـــــد . مجــــرد الحضــــارة ، لأننــــا لــــم نقــــم بــــالتفكير الجــــدي فــــي معنــــى الحضــــارة

ـــــرن  ـــــة الق ـــــذ نهاي ـــــة، من ـــــات متباين ظهـــــر عـــــدد مـــــن المؤلفـــــات عـــــن الحضـــــارات بعنوان
يعنـــــــي بدايـــــــة القـــــــرن التاســـــــع عشـــــــر وأوائـــــــل القـــــــرن )الماضـــــــي وأوائـــــــل هـــــــذا القـــــــرن 

ــــــة ، ، لكنهــــــا (العشــــــرين ــــــا العقلي ــــــي حياتن ــــــة ف ــــــي إيضــــــاح الأحــــــوال الراهن ــــــة ف ــــــم تفل ل
نمــــــا اقتصـــــــرت علــــــى أصـــــــول الحضـــــــارة وتاريخهــــــا ، فقـــــــدمت لنــــــا خريطـــــــة بـــــــارزة  وا 

والجمـــــاهير التـــــي علمتهـــــا هـــــذه المؤلفـــــات امـــــتلأت رضـــــاً لمـــــا أدركـــــوا ... للحضـــــارة، 
                                                                        

 . 72المرجع نفسه، ص (1) 
 . 72المرجع نفسه، ص (2) 
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أن حضـــــــــارتهم هـــــــــي نتـــــــــاج عضـــــــــوي لعـــــــــدة قـــــــــرون مـــــــــن نشـــــــــاط القـــــــــود الروحيـــــــــة 
ــــــــــــة،  ــــــــــــا الروحيــــــــــــة والاجتماعي ــــــــــــم أحــــــــــــد بوصــــــــــــف مضــــــــــــمون حياتن لكــــــــــــن لــــــــــــم يق

 .(1)((واستقصائه
هـــــو التقـــــدم الروحـــــي والمـــــادي للأفـــــراد ))إن مفهـــــوم التحضـــــر عنـــــد شفايتســـــر 

 . (2)((والجماهير على السوا 
وهـــــو عبـــــارة عـــــن تحقيـــــق كـــــل تقـــــدم ممكـــــن فـــــي الكشـــــف والاختـــــراع وفــــــي ))

ـــــة أن تعمـــــل مـــــن أجـــــل  ـــــل الروحـــــي تنظيمـــــات المجتمـــــع الإنســـــاني، وعـــــن كفال التكمي
 . (3)((للأفراد الذي هو الهدف النهائي الحقيقي للحضارة 

إن شفايتســـــر لــــــم يفــــــرق بــــــين لفــــــظ الحضــــــارة والتحضــــــر والتمــــــدن ، فــــــالمعنى 
إننــــــا نســــــتطيع التفرقــــــة بــــــين حضــــــارة ))عنــــــده واحــــــد ، كمــــــا هــــــو عنــــــد ابــــــن خلــــــدون 

ولكننــــــــا لا أخلاقيـــــــة وحضــــــــارة لا أخلاقيــــــــة، أو بــــــــين مدنيــــــــة أخلاقيــــــــة ولا أخلاقيــــــــة، 
 . (4)((نستطيع التفرقة بين الحضارة والمدنية

قـــــد وعـــــن نشـــــأة وتطـــــور التحضـــــر يـــــذكر شفايتســـــر أن التحضـــــر فـــــي أوروبـــــا 
( مـــــادي ومعنـــــوي)شـــــقينأنطلـــــق مـــــع بدايـــــة عصـــــر النهضـــــة، حيـــــث كـــــان ذلـــــك فـــــي 

ـــــاً إ ـــــب يعمـــــلان جنب ـــــى جن ـــــرن ل ـــــة الق ـــــى بداي ـــــى هـــــذا النحـــــو حت ، واســـــتمر الحـــــال عل
بــــدأت ملامــــة الانهيــــار تلــــوح فــــي الأفــــق، بســــبب تبــــدد القــــيم التاســــع عشــــر، وبعــــدها 

ــــــــدت الفتوحــــــــات والانتصــــــــارات، التــــــــي  ــــــــدد الإنســــــــان، وتزاي ــــــــة والأخلاقيــــــــة ل الروحي
ــــى الشــــق  ــــك أن طغــــى الشــــق المــــادي عل ــــتج عــــن ذل ــــدان المــــادي، فن ــــي المي قامــــت ف
الروحـــــي الأخلاقـــــي، وبـــــدأ النـــــاس يشـــــعرون بـــــأنهم قـــــادرون علـــــى تحقيـــــق المكاســـــب 

والصـــــناعية والتقنيـــــة  بعيـــــداً عـــــن الأخـــــلاق ، وهـــــذا بنظـــــر شفايتســـــر مكمـــــن العلميـــــة 
وصـــــل عصـــــرنا إلـــــى فكـــــرة أن التحضـــــر إنمـــــا : ))الخطـــــر، وفـــــي هـــــذا الصـــــدد يقـــــول

                                                                        

عبــــــد الــــــرحمن بــــــدوي، دار الأنــــــدلس للطباعــــــة والنشــــــر : ألبــــــرت شفايتســــــر، فلســــــفة الحضــــــارة، ترجمــــــة (1) 
 . 12، 11، ص ص 1982، 2والتوزيع، لبنان، ط

 . 34المرجع نفسه، ص (2) 
 . 424المرجع نفسه، ص (3) 
 . 37لمرجع نفسه، صا (4) 



  
 

 37 

يقــــــوم فــــــي جــــــوهره علـــــــى الإنجــــــازات العلميــــــة والصـــــــناعية والفنيــــــة، وأنهــــــا تســـــــتطيع 
 . (1)((بلوغ أهدافها دون أخلاق أو في القليل بأقل درجة منها 

وي فكـــــــــرة التحضـــــــــر لـــــــــدد شفايتســـــــــر علـــــــــى التقـــــــــدم فـــــــــي عـــــــــدد مـــــــــن تنطـــــــــ
 :(2)المجالات ومنها 

 .التقدم في المعرفة والسيطرة  -1
 .التقدم في التنظيم الاجتماعي لتنسانية  -2
 .التقدم في الجوانب الروحية  -3

 :ثم أن التحضر يقوم على أربعة م ثَّل عليا وهي
 .المثل الأعلى للفرد  -1
 .اسي والاجتماعي المثل الأعلى للتنظيم السي -2
 .المثل الأعلى للتنظيم الروحي والديني  -3
 .المثل الأعلى لتنسانية بوصفها كلًا  -4

ـــــــأن المحافظـــــــة علـــــــى التحضـــــــر تإن إيمـــــــان هـــــــذا ال توقـــــــف علـــــــى فيلســـــــوف ب
كمــــــا أنــــــه لا يغفــــــل الجانــــــب . تــــــدفق ينــــــابيع الحيــــــاة الروحيــــــة الكامنــــــة فــــــي الأفــــــراد 

ــــــول إن  ــــــه  فحــــــين نق الحضــــــارة قــــــد أفلســــــت دون مقاومــــــة، الفلســــــفي محــــــور اهتمامات
وتخلفــــــت أفكارهــــــا وكأنهــــــا بلغــــــت مــــــن الإعيــــــا  مــــــا جعلهــــــا لا تســــــتطيع الســــــير كمــــــا 

أن العامـــــــل الحاســـــــم فـــــــي إحـــــــداث هـــــــذه : ))انطلقــــــت مـــــــن قبـــــــل، فـــــــذلك يرجـــــــع إلــــــى
ويقصــــــد مــــــن ذلــــــك أن .  (3)((النتيجــــــة هــــــو انصــــــراف الفلســــــفة عــــــن القيــــــام بواجبهــــــا

ــــرد وهــــي ــــى الفلســــفة مهمــــة كب ــــل العــــام ، وحارســــاً وكــــان  أن: ))عل ــــيلًا للعق تكــــون دل
مــــــن واجبهــــــا فــــــي هــــــذا العصــــــر أن تعتــــــرف للــــــدنيا بــــــأن الم ث ــــــل الأخلاقيــــــة لــــــم ت عــــــد 
تســـــندها أي نظريـــــة عامـــــة فـــــي الكـــــون، بـــــل هـــــي متروكـــــة لنفســـــها، وعليهـــــا أن تشـــــق 

ت فــــي كــــل شــــي  إلا فــــي لكــــن الفلســــفة تفلســــف...ا الذاتيــــة،طريقهــــا فــــي العــــالم بقوتهــــ
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إن الفلســـــفة لـــــم تتفلســـــف إلا قلـــــيلًا حتــــــى أنهـــــا لـــــم تلحـــــظ أنهـــــا هــــــي .. .الحضـــــارة، 
 . (1)((والعصر الذي نعيش فيه بفقدانها شيئاً فشيئاً 

لقـــــد أدرك هـــــذا الفيلســـــوف أن حيـــــاة التــــــرف التـــــي تشـــــهدها الحضـــــارة الغربيــــــة 
مــــؤذن بســـــقوطها، كمــــا هـــــو الحــــال فـــــي التــــرف عنـــــد ابــــن خلـــــدون ، وهــــذا مـــــا يؤكـــــد 

 .هذا الإطار  السبق الخلدوني في
لقـــــد عـــــاين شفايتســـــر التقـــــدم المـــــادي بمختلـــــف وجوهـــــه  لكنـــــه شـــــعر بـــــأن هـــــذا 
ــــــى واقــــــع العمليــــــات الاجتماعيــــــة الأساســــــية فــــــي الحيــــــاة العامــــــة،  ــــــب عل التقــــــدم متغل
وكــــــان يــــــدرك تمــــــام الإدراك بــــــأن حيـــــــاة الشــــــعوب ترتكــــــز بالأســــــاس علــــــى عنصـــــــر 

ــــــاً لشفايتســــــر نســــــتطيع ا ــــــالي وفق ــــــول بــــــأالأخــــــلاق ، وبالت ــــــي جــــــوهره لق ن التحضــــــر ف
ـــــاً أخلاقـــــي ـــــة ولأنـــــه كـــــان طبيبـــــاً وجراحـــــاً وفيلســـــوفاً أخلاقي ، وأن مشـــــكلة اليـــــوم أخلاقي

ــــدم  ــــك مــــن اســــتيعاب مــــدد التق ــــه كــــل ذل ــــاريخ الموســــيقى، مكن ــــي ت ــــاً ف وعازفــــاً، وباحث
 .المادي والمعنوي الذي وصل إليه تحضر الغرب 
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 :  تمهيد

يلاحظ وجود اهتمام معاصر واسع النطاق في مختلـف فـروع الدراسـة الإنسـانية 
ــــم الاجتمــــاع  ــــة، وعل ــــوم الاجتماعي ــــي العل ــــة، بموضــــوع التحضــــر وبخاصــــة ف والتطبيقي

نسـانية جميعـاً تسـعى إلـى حيـاة أفضـل تزخـر الحضري على وجـه الخصـوص إذ أن الإ
 . بالأمن والاستقرار 

فالتحضــــر ظــــاهرة عالميــــة كمــــا هــــو التحــــديث فالظاهرتــــان متلازمتــــان وتتنــــوع 
ـــذلك الأدوار والقـــيم والأنمـــاط الســـلوكية والمشـــاركات  مشـــارب التحضـــر، وتتـــأثر تبعـــاً ل

رات فـــي مختلـــف الاجتماعيـــة والاتجاهـــات الشخصـــية نتيجـــة لمـــا يطـــرأ عليهـــا مـــن تغيـــ
... مــن الفــرد إلــى الأســرة إلــى القبيلــة إلــى المجمــع المحلــي وهكــذا "اجوانــب الحيــاة بــد 

وبهــذا يعتبــر التحضــر حقيقــة اجتماعيــة بالأســاس، ومفهــوم يشــير إلــى جــوهر الحركــة 
الاجتماعية ومضمون التحديـد فـي النسـيج الاجتمـاعي، وهـذا يعنـي أن الثقافـة التقليديـة 

 . تنقصان بفعل ثقافة التحديث والتحضر ومجتمعها أصبحا ي
ــــدون أحــــد رواد الفكــــر الحضــــاريوي ــــن خل ــــب /  عــــد اب التحضــــر، إذ أجمــــع أغل

 . على أصاله وعمق التفسير الواقعي لدد هذا العلامة  الباحثين والمفكرين
الدراسات التي سبقته في ميـدان علـم العمـران لا تقـوم علـى  أنابن خلدون  رأد

دركــــه، ممـــــا دعـــــاه إلــــى تبنـــــي منهجـــــاً يقــــوم علـــــى الاســـــتقرا  أســــس علميـــــة وواقعيـــــة م
والملاحظــــة والمعايشــــة الواقعيــــة للأحــــداث والأخبــــار العمرانيــــة متجهــــاً إلــــى تصــــحية 
الأخبــار ووقــائع الأحــداث التاريخيــة ممــا علــق بهــا مــن أخطــا  وتزييــف منشــؤها الجهــل 

 . بالقوانين التي تخضع لها الظواهر الاجتماعية 
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 : وذج النظري للدراسة النم: أولاا 
بناً  على ما تم عرضه في صياغة مشـكلة البحـث ومـا تـم عرضـه مـن مـداخل 
واتجاهــــات نظريــــة ومــــدارس فلســــفية تســــعى جميعــــاً إلــــى دراســــة تطــــور هــــذه الظــــاهرة 
التحضــر وتحديــد مفهومهــا وأسســها وأبعادهــا المختلفــة يقــدم الباحــث فــي هــذا النمــوذج 

لتـي تـم اسـتنباطها مـن الإطـار النظـري للبحـث ومـن النظري عرضاً للفـروض النظريـة ا
خــلال تحليــل أفكــار ونظــرات ابــن خلــدون حــول هــذه الظــاهرة فــي شــكل مجموعــة مــن 

 : القضايا على النحو التالي 
أي مـن )إن عملية التحضر عنـد ابـن خلـدون تعنـي الانتقـال مـن حالـة إلـى أخـرد  -1

 . إلى سكن المدينة بمعني من سكن الريف ( حالة البداوة إلى حالة التحضر

 . يقوم التحضر عند ابن خلدون على عدة أسس مادية ومعنوية  -8

 . إلى اختلال حالة التحضر والمعنوية بين الجوانب المادية يؤدي عدم التوازن  -3

لهـــا انعكاســـات علـــى قـــيم واتجاهـــات ومواقـــف وســـلوك الأفـــراد كـــرة التحضـــر أن ف -4
يجاباً   . وتفاعلاتهم الاجتماعية سلباً وا 

التمركــز الســكاني فــي المدينــة والحــراك المهنــي والبيئــي يترتــب عليــه تغيــر فــي أن  -5
وعليه فنن لعملية التحضـر أبعـاد اجتماعيـة واقتصـادية . البنا  والتنظيم الاجتماعي

 . وسياسية ذات تأثير مباشر على حياة الأفراد والمجتمعات عموماً 

تصـنيع والتحـديث ونمـو يرتبط التحضر بكل مـن التغيـر الاجتمـاعي والحضـرية وال -6
أنه كلما زادت درجـة التحضـر  اً، بمعنىالمدن والمشكلات الاجتماعية ارتباطاً وثيق

اد يـازدونـتج عـن ذلـك حاجة إلـى التصـنيع وتنـوع التحـديث سرعة التغير وال تازداد
 .  نمو المدن ومشكلاتها 



  
 

 42 

 : المفاهيد والمصطلحات المستخدمة في البحث : ثانياا 
 .ر وبعض المفاهيد المرتبطة به مفهود التحض 

 : مفهود التحضر : أولاا 
الدراســــات التاريخيــــة  فهــــوم التحضــــر علــــى نطــــاق واســــع فــــي شــــتىأســــتعمل م

فيــه بــدلوه مــن وجهــة نظــره فالتــاريخيون  أدلــى ية والاجتماعيــة، وكــل  لســففوالوالجغرافيــة 
المـدن ومناخهـا  جعلوا من الحضارة والعمارة موضوعاً لهم، والجغرافيـون رأو فـي مواقـع

كانــت لهــم العديــد مــن  تفســيروتضاريســها مكانــاً لجغرافيــة الحضــر لــديهم، وأصــحاب ال
الوقفــــات نحــــو مفهــــوم الحضــــارة والتحضــــر واتخــــذوا مــــن تلــــك الوقفــــات مجــــالًا فســــيحاً 
لدراساتهم، ثم جا  علم الاجتمـاع متـأخراً علـيهم فـي دراسـة الظـواهر الاجتماعيـة فأتخـذ 

 –علــم الاجتمــاع الحضــري  -والحضــرية عنوانــاً لفرعــه المســمي مــن المدينــة والتحضــر
التحضــر هــو أحــد الظــواهر الإنســانية المتكــررة والمتغيــرة والمتطــورة  أن  مــن ذلــك نفهــم 
يرة بالدراســة والاهتمــام باعتبارهــا ذات والأمــم والمجتمعــات جــد نــهنــة والأزمحســب الأمك

 . الاجتماعية ه الجغرافية و تيصلة وثيقة بالإنسان وتاريخية وبيئ
وبــادً  ذي بــد   نعـــرج علــى مفهــوم التحضـــر لغــة كمــا ورد فـــي بعــض المعـــاجم 

 . اللغوية 
: خــلاف البــدو والحاضــر : تحضــر جــا  فــي لســان العــرب لابــن منظــور أن ال

 .(1)المقيم بالبادية: القيم في المدن والقرد، والبادي : لبادي، والحاضرا خلاف
لــــم الاجتمــــاع الحضــــري فيوصــــف بأنــــه أمــــا التحضــــر كمــــا ورد فــــي أدبيــــات ع

عمليــة مــن عمليــات التغيــر يــتم بواســطها انتقــال أهــل الريــف أو الباديــة إلــى المــدن أو "
 . (2)"تحول المناطق الريفية أو البدوية ذاتها إلى مناطق حضرية

كمــا أن التحضــر يعنــي أكثــر مــن ذلــك، لأن مجــرد انتقــال الإنســان مــن الريــف 
ضراً، إذ يتضمن التحضـر تغيـرات أساسـية فـي تفكيـر النـاس إلى المدينة لا يجعله متح

وســـلوكهم وقـــيمهم الاجتماعيـــة واتجاهـــاتهم المتعـــددة فالتحضـــر يمكـــن أن يوصـــف بأنـــه 
أولهـــا : العمليــة التـــي تصـــبة بهـــا الحضـــرية أســـلوباً مميـــزاً للحيـــاة، وللتحضـــر مظهـــران 

                                                                        

 .  197، ص199، مادة حضر، 2ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، المجلد الرابع، ط( 1)

 .  29الزوي، علم الاجتماع الحضري، مرجع سبق ذكره، ص( 2)
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رد القـــادم إلـــى المدينـــة الفـــالانتقـــال مـــن حيـــاة الريـــف إلـــى حيـــاة المدينـــة، والثـــاني تبنـــي 
 . (1)حياة المدينةأسلوب 

بة بهـا الحضـرية أسـلوباً فنن التحضر يعني العملية التي تص ومن ناحية أخرد
 . (2)مميزاً للحياة

ومــن هــذا المنطلــق يعتبــر بعــض العلمــا  أن التحضــر هــو الاســتقرار فــي مكــان 
وذلـــك عكـــس حيـــاة الإقامـــة والاســـتقرار،  ىمعـــين ومزاولـــة مهنـــة أو عمـــل معـــين، بمعنـــ

 . التنقل والترحال 
ولكــن يجــب أن نعــرف أن الشــخص الحضــري لــيس هــو كــل شــخص يقــيم فــي 
المدينــة، لأن التحضــر لا يعنــي الإقامــة فــي المدينــة، بــل يعنــي كــذلك ممارســة أســلوب 

 .(3)ثقافي وسلوكيات وعادات وتقاليد متميزة

                                                                        

 .  32المرجع نفسه، ص( 1)

 .  23، ص1981عبد المنعم شوقي، مجتمع الدينة، دار النهضة العربية، بيروت، ( 2)

 .  25، ص1987، 2السيد حنفي، علم الإجماع الحضري، شركة الأمل للنشر والطباعة والتوزيع، القاهرة، ط( 3)
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 : المفاهيد المرتبطة بالتحضر : ثانياا 
عـــن  عكـــس تجريـــداً يلخـــص عـــدد مـــن الملاحظـــاتعـــن لفظـــه تالمفهـــوم عبـــارة 

 .(1)بعضها ببعض، ويوضة علاقة الأشيا  الأشيا 
ركز السكاني في المدينة، وهو مالت رنا فيما سبق إلى أن التحضر بمعنىأش

عكس البداوة التي تعني التنقل والترحال فهو عملية دينامية يتم من خلالها التحول 
لصناعة والتجارة التحول من حرفه الرعي والزراعة إلى مهنة امن الريف إلى المدينة و 

 يتصل بهذا التمركز السكاني والتحول الجغرافي والمهني عدة مفاهيموالخدمات ، و 
رية الحض -1        :                            تشكل نمط الحياة الجديدة منها 

 .النمو الحضري  – 5  .                أو المدنية
 .السوسيولوجية  النظرية  -2     .  المدينة - 2
 . الظاهرة الاجتماعية  -7          . التصنيع  -3
    . التغير الاجتماعي  -8          . التحديث  - 4
 . الباحث أن جملة هذه المفاهيم مرتبطة بمفهوم التحضر فعزم على تبيانها  رأد   
 : مفهود الحضرية أو المدنية  -1

واحداً، فمرادف الحضرية المدنية،  المدنية إلى معنىً عنى الحضريةأ و ميشير 
 . وبذلك يأتي استعمال أحدها كافياً عن استعمال الأخرد 

تأتي الحضرية كمتغير تابع للمتغير المستقل التحضر، فهي نتاج التحضر 
 . بحياة الاستقرار في المدن المرتبط 

  من حيث حركة السكان أو من سوا عير السريويتسم مفهوم الحضرية بالتغ
حيث التغير في النظم الاجتماعية أو الاقتصادية أو من حيث التغير في القيم 

 . والعادات والتقاليد 
ديد والتكيف تميز بالمرونة والاستقلالية والتجفالحضرية أسلوب في الحياة ي

 .(1)، وتتسم به طريقة الحياة في المجتمع(2)السريع مع المواقف المختلفة
                                                                        

شـركة الجديـد للطباعـة والنشـر، بيــروت، مصـطفي عمـر التيـر، مقدمـة فـي مبـادئ وأســس البحـث الاجتمـاعي، ( 1)
 .  48، ص1999، 5ط

 .  92محمد عاطف غيث، علم الاجتماع الحضري، مرجع سابق، ص( 2)
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ين أحــداها يمثــل نمــط للاســتقرار وثانيهــا  فهــوم الحضــرية أحــد طــريقوقــد يأخــذ م
مثـــل طريقـــة أو أســـلوباً للحيـــاة، والحضـــرية كـــنمط للاســـتقرار تشـــير إلـــى حالـــة تحـــدث ي

نتيجـــة التحضـــر أي عمليـــة تحـــول المنـــاطق الريفيـــة إلـــى منـــاطق حضـــرية ومـــا تنطـــوي 
اتجاهـاتهم وتفكيـرهم وقـيمهم الاجتماعيـة عليه هذه النقلة من تغيرات في سلوك الأفراد و 

 . 
أمــــا عــــن الحضــــرية كطريقــــة للحيــــاة فهــــي تعنــــي أنهــــا تتميــــز بعــــدة خصــــائص 
كالفرديـــة، وانهيـــار النســـيج المعيـــاري والأخلاقـــي، والتغييـــر الســـريع، والماديـــة المفرطـــة، 

 .(2)وشيوع العلاقات الثانوية، وسيادة الضوابط الاجتماعية الرسمية
لــى افتــراض مــؤداه أن الحضــرية تعــد شــكلًا فريــداً مــن أشــكال وتوصــل الــزوي إ

 . (3)التنظيم الاجتماعي والثقافة
ن  هـا فـي المـدن إلا أنهـا حمل في طياتها الإشـارة إلـى انبثاقتكانت والحضرية وا 

أنهــا ليســت مقصــورة علــى الحيــاة  بمعنــىفــي الواقــع مجــرد طريقــة فــي الســلوك فحســب، 
ن فـــي الريـــف وينطـــوي ســـلوكه علـــى حضـــرية تامــــة فـــي المـــدن فقـــد نجـــد إنســـاناً يســـك

 . (4)والعكس، فالمسألة إذن مسألة سلوك وليست مظهر
 . فالحضرية هي الجانب السلوكي للتحضر 

 

                                                                                                                                                                                                             

 .  42فادية عمر الجولاني، علم الاجتماع الحضري، مرجع سابق، ص( 1)

، 1995، ندريةالمعرفـة الجامعيـة، الإسـك محمد الجوهري وآخرون، دراسات فـي علـم الاجتمـاع الحضـري، دار( 2)
 .   159ص

 .  121لوجلي صالة الزوي، علم الاجتماع الحضري، مرجع سابق، ص( 3)

 .  95محمد عاطف غيث، علم الاجتماع الحضري، مدخل نظري، مرجع سابق، ص( 4)
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 : العسقة بين مفهود التحضر والحضرية 
 طتانقد يحدث خلط بين مفهومي التحضر والحضرية إذ العمليتان مرتب

بين " رجليبجون "أساسي للحضرية ويفرق  ر شرطا البعض، غير أن التحضمببعضه
المفهومين فيشير إلى أن التحضر بمثابة عملية دينامية، في حين أن الحضرية تعبر 

 .(1)عن الحالة أو الظروف القائمة وهي بذلك تمثل الجانب الثابت والمستقر
وكما أشرنا سالفاً إلى أن التحضر يعني مرحلة انتقال من حالة بسيطة إلى 

ها الأفراد ضمن الحالة ، والحضرية أسلوب أو طريقة يعيش فيقدة للمجتمعحالة مع
 . المعقدة 

حات بعض الأفراد عليه فنن أصل الحضرية التحضر وأن وجدت في تصري
 . الأفراد قادمون من مناطق حضرية  لأن هؤلا . في الريف

 . فالارتباط بين المفهومين وثيق كأنه وجهان لعملة واحدة 
 : مدينة مفهود ال -8

ظهرت المدينة منذ قديم الزمان وعليها قامت الحضارات فقد ورد ذكر المدينة 
ا و  في القرآن الكريم في عدة مواضع نذكر منها ما جا  في سورة يس  نْ أ قْص  ا   م  ج 

ين ة  ر ج ل  ي سْع ى ين ة  ت سْع ة  ر هْط  و    ةالنمل وما ورد في سورة. "(2)الم د  د   ك ان  ف ي الم 
د ون  ف ي الأ رْض   صْل ح ون  ي   لا  و   ي فْس 

(3) . 
أقام : قرن المكان : وفي معجم لسان العرب لابن منظور أن المدينة تعني 

 . (4)"به
إن البحث عن مفهوم المدينة حديث جداً في ميدان علم الاجتماع، ولقد "

لاجتماع ين لظاهرة المدينة قبل أن ينشأ علم ايبو تعرض عدد من الباحثين الأور 
ماكس فيبر الحضري في أمريكا بوقت طويل ونخص بالذكر هنا الدراسة التي أجراها 

ر ازدهار للدراسات الحضرية والمدينة بوجه خاص خلال ولكن أكب... عن المدينة
                                                                        

 .  43فادية عمر الجولاني، علم الاجتماع الحضري، مرجع سابق، ص( 1)

 ( . 22)سورة بس، الآية ( 2)

 (. 48)ل ، الآية سورة النم( 3)

 .  423ابن منظور، لسان العرب، مصدر سبق ذكره، مادة مدن، ص( 4)
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المدينة ومن أهم من عالجوا موضوع  1952إلى سنة  1942عشر سنوات من سنة 
 . (1)"ورث رت بارك ولويسقبل هذه الفترة كل من روب

ويذهب بارك إلى أن المدينة ظاهرة طبيعة تنشأ نتيجة لتوفر عوامل طبيعية لا 
مها المميز لها على يحكم فيها، ولكل مدينة أنشطتها الخاصة بها وتنظتيمكن ال

 . مختلف الأصعدة 
فهي عبارة عن تجمع إنساني تسوده أخلاق معينة مختلفة عن التجمعات 

 . الإنسانية الأخرد 
لى أنها مظهر جوهري للعلاقات المتبادلة بين الإنسان رف أيضاً عوتع
 . (2)والمكان

وتعرف المدينة على أنها وحدة اجتماعية متحضرة محدودة المساحة تقل فيها 
نسبة المشتغلين بالزراعة، وتتسم بالنشاط التجاري والصناعي، وبكثافة السكان 

 . (3)ات والمراكز الاجتماعية بهاوسهولة مواصلاتها، وحسن تخطيطها، وتركز الخدم
 ضرية تشكل التجارة أحد أهم مناشطهاوالمدينة أيضاً عبارة عن وحدة ح

 . والصناعة ذات شأن كبير في تطورها 
، فهي تعتبر منطقة ثقافية مكان إقامة طبيعي لتنسان المتمدنفالمدينة هي 

 . (4)تتميز بنمطها الثقافي المميز
ولوجية، واقتصادية رد من نواح  أيكلوجية وسيكوللمدينة عدة تعريفات أخ

الباحث بالجانب الاجتماعي فيها ومما يزيد مفهوم المدينة وضوحاً  اكتفى. وسياسية
هو الاختلاف الواضة فيما بين مجتمع المدينة ومجتمع الريف في الخصائص التالية 

كان تجانس السالمهنة، البيئة، حجم المجتمع المحلي، كثافة السكان، تجانس أولا : 
، التنقل والحركة، نسق التفاعل وعدد أنماط الاتصالات، وأنواع التمايز الاجتماعي

 . المدن، ومراحل نشأتها وتطورها 
                                                                        

 .  122-125محمد عاطف غيث، علم الاجتماع الحضري، مرجع سابق، ص( 1)

دراسة فـي الانثريولوجيـا الحضـرية، دار المعرفـة الجامعيـة، : ري ر في المجتمع القطمحمد حمد غنيم، التحض( 2)
 .  58، ص1992، 3الإسكندرية، ط

 .  112مصطفي الخشاب، الاجتماع الحضري، مرجع سابق، ص( 3)

 .  132محمد عاطف غيث، الاجتماع في الحضري، مرجع سابق، ص( 4)
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 : العسقة الارتباطية بين التحضر والمدينة  
ان منذ اللحظة الأولى، ذلك لأن تيعد التحضر والمدينة ظاهرتان مرتبط

قيام التحضر والبيئة المناسبة له، والتحضر لا يتأتي المدينة تعد عاملًا من عوامل 
إلا في المدينة فكلاهما ينمو ويتغير، إلا أن التحضر في غالب الأحيان يسبق وجود 

ه في المدينة، فالعلاقة ا بشكل مستمر أو متقطع ويبلأ ذروتالمدينة ويستمر بعد قيامه
 . بين التحضر والمدينة هي علاقة تفاعلية تكاملية 

 : مفهود التصنيع  -3
أي نتيجة لظهور الثورة الصناعية في )ظهر مع بداية العصر الحديث 
العديد في  سع عشر والتي انتشرت فيما بعدبريطانيا خلال القرنين الثامن عشر والتا

ظاهرة التصنيع أو الصناعة والتي ( بية والولايات المتحدة الأمريكيةو من الدول الأور 
فتأثر بذلك نمط الحياة . تماعية والاقتصادية والسياسية غيرت ملامة الحياة الاج

الاجتماعية وأساليب الحياة وجا ت التطورات كنتيجة طبيعة لرغبة الفرد أو 
المجتعمات البشرية في تحديث نمط حياتها، وصولًا إلى تحقيق حياة اجتماعية 

تقسيم فانتشرت المهن الصناعية وزادت الحاجة إلى . واقتصادية وسياسية أفضل
العمل والتخصص وارتقي شأن العلم والتعليم والحاجة إلى التخطيط والتنظيم السليم 
وحرص المجتمع على ضرورة تغير النظم الاجتماعية بما يواكب هذا التطور فجا  
التصنيع كمطلب أساسي لحياة عصرية حديثة فظهرت المدن الصناعية نتيجة 

تصنيع كما ورد في معجم مصطلحات لظهور الصناعة وزيادة الإنتاج، ويعني ال
العلوم الاجتماعية هو تحويل اقتصاد الإقليم أو الدولة إلى اقتصاد صناعة أو زيادة 
عدد المصانع والإنتاج عن ذي قبل، ويقاس مدد التصنيع بنسبة عدد العمال 

 . المشتغلين بالصناعة إلى جملة العمال عموماً، أو يقاس بقيمة الإنتاج 
بأنه ظاهرة اجتماعية تعني بجميع الأنشطة الاقتصادية  ويعرف التصنيع

الصناعية تشكل جميع أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية على مستوي الأفراد 
 . (1)والجماعات

                                                                        

ـــد الـــرحمن، علـــم الإجمـــاع الصـــناعي ( 1) ـــة، دار النهضـــة ا: عبـــد م محمـــد عب ـــة النشـــأة والتطـــورات الحديث لعربي
  . 51، ص1999، للطباعة والنشر، بيروت
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والتصنيع هو عملية تحول واسع للمجتمع من حالته الزراعية التقليدية إلى 
ية العلاقات بين العمال حالة صناعية تتصف بالدينامية وتغير قود الإنتاج وشمول

 . (1)وأرباب العمل
فالتصنيع هو العملية التي يتم بواسطتها استغلال الموارد المتاحة وتطويعها 

 . عن طريق تنمية القدرات البشرية 
فالمجتمع الكامل التصنيع يشهد ثورة صناعية واجتماعية ويختلف عن غيره 

 . من المجتمعات الأخرد 
 

 : التصنيع العسقة بين التحضر و  
علـــى الـــرغم مـــن صـــعوبة وتعـــذر إيجـــاد علاقـــة وثيقـــة أو عليـــه بـــين التصـــنيع "
فننــه مــن الواضــة أن للتصــنيع تــأثيراً قويــاً فــي كثيــر مــن جوانــب التحضــر، . والتحضــر

علــى معــدل نمــو المنــاطق  –بدرجــة عاليــة  –فمــن المــرجة أن التصــنيع لا يــؤثر فقــط 
نمـــا يـــؤثر كـــذلك فـــي نمـــط النمـــ و الحضـــري نفســـه، وكـــذلك فـــي المســـتوي الحضـــرية، وا 

النســـبي للنمــــو الاقتصــــادي الــــداخل فــــي التحضــــر، وممــــا يزيــــد العلاقــــة بــــين التصــــنيع 
والتحضــر تعقيــداً أنــه لا يشــترط وجــود توقيــت مناســب، أو علــى الأقــل معقــول لمعــدل 

ــــاً مــــا نجــــد اليــــوم أن التحضــــر يســــب... التحضــــر ومعــــدل التصــــنيع، ق التصــــنيع وغالب
ــبــلقــد أشــار و و ... دائمــاً، دقيق للتصــنيع فــي رت مــور إلــى الأهميــة الكبــرد للتخطــيط ال

إن العلاقــة بــين التصــنيع والتحضــر ليســت كاملــة علــى أي : قــول المســتقبل إذ كتــب ي
داريـــة كقـــرد  حـــال، إذ نمـــت المـــدن الكبـــرد فـــي كثيـــر مـــن الـــبلاد كمراكـــز حضـــرية وا 

ى أملاكهـــم وأخيـــراً متضـــمنة مـــن الفلاحـــين، وكمقـــر لأصـــحاب الأراضـــي القـــائمين علـــ
وتبــــدو نتــــائج العلاقــــة بــــين التصــــنيع والتحضــــر واضــــحة الأهميــــة ...كمراكــــز للتجــــارة،

 . (2)"بالنسبة لموضوع وضع تنميط أو تصنيف للمناطق الحضرية
التصــنيع يــؤثر فــي نمــط النمــو الحضــري أو  ومهمــا يكــن مــن الأمــر فــي كــون 

ثر فــنن الهجــرة مــن الريــف مســتوي التحضــر أو تصــنيف المنــاطق الحضــرية، أو لا يــؤ 
                                                                        

 .  112، ص2222، 2أحمد أبو زيد، اعتماد علام، التغير الاجتماعي، مكتبة الانجلو المصرية، ط( 1)

 .  389-382محمد الجوهري، عليا شكري، علم الاجتماع الريفي والحضري، مرجع سابق، ص ص( 2)
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إلــى المــدن تجــذبها فــرص العمــل الناجمــة عــن انتشــار التصــنيع، وأن المحــرك الرئيســي 
 . للتجارة هو عامل التصنيع، وأن زيادة الدخل الفردي والقومي مرتبط بالتصنيع 

وأن العمران البشري، الحضري يستلزم كثرة صـنائع كمـا أن التصـنيع يسـهم فـي 
ى مـدن ويشـير الباحثـان الأمريكيـان كنجرلـي دايفـز وجولـدن إلـى تحويل بعض القرد إلـ

وهـــي درجـــة ( 2882)+أن معامـــل التـــرابط بـــين درجـــة التصـــنيع ودرجـــة التحضـــر تبلـــأ 
 . (1)عالية

نفســها  جعــلونظــراً لحاجــة الصــناعة إلــى الأيــدي العاملــة كــان لزمــاً عليهــا أن ت
ل بجــوار المصــانع وبالتــالي بجانــب مجتمــع ذو كثافــة ســكانية أو أن تنشــع مبــان  للعمــا

هم فــي بنــا  وحــدة يــنجم عــن ذلــك تركــز ســكاني ذو احتياجــات متعــددة الأمــر الــذي يســ
وهنــا تبــرز العلاقــة أيضــاً فــالمجتمع المصــنع . اجتماعيــة متكاملــة  اجتماعيــة ذات بنــى

 . بدرجة عالية ذو تحضر بدرجة عالية والعكس 
غير الاجتمـاعي، وفـي توجيـه هـذا والتصنيع له دور كبير في الإسراع بعملية الت
فـــي المجتمعـــات العربيـــة بصـــورة  التغيـــر نحـــو الوجهـــة المطلوبـــة، فالتصـــنيع إذا تحقـــق

ــــي تحويــــل المنــــاطق ة وواســــعة فمــــن شــــأنه أناجحــــ ــــة إلــــى منــــاطق  ن يســــاعد ف الريفي
حضـــرية، يتبـــع ذلـــك حاجـــة إلـــى تعلـــيم العلـــوم وزيـــادة التخصـــص وتقســـيم العمـــل، ممـــا 

العمــل علــى تغييــر الكثيــر مــن العــادات والتقاليــد وأنمــاط العلاقــات يفــرض علــى الأفــراد 
ويســاعد أيضــاً علــى ظهــور فئــات جديــدة لهــا أهميتهــا فــي المجتمــع هــي فئــة . الســائدة 

 . ون في المصانع ممن يعمل وغيرهم المهندسين والرياضيين و  المنتجين والإداريين
هــي علاقــة متداخلــة،  وتأسيســاً علــى ذلــك فــنن العلاقــة بــين التصــنيع والتحضــر

ــــك  ــــة، وذل وقــــد يســــبق التحضــــر التصــــنيع كمــــا هــــو الحــــال اليــــوم فــــي الأقطــــار العربي
 . ما يلزمها من معدات والآلات صناعية من الدول المتقدمة يادير لاعتمادها على است

 
 : مفهود التحديث  -4 

 . حضر، لدرجة قد يبدو أنهما مترادفانيرتبط مفهوم التحديث بالت
                                                                        

الجديــدة للطباعـــة نبيــل الســمالوطي، قضــايا التحــديث والبنيــة فــي علــم الاجتمــاع المعاصــر، دار المطبوعــات ( 1)
 .  43، ص1992والنشر والتوزيع، 
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و ظــاهرة عالميــة تاريخيــة أو أحــدد عمليــات التعبيــر الاجتمــاعي التــي فالتحــديث هــ -
 . (1)تمثل حركة المجتمع على مسار محدد بحيث يمكن ملاحظته وقياسه

وهـو أيضــاً مرحلـة تطوريــة ضـمن مراحــل تطـور المجتمعــات البشـرية بــدأت أولًا فــي  -
لمراحـل تتمثـل اوأول تلك . أوربا، ثم انتشرت فيما بعد في أرجا  مختلفة من العالم 

، وعـدم الخـوف مـن لتحرر من القديم الغير مرغوب فيهإلى ا ه فكرية تدعوظفي يق
 .المجهول

ـــالفكر والإبـــداع مـــن  ـــة مختلـــف الأنشـــطة المتعلقـــة ب طالـــت هـــذه النهضـــة الفكري
فلسفة وآداب وفن وهندسة وغير ذلك، من مختلف فروع المعرفة والعلوم، وسميت هـذه 

ريــب مــن مفهــوم التحــديث وفــي ذلــك يقــول ق" الحداثــة"المفهــوم الحداثــة وهــذا المرحلــة ب
تعنــي الحداثــة عمليــة انتقــال مــن نمــط معرفــي يعتمــد بدرجــة " الــدكتور مصــطفي التيــر

كبيرة على احترام التقاليد والأفكار القديمة والتفسـيرات الطبيعيـة والأسـطورية لمعظـم مـا 
نمــط معرفــي يوظــف  يصــادفه الشــخص فــي يومــه مــن قضــايا وأنشــطة ومشــكلات إلــى

ــــي  ــــة ف ــــائج المعرفــــة العلميــــة وتوظيفاتهــــا الثقافي العقلانيــــة توظيفــــاً واســــعاً ويســــتعين بنت
 . (2)التعامل مع ما يصادفه المر  في يومه من قضايا وأنشطة ومشكلات

ويعرف التحديث بأنه عملية تحول نحو أوضاع اجتماعية واقتصـادية وسياسـية  -
 . (3)عى إليه الشعوبوعملية وتقنية أفصل، وهو هدف تس

ي لــكرت مــور إلـى أن التحـديث هـو تحـول بـوذهـب عـالم الاجتمـاع الأمريكـي ول -
إلـــى مجتمـــع مـــن النـــوع التقنـــي والتنظـــيم ( مـــا قبـــل الحـــديث)للمجتمـــع التقليـــدي 

ـــــذي يميـــــز أهـــــم دول العـــــالم المتقدمـــــة والمزدهـــــرة ، اقتصـــــادياً (4)الاجتمـــــاعي ال
 . والمستقرة نسبياً سياسياً 

                                                                        

، 2225، يميـــة الدراســــات العليـــا، طــــرابلسمصـــطفي عمـــر التيــــر التحـــديث والتحضــــر والتنميـــة البشــــرية، أكاد( 1)
 .  172ص

بيانـات : عمـر التيـر، التعلـيم العـالي والتنميـة والتحـديث بـين تطلعـات المخططـين ومحـددات الواقـع  مصطفى(  2)
 .  12، ص2224 الكتاب الأحضر، طرابلس،وأبحاث دراسات المركز العالمي ل ة الليبية،عن التجرب

 .  225-223، ص1997اتجاهات سياسية، شركة الجا، مالطا، : على الحوات، النظرية الاجتماعية ( 3)

 .  225المرجع نفسه، ص( 4)
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نيــال ليرنــر أن التحــديث هــو عبــارة عــن التحــول مــن المجتمــع التقليــدي ويــرد دا -
 . (1)إلى المجتمع الحديث

عمليــات تحــول مــن حيــاة زراعيــة تقليديــة إلــى حيــاة صــناعية )والتحــديث يعنــي  -
 .(2)"حديثة

 : التحديث والتحضر  -5
ير الاجتماعي والتحضر الاجتماعي أحد أنواع التغمن التحديث  يعتبر كل

أي )مان يقودان إلى حالة انتقال من وضع يتميز بالاستاتكية إلى الدينامية فالمفهو 
 ( . من حالة ركود أي وضع أفضل

ن لم تكن فسرعة التحديث تؤدي في الغالب إلى سرعة النمو الحضر  ي، وا 
فنذا قلنا أن علما  الاجتماع يستخدمون غالباً ثلاثة معايير لتحديد  قاعدة عامة

 : التحضر وهي 
 . ر الكثافة السكانية في مساحة معينة معيا  -1

 . السكن في مناطق التحضر   -8

 . السيطرة الثقافية والمهنية   -3
ـــاً إلا تحـــت ضـــغط مؤشـــرات التحـــديث فـــي  ـــة لا تـــتم غالب وهـــذه المعـــايير الثلاث

 . (3)المجتمع، وكثيراً ما يختلط المفهومان خاصة في البلاد النامية
ام دائمــــاً التحضــــر، إلا أنــــه بشــــكل عــــوعلـــى الــــرغم مــــن أن التحــــديث لا يعنــــي 

ســم بدرجــة عاليــة مــن التحضــر ويرجــع الارتبــاط فيمــا يلاحــظ أن المجتمعــات الحديثــة تت
بـــين هـــاتين الظـــاهرتين إلـــى أن أغلـــب بـــرامج التحـــديث تركـــز علـــى إرســـا  أساســـيات 
ـــاطق حضـــرية، الأمـــر الـــذي  ـــك الإرســـا  الصـــناعي إلا داخـــل من ـــتم ذل التصـــنيع، ولا ي

لبـــاحثين عـــن منـــاطق صـــناعية وبالتـــالي تصــبة جذابـــة للمهـــاجرين إليهـــا ايجعــل تلـــك ال
 .  (4)معيشي أفضل وظائف وفرص عمل ومستود

 : النمو الحضري  -6 
                                                                        

 .  242المرجع نفسه، ص( 1)

 .  252نفسه، ص( 2)

 .  229نفسه، ص( 3)

 .  38نبيل السمالوطي، قضايا التحديث والتنمية في علم الاجتماع المعاصر، مرجع سبق ذكره، ص( 4)
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ــــادة عــــدد الســــكان فــــي المــــدن فــــي أي قطــــر مــــن  ــــالنمو الحضــــري زي يقصــــد ب
 . (1)الأقطار

 : النظرية السوسيولوجية  -7
نه  لا يمكـن لعلـم مـن العلـوم أن يسـتقيم أو إن النظرية والعلم شيئان متلازمان وا 

فالنظرية تشكل نسقاً فكرياً متميزاً في عـالم الأفكـار . يتطور بدون النظرية الخاصة به 
البشـــرية، وفـــي المعـــارف العلميـــة علـــى وجـــه الخصـــوص، فهـــي بمثابـــة حجـــر الأســـاس 

 . (2)ميلعوحدة الأساسية في نسق التفكير الللعلم وال
تلعــــب دوراً أساســــياً فــــي توجيــــه البحـــــث "تياشــــيف  فالنظريــــة علــــى حــــد تعبيــــر

 .(3)"والملاحظة وترشيد الوصف نفسه، سواً  كان هذا الدور بارزاً أو مضمراً 
وتعــرف النظريــة السوســيولوجية علــى أنهــا نســق فكــري تجريــدي عــن ظــاهرة أو 
طائفــة مــن الظــواهر الاجتماعيــة، مركــب مــن مجموعــة مــن المفــاهيم المترابطــة ترابطــاً 

 . (4)ياً بصورة قضية أو قضايا، بهدف تفسير الواقعمنطق
 
 
 : مفهود الظاهرة الاجتماعية  -2

هــي قــود اجتماعيــة يصــنعها المجتمــع وتنشــأ مــن تفاعــل الأفــراد، فهــي صــنيعة 
 . مشتركة بمساهمة الجميع 

وبــذلك فهــي عمــل . وهــي عبــارة عــن أســاليب وقوالــب التفكيــر والعمــل الإنســاني 
تقع خارج شعور الفـرد ولهـا خاصـية الانتقـال  صفة الخارجية لأنهاساني متكرر ولها إن

مــن جيــل إلــى جيــل، وعامــة ولهــا صــفات القســر والإلــزام وتشــكل أســلوباً للحيــاة يعكــس 
 . (5)واقعاً اجتماعياً في حياة الفرد

                                                                        

 .  28محجوب عطية الفائدي، علم الاجتماع الحضري، مرجع سابق، ص( 1)

، 1981 المجتمع، دار الفكـــر، القـــاهرة،علـــى ليلـــة، النظريـــة الاجتماعيـــة المعاصـــرة، دراســـة لعلاقـــة الإنســـان بـــ( 2)
 .  37ص

 .  37ص تها وتطورها، مرجع سبق ذكره،طبيع: يتماشيف، نظرية علم الاجتماع ( 3)

 .  11، ص2224 ، دار الكتب الوطنية، بنغازي،سعيد ناصر، دراسات في نظرية علم الاجتماع( 4)

 .  111-112صمرجع سبق ذكره،  الحوات، النظرية الاجتماعية، اتجاهات أساسية، علي( 5)
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 :الاجتماعيمفهود التغير  -2

ا خــلال يشــير مفهــوم التغيــر الاجتمــاعي إلــى الاختلافــات التــي يمكــن ملاحظتهــ
 .(1)فترة زمنية معينة 

ســـــاق والأجهـــــزة ي هـــــو كـــــل تحـــــول يحـــــدث فـــــي الـــــنظم والانفـــــالتغير الاجتمـــــاع
الاجتماعية سواً  كان ذلك من الناحية المورفولوجيـة أو الفيزيولوجيـة خـلال فتـرة زمنيـة 

 .(2)محددة 
وينظر فيتشيلد للتغير على أنه أي تغير يعتـرد العمليـات الاجتماعيـة أو الـنظم 

جتماعية أو التكوينات الاجتماعية وقد يكـون التغيـر تقـدمياً أو تأخريـاً ثابتـاً أو مؤقتـاً الا
 .(3)مخططاً أو غير مخطط نافعاً أو ضاراً 

كمـــا يشـــير التغيـــر إلـــى كافـــة أشـــكال التحـــول الجزئيـــة والكليـــة التـــي تطـــرأ علـــى 
لة مـــن البنـــا  الاجتمـــاعي الثقـــافي لمجتمـــع مـــن المجتمعـــات تحـــدث عبـــر سلســـلة متصـــ

 .(4)العمليات عبر الزمن 
ومـــن أشـــهر الاتجاهـــات المفســـرة للتغيـــر الماديـــة التاريخيـــة عنـــد مـــاركس والتـــي 
وضـــع فيهـــا المراحـــل الحضـــارية التـــي تمـــر بهـــا المجتمعـــات الإنســـانية وأســـباب التغيـــر 
الاجتمــاعي والعلاقــة بــين الأســاس المــادي للمجتمــع والبنــا  الفــوقي مــع دراســة للصــراع 

 .ثره في اندلاع الثورة الاجتماعية الطبقي وأ

                                                                        

 . 13، ص2224 شروق للنشر والتوزيع، الأردن،لتغير الاجتماعي، دار المعن خليل عمر، ا (1)
فادية عمر الجولاني، التغير الاجتماعي، مدخل النظرية الوظيفية لتحليل التغير، مؤسسة شباب الجامعة،  (2)

 . 12، ص1993الإسكندرية، 
 . 13نفسه، ص (3)
، 2225 جتماع، دار وائل للنشر، عمان،علم الا إحسان محمد الحسن، عدنان سليمان الأحمر، المدخل إلى (4)

 . 15-14.ص.ص
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أن الاقتصــاد هــو ركيــزة المجتمــع "حيــث تفســر الماركســية التغيــر علــى أســاس 
وهــو الــذي يشــكل كــل عناصــر البنـــا  الاجتمــاعي، والــذي أطلــق عليــه مــاركس البنـــا  
الفوقي كالقـانون والدولـة والأسـرة والثقافـة، والتغيـر مـن وجهـة نظـره هـو انعكـاس للتغيـر 

لذا فنن العامـل المـادي عنـد .(1)"دي الذي يتغير معه كل عناصر البنا  الفوقيالاقتصا
 .ماركس هو المسئول على عملية التغير الاجتماعي 

فــي حــين فســر هربــرت سبنســر التغيــر الاجتمــاعي تفســيراً علميــاً عقلانيــاً حيــث 
 .(2)اعتقد أن المجتمع يتحول من مجتمع بسيط إلى مجتمع معقد 

ره هــو عمليــة تحــول أو انتقــال مــن حالــة إلــى أخــرد قــد تكــون فــالتغير فــي جــوه
 ( .ضاراً أو نافعاً )للأفضل أو للأسو  

 :العسقة بين التغير والتحضر 
ثمــــة علاقــــة واضــــحة بــــين التغيــــر والتحضــــر ومــــن ثــــم يــــذهب جاســــون فنكــــل 
وريتشــــارد إلــــى حــــد القــــول بــــأن عمليــــة التحضــــر تــــؤدي إلــــى عمليــــة تغييــــر العلاقــــات 

ضعاف المعايير القديمة والتقاليد التي كانت ترشد الأعمال  الاجتماعية،  .(3)وا 
فحيث أن التحضر يعبر عن أحد عمليات التغير الاجتمـاعي، والحضـرية ذلـك 
الأسلوب المميز والمرتبط بالتحضر هو نفسه يتميز بالتغير السـريع، فالتحضـر مـرتبط 

حيــث التغيــر فــي الــنظم  بــالتغير الاجتمــاعي ســواً  مــن حيــث الحركــة الســكانية أو مــن
 .(4)الاجتماعية أو الاقتصادية 

فالتغير الاجتماعي ذو صـلة وثيقـة بـالتحولات العديـدة التـي تحـدث فـي مختلـف 
 .أنماط الحياة الإنسانية 

                                                                        

 . 58، ص1992أحمد زايد، اعتماد علام، التغير الاجتماعي، مكتبة الانجلو المصرية،  (1)
 . 222إحسان محمد الحسن، عدنان سليمان الأحمر، المدخل إلى علم الاجتماع، مرجع سبق ذكره، ص (2)
 . 59جتماعي، مرجع سبق ذكره، صفادية الجولاني، التغير الا (3)
 . 92محمد عاطف غيث، علم الاجتماع الحضري، مدخل نظري، مرجع سبق ذكره، ص (4)
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يـة التـي يتحـول بهـا نظـام المجتمـع نـه العملأب ويعبر مالينوفسكي عـن التحضـر 
 .ن نموذج إلى آخر م

لـــى أن التحضـــر هـــو انتقـــال المجتمـــع مـــن حالـــة بينمـــا يـــذهب هربـــرت سبنســـر إ
 .(1)يسودها التجانس إلى حالة اللاتجانس 

معنـــى ذلـــك أن التحضـــر والتغيـــر همـــا ظاهرتـــان تشـــيران إلـــى عمليـــة تحـــول أو 
 .انتقال من حالة إلى أخرد 

إلا أن التحضــر تحــول فــي الغالــب إلــى الأفضــل والأرفــة فــي الأحــوال والتغيــر 
 .قد يكون للأسو  تحول قد يكون للأفضل و 

فــلا تحضــر بــدون تغيــر اجتمــاعي، وبــذلك يعــد التحضــر جزئيــة أو عمليــة مــن 
وبهـذا فـنن مفهـوم التغيـر الاجتمـاعي، مفهـوم أشـمل وأعـم . عمليات التغير الاجتماعي 

. 
 

 

 
 

                                                                        

 . 13فادية الجولاني، التغير الاجتماعي، مرجع سبق ذكره، ص (1)
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 .منهج الدراسة ونوعها : المبحث الأول              
 . طبيعة مصادر وبيانات الدراسة: المبحث الثاني              
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 : تمهيد 

فــــــي هــــــذا الفصــــــل الإجــــــرا ات المنهجيــــــة التــــــي تشــــــكل الإســــــتراتيجية  لــــــتتناو 
التشخيصــــية والآليــــة التنفيذيــــة لهــــذا البحـــــث الــــذي يتعلــــق يتطــــور الفكــــر الاجتمـــــاعي 

لــى فكــرة التحضــر وأسســها وأبعادهــا الاجتماعيــة الحضــري عنــد ابــن خلــدون للوقــوف ع
 . والاقتصادية والسياسية المختلفة 

منهجيـة الدراسـة ونوعهـا وطبيعـة مصـادر . وتتضمن هذه الإجرا ات المنهجيـة 
ونــوع البيانــات المطلــوب توظيفهــا فــي هــذا البحــث وتقنيــه تحليــل هــذه البيانــات لتحقيــق 

 . أهداف البحث 
جـرا ات إلـى جـزئين ينـاول الجـز  الأول منهـا منهجيـة ولقد تمت تجزئيه هـذه الإ

الدراسة ونوعها وتقنيـه تحليـل البيانـات، والجـز  الثـاني يتعلـق بطبيعـة مصـادر البيانـات 
 : وذلك كما يلي 
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 : نوع الدراسة  - 
بقصــد الاســتعانة " المكتبــة الوثائقيــة"جــا  نــوع هــذه الدراســة مــن نــوع الدراســات 

 . بالوثائق والتقارير المطبوعة 
الدراسـة إنه إذا كانت ثمة ظاهرة أو مشكلة أو موقف يسـتدعي "ويرد هو نيتي 

فســيرها يوصــف الظــاهرة كمــا هــي، ومحاولــة ت والبحــث، فننــه ينبغــي علــى الباحــت أن 
في ضو  البيانـات المتـوفرة، وينبغـي الرجـوع بعـد ذلـك إلـى مـا كانـت عليـه الظـاهرة فـي 
الماضــي لمعرفــة اتجاهاتهــا ومحاولــة تفســيرها فــي ضــو  الحقــائق والأحــداث الماضــية، 
ولتكتمل النظرة إلى الظاهرة ينبغـي علـى الباحـث أن يحـاول التنبـؤ بمـا يمكـن أن تكـون 

الدراســــــات : وللدراســــــات الاجتماعيــــــة أنــــــواع منهــــــا . (1)لعليــــــه الظــــــاهرة فــــــي المســــــتقب
 . الصياغية أو الكشفية، والدراسات الوصفية، والدراسات التي تختبر فروضاً سببية

ولكـــل مـــن هـــذه الدراســـات مســـتلزماتها وخطواتهـــا ومناهجهـــا التـــي تبحـــث فيهـــا 
قي هـو أحـد إذ أن البحث المكتبـي الوثـائ. وتأتي هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية

 الخطـوات بهـا هـو تبنـي الخطوات التـي قـام الذي يستلزم إتباع. أنواع البحوث الوصفية
 . السالفة الذكر 

وعلــى الــرغم مــن اخــتلاف أدوات ومصــادر الدراســات الاجتماعيــة، وتفــاوت كــل 
نــوع فيهــا فــي تحقيــق التواصــل المعرفــي والتقــدم العلمــي بأنواعــه، إلا أن الوصــول إلــى 

لميـــة أو الحقيقـــة العلميـــة يعتبـــر عـــاملًا مشـــتركاً فيمـــا بـــين تلـــك الدراســــات المعرفـــة الع
 . (2)المشار إليها

تختلــــف عــــن البحــــوث  ظريــــة والتــــي منهــــا هــــذا البحــــث  والبحــــوث المكتبيــــة الن
البحــــوث الإمبريقيــــة تعنــــي بــــالتطبيق المعرفـــــي  أو التطبيقيــــة إذ" الميدانيــــة"فيــــة الأمبري

زمات القائمة ودراساتها والخروج بحلول لها أمـا البحـوث العلمي للظواهر والمشاكل والأ
النظريـــة المكتبيـــة فننهـــا تهـــدف إلـــى تطـــوير المعرفـــة العلميـــة حـــول المواضـــيع التـــي لا 

 ، بقــدر مــا يهــتم بمســائل نظريــة بحثــةيســعي صــاحبها إلــى إيجــاد حلــول لمشــكلة معينــة
 . (3)هرةمعتمداً في ذلك على التحليل المنطقي والمصادر والوثائق الجا

                                                                        

 .  212، ص1998، 12عبد الباسط محمد حسن، أصول البحث الاجتماعي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط( 1)

 .  73، ص1971 اعية، مكتبة القاهرة الحديثة،ت عيسي التقييم وتنفيذ البحوث الاجتمطلعمحمد ( 2)

 .  59، ص1994، 2عبد م الهمالي، أسلوب البحث الاجتماعي وتنفيذياته، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط( 3)
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ومختلفــــة  "كثيــــرة "اولا شــــك أن للبحــــوث الأميريفيــــة أو المكتبيــــة ظروفــــاً وأســــاليب
بـــــاختلاف المواضـــــيع أو الظـــــواهر أو المشـــــاكل وكـــــذلك مـــــن حيـــــث المكـــــان والزمـــــان، 
 .والباحث يتخير أنسب تلك الظروف والأساليب للوصول إلى ما يهدف إليه في بحثه

 : المنهج المستخدد في الدراسة 
كـــان المـــنهج العلمـــي هـــو وســـيلة العلـــم والبحـــث العلمـــي فـــي الكشـــف عـــن لمـــا 

المعــارف والحقــائق والقــوانين التــي يهــدف الباحــث للوصــول إليهــا كانــت الصــلة وثيقــة 
الوســـيلة التـــي يمكننـــا عـــن "والمـــنهج العلمـــي هـــو . فيمـــا بـــين البحـــث العلمـــي والمـــنهج 

موقــــف مــــن المواقــــف،  طريقهــــا الوصــــول إلــــى الحقيقــــة أو مجموعــــة الحقــــائق فــــي أي
ومحاولــة اختيارهــا للتأكــد مــن صــلاحيتها فــي مواقــف أخــرد وتعميمهــا، لتصــل إلــى مــا 

 . (1)"نطلق عليه اصطلاح النظرية وهي هدف كل بحث علمي
نســـق مـــن القواعـــد الواضـــحة والإجـــرا ات التـــي "والمنـــاهج العلميـــة عمومـــاً هـــي 

، ولذلك فنن وظيفـة المـنهج (2)"يستند عليها البحث في سبيل الوصول إلى نتائج علمية
تتمثـــل فـــي تطبيـــق الإجـــرا ات والقواعـــد المنهجيـــة المســـتمدة مـــن النظريـــة علـــى دراســـة 
الظــاهرة أو إعــادة الدراســة أو نقــدها، وتســهيل عمليــة الاتصــال العلمــي بــين البــاحثين، 
ـــار والصـــدق، كمـــا أن المعرفـــة  ـــة للاختب ووضـــع قواعـــد منهجيـــة واضـــحة المعـــالم وقابل

 . (3) نطقي للمعرفة المبرهنةمية تصور الأساس الالمنهج
أن بـويتوفر في مجال العلوم الاجتماعية عدد من المناهج، ممـا يسـمة للباحـث 

يتخيـر المــنهج المناســب لطبيعــة موضـوعه، كمــا يســاعد هــذا التنـوع علــى مراعــاة التنــوع 
اهج إلـى الموجود في طبيعة الظاهرة الاجتماعية ويصنف الدكتور مصـطفي التيـر المنـ

 .(4)المنهج التاريخي أو الوثائقي والمنهج الوصفي، والمنهج التجريبي

                                                                        

، نقــلًا عــن 8، ص1922ة، جمــال زكــي، الســيد ياســين، أســس البحــث الاجتمــاعي، دار الفكــر العربــي، القــاهر ( 1)
، 2النشـــر جامعـــة الفـــاتة، طـــرابلس، ط"عمــر التـــومي الشـــيباني، منـــاهج البحـــث الاجتمــاعي إدارة المطبوعـــات 

 .  52، ص2221

 .  22عبد م عامر الهمالي، أسلوب البحث الاجتماعي وتقنياته، مرجع سابق، ص( 2)

 .  23نفسه، ص( 3)

 .  72س البحث الاجتماعي، مرجع سابق، صمصطفي التير، مقدمة في مبادئ وأس( 4)
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ولما كان نوع هذه الدراسة مكتبية وثائقية فقد اعتمدا الباحـث المـنهج التـاريخي، 
ويختلــف الــذين اهتمــوا "وذلــك لمــا تســتلزمه دراســة طبيعــة الظــاهرة موضــوع الأطروحــة 

فـــي كيفيــة تصـــنيف " منـــاهج البحــث"وث بوضــع كتـــب فــي مجـــال أنــواع تعميمـــات البحــ
بعــض الأنــواع، ويتفقـــون علــى بعــض الأنـــواع فيوجــد اتفــاق بـــين الكثيــرين علــى اعتبـــار 

ن كــان الــبعض يــدخلالمــنهج التجريبــي منهجــاً مســ جميــع أنــواع البحــوث  تقلًا بحالــة، وا 
 ها البعض الآخر مـن مجـال هـذاية ضمن المنهج التاريخي، بينما يخرجالمكتبية الوثائق

 . (1)"المنهج
واســـتكمالًا لمبــــدأ التفســــير والتحليــــل واســـتخلاص النتــــائج فقــــد اســــتعان الباحــــث 
بالإضــافة إلــى المــنهج التــاريخي بمــنهج تحليــل المضــمون واللــذان يســعى الباحــث مــن 

 . خلالهما إلى التحليل المنطقي لموضوع بحثه 
حاضــرنا، وأن مســتقبلنا هــو نتــاج  و ذلــك لأن   قــام الباحــث بنتبــاع مــا ذكــر،وقــد 
ن تقـــدمنا رهـــن بقـــدرتنا علـــى الـــنتـــاج ماضـــيناحاضـــرنا هو  تعلم، واســـتخلاص العبـــر ، وا 

الفكـر والبحـث النظـري  نا بها هذا على مسـتودمرر  أن التي سبقوالدروس من تجاربنا 
 :  (2)البيانات التاريخية المتمثلة في الآتي ويستند المنهج التاريخي على –

نشا ات أو أدوات ومعدات الآثار الإنسانية في شكل   -1  . مبان  وا 

 . بيانات شفوية في شكل قصص وحكايات تتنقل من جيل إلى جيل   -8

وثائق أو آثار مكتوبة في شكل أي نوع من أنواع التسجيل وأستند الباحـث فـي   -3
 . ذلك على الفقرة الثالثة من البيانات 

 : حدود المنهج التاريخي  
، فهـــو يمثـــل قاعـــدة ارتكـــاز للحاضـــر فالماضـــي مـــن ناحيـــة المقصـــود بالماضـــي /أولاا 

امتداد طبيعـي لمـا يحـدث اليـوم، فالأحـداث والظـواهر والمشـاكل لا تحـدث مـن فـراغ بـل 
 . أن لكل شي  تاريخه ومراحل تطوره 

                                                                        

 . 29نفسه، ص( 1)
 .  72مصطفي عمر التير، مبادئ وأسس البحث الاجتماعي، مرجع سابق، ص( 2)
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. مـن ناحيـة الحـدود الفاصـلة بـين المعلومـات التاريخيـة والمعلومـات الاجتماعيـة/ ثانياا 
حـد فاصـل بينهمـا، نظـراً لتـرابط الأحـداث التاريخيـة علـى  يقـف ألافيجب على الباحـث 

 . بالاجتماعية 
فالأحداث والوقائع التاريخية قد تكون ذات دلالات اجتماعية تسهم في تصـوير 

 . وفهم وتفسير الظواهر الاجتماعية 
مــن ناحيـــة مصـــادر المعلومــات التاريخيـــة، والتـــي تضــم كافـــة أشـــكال التوثيـــق، / ثالثددداا 

يميـــز بدقـــة بـــين المصـــادر الأصـــلية والمصـــادر الغيـــر أصـــلية، كـــي فعلـــى الباحـــث أن 
يعطي الأهمية النسبية لكل منهما، وعليه أيضاً التدقيق والتقصي للوصول إلى سـلامة 
ـــى تسلســـل الإحـــداث الإنســـانية التاريخيـــة، بـــل تمتـــد  لا يهـــتم بـــالوقوف عل المصـــدر، وا 

وعميقــاً، والوقــوف علــى العوامــل  اهتماماتــه إلــى تحليــل المشــاكل الإنســانية تحلــيلا دقيقــاً 
 . (1)التي تلعب دوراً أساسياً في تشكيل الظاهرة

إن "ه الباحث في اختياره لمشكلة بحثه ونـوع دراسـته ومنهجهـا يوهذا ما استند إل
محاولة ربط الماضـي بالحاضـر وفهـم القـود الاجتماعيـة الأولـى التـي شـكلت الحاضـر 

ـــادئ و  ـــى صـــياغة المب ـــة الخاصـــة بالســـلوك تســـاعد فـــي الوصـــول إل القـــوانين الاجتماعي
الإنساني وعلى هذا الأساس فـنن الرجـوع إلـى الوثـائق لـيس بقصـد أحيـا  الماضـي مـن 

نمـــا يقصـــد بـــه دراســـة الحـــوادث ب عـــام مـــن خـــلال عينـــات مماثلـــة، وذلـــك وجـــه جديـــد، وا 
وصف عمليات التغيـر وتفسـير الأنمـاط السـلوكية للجماعـة تحـت مجموعـة معينـة مـن ب

وهــذه الدراســة الوصــفية تهــدف إلــى إعــادة تركيــب الماضــي مــن أجــل معرفــة  الظــروف،
يجـاد تأثيره على المشاكل الراهنة، وتحديد الظرو  أسـاس ف التي تحتاج إلى إصـلاح، وا 

 . (2)"صحية للتخطيط الاجتماعي والإصلاح الاجتماعي
الباحــث مــن منهجــه فــي هــذه الأطروحــة ويجــب علــى الباحــث  هوهــذا مــا قصــد

  -:(3)عين بالمنهج التاريخي الآتيالذي يست
 . التعرف على الآثار والوثائق وحصرها وجمعها كلما أمكن  -1

                                                                        

 .  299-295، تصميم وتنفيذ البحوث الاجتماعية، مرجع سبق ذكره، صمحمد طلعت عيسى( 1)

 .  327نفسه، ص( 2)

 .  72س البحث الاجتماعي، مرجع سابق، صمصطفي عمر التير، مقدمة في مبادئ وأس( 3)
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 . فحص الآثار والوثائق فحصاً ناقداً  -8

 . إعادة ترتيب الوقائع  -3

 . إعداد النتائج والتفسيرات والملخصات  -4
ابن خلدون، وفيكو وسـان سـيمون واوجسـت كونـت  *ومن رواد المنهج التاريخي

 . 
لمتطلبـات منهج تحليل المضـمون فقـد جـا  اسـتكمالًا عن استخدام الباحث ل أما

ظــــرات ابــــن خلــــدون حــــول التحضــــر واســــتخراج أبعادهــــا البحــــث فــــي تحليــــل أفكــــار ون
ـــاة الأفـــراد وحـــراكهم الاجتمـــاعي ضـــم ـــة عنهـــا والمـــؤثرة فـــي حي اناً والانعكاســـات المترتب

 . للوصول إلى النتائج المرجوه 
رجــاع المــنه واســتخدام هــذا ج يمكــن الباحــث مــن القيــام بعمليــة تفكيــك الــنص وا 

 لية تقنية كمـا يصـفها التيـر توظـف الألفاظ إلى أصولها الأولية وتحديد معانيها فهو عم
 . عمليتي جمع البيانات وتحليلها ل

ــــى الأبحــــاث  ــــة الأمــــر عل ــــي بداي وعــــن هــــذا المــــنهج فقــــد اقتصــــر اســــتخدامه ف
كتــب والوثــائق والخطــب والمحادثــات والصــور الصــحفية، ثــم أتســع مجالــه حتــى شــمل ال

م فـي كثيـر تطور في الوقت الحاضـر حتـى اسـتخد وأفلام السينما والبرامج الإذاعية، ثم
 . (1)من أبحاث علم النفس والاجتماع والانثريولوجيا والتربية

وقد استفاد الباحث جل استفادة من هـذا الأسـلوب التقنـي فـي دراسـة محتـوي أو 
تحضــر لــدد ابــن خلــدون ومــا طــرأ عليهــا مــن تغيــرات عبــر الأزمنــة مضــمون ظــاهرة ال

ـــى ســـتة قـــرونوالتـــي طـــال أمـــدها إ أوجـــه اســـتخدام هـــذا  دحـــدهـــذه الاســـتفادة تعـــد إ. ل
 . الأسلوب في الدراسات الاجتماعية 

ولقــد لجــأ الباحــث إلــى تصــنيف وتحليــل النصــوص التــي وردت فــي وثيقــة ابــن 
توكيدات تفسيرية حول التراث الـذي احتـوت من أجل الوصف أو  –المقدمة  –خلدون 

عليـــه والبيئـــة الاجتماعيـــة التـــي ظهـــرت فيهـــا تلـــك المقدمـــة، مـــدوناً غرابـــة بعـــض ألفـــاظ 
 . المقدمة أسفل كل صفحة 

                                                                        

 .  272-229لمزيد الإطلاع أنظر عبد الباسط محمد حسن أصول البحث الاجتماعي، مرجع سابق، ص ص *
 .  424عبد الباسط محمد حسن، أصول البحث الاجتماعي، المرجع السابق، ص( 1)
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 طبيعة مصادر بيانات هذه الدراسة 
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 : طبيعة ومصادر بيانات الدراسة 

بالرغم من تنوع المصادر التاريخية واختلافها فنن هناك شبه اتفاق علـى وجـود 
 . مصادر أولية وأخرد ثانوية 

 : المصادر الأولية : أولاا 
وهي التي تحتوي على معلومات أصـلية وأوليـة عـن الحـدث أو الأحـداث المـراد 

 . الآثار المادية، والوثائق : تها فئتان اثنتان من المصادر هما دراستها، ويدخل تح
فالآثار هي عبارة عن بقايا حضارة أو أحداث وقعـت فـي الماضـي يمكـن للباحـث  -1

أن يستفيد منها في الحصول على المعلومات القيمة في التعرف على طابع الحياة 
فـي تلـك الحضـارة أو تلـك الاجتماعية والثقافية الفكريـة والروحيـة التـي كانـت سـائدة 

وتشمل الآثار هنا جميع بقايـا الحضـارات كالحضـارة الفرعونيـة . المحيطة بالحدث 
والبابلية والإسلامية مثلا والأحداث كالزلازل والبراكين والهجرات الإنسانية والمبـاني 
والموصلات والمعابد وبقايا الأواني والمعدات والأسلحة مثلًا ولكي تـتم الفائـدة فهـو 

إلــى الرجــوع إلــى المعلومــات المدونــة فــي الســجلات والتقــارير ( أي الباحــث)بحاجــة 
، كــي يســتطيع القيــام بالوصــف والتحليــل المنطقــي مــن  المكتوبــة التــي تركهــا القــدما

 . هنا كانت الحاجة الملحة إلى الوثائق 

هـــي عبـــارة عـــن معلومـــات  هـــم الباحـــث هنـــا وهـــذه الوثـــائق ،وهـــو مـــا ي :الوثدددائت  -8
أو مصـــورة أو شـــفهية متـــواترة عـــن الأجيـــال وتأخـــذ الوثـــائق أشـــكالًا متعـــددة مدونـــة 
 . (1)السجلات الشفهية، والسجلات المكتوبة والمصورة، والصوتية: منها 

والتــي مــن بينهــا مقدمــة ابــن خلــدون والتــي تعــد مــن الســجلات المكتوبــة، ووثيقــة 
ا ســـيرته الذاتيـــة مـــن التعريـــف بـــابن خلـــدون ورحلتـــه غربـــاً وشـــرقاً والتـــي اســـتعرض فيهـــ

 . النشأة إلى قبيل الوفاة والتي تعد من السجلات المكتوبة التي ثم تحقيقها فيما بعد 
 

 : مقدمة ابن خلدون  
                                                                        

 . 82-85عمر التومي الشيباني، مناهج البحث الاجتماعي، مرجع سابق، ص( 1)
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 . وجب على  أن أعرف بالمقدمة وما احتوت عليه من ألوان المعرفة وأوكدها
يـة مه لكي يرسـم للباحـث صـورة حعلالعلامة أن يعرف بنفسه وب لم يجد بداً هذا

هــو  ن ابــن خلــدون فــي صــنع صــورته كمــا رأدحملــه إلــى تصــور صــورته فلقــد تفــنأو ي
 . نفسه، أو كما أراد أن يراه الناس 

صــورته واضــحة ومــن خــلال مقدمتــه تتضــة  فمــن خــلال كتــاب التعريــف تبــدو
يجـــب قـــرا ة كتابـــة الشـــهير ... حقيقـــة صـــورته فـــالتعرف علـــى شخصـــية هـــذا العلامـــة 

والخبر في أيام العـرب والعجـم ومـن عاصـرهم مـن ذود السـلطان  العبر وديوان المبتدأ"
 . ها لكتابة هذا ك المقدمة التي قدم بوبخاصة تل" الأكبر

 : المراحل التاريخية لدراسة المقدمة 
ولـى مـن القـرن فـي العشـر الأ" المقدمـة"بدأت دراسة الإنتاج الأثري العلمي هـذا 

-1757" )سـلفتردي سـاس"وعلـى رأسـهم المستشـرقين الفرنسـيين  التاسع عشر على يـد
تباعه القرويـون( 1838 نشـر سلفسـتردي سـاس الـنص ( 1822)ففـي عـام . وتلاميذه وا 

 . والترجمة لفصلين من المقدمة وهذه الترجمة كانت ناقصة ولم تلق اهتماماً علمياً 
وبرجا  خاص من سلفسـتردي سـاس أحضـر الجنـرال ( 1822)وفي نفس العام 

ه فــي تركيــا مــن ســوق فــي اســتنامبول نســخبعثــة العســكرية الفرنســية سياســيتان رئــيس ال
 . واضحة من المقدمة 

 . عة كاترميرالتي أصبحت فيما بعد أساساً لطب
لقــــب  1813وفــــي عــــام . (1)يننشــــر ســــاس نســــختين  أخــــرت 1812وفــــي عــــام 

الثقافــة الفرنســية فــي  امــار الــذي كــان واقعــاً تحــت تــأثيرالمستشــرق النمســاوي يوســف ه
 . (2)بلقب مونتيسكيو العرب –لقب ابن خلدون  –الحين ذلك 

                                                                        

-558، 524-529، ص ص1812سلفستردي ساس، تقرير عربي عن مصر، بقلم، عبد اللطيف، بـاريس، ( 1)
ســفتيلانا باتســييفا، العمــران البشــري فــي مقدمــة ابــن خلــدون، ترجمــة رضــوان إبــراهيم مطــابع  :، نقــلًا عــن524

 .  79، ص1982الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

، نقــلًا عــن ســفتيلانا 243، ص1955ســات العربيــة فــي أوربــا فــي بدايـة القــرن العشــرين، ليبــزج، فولـد، الدرا. ج( 2)
 .  82ياسيينا، المرجع السابق، ص
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إلــى أن المقدمــة تســتحق تقــديراً فخريــاً مــن " دي ســاس"أشــار  1818وفــي عــام 
 . (1)بين أعمال المؤرخين العرب

عـن الكتـاب التـاريخي " في جمعية أسـيا اللندنيـة تقريـر جريبـرج 1831في عام "
  (2)" العظيم للفيلسوف الإفريقي ابن خلدون

عــــــرض وزيـــــر الحربيــــــة الفرنســـــي علــــــى دي ســـــلان تلميــــــذ  1842وفـــــي عـــــام 
التــــي تتصــــل اتصــــالًا مباشــــراً بتــــاريخ  تسلفســــتردي ســــاس أن ينشــــر ويتــــرجم الإجــــرا 

اســتجاب دد ســـلان لــذلك الطلــب الـــذي  غــرب مــن مؤلـــف ابــن خلــدون فســـرعان مــاالم
ر قــد بــدأ ووجــد يعــين علــى بقــا  القــوات الفرنســية بــالجزائر، لأن الغــزو الفرنســي للجزائــ

فبــــدأ الفرنســــيون بــــانتزاع الأراضــــي مــــن الجزائــــري مقاومــــة بطوليــــة بقيــــادة عبــــد القــــادر 
بيـة الفرنسـية دي سـلان إلـى ترجمـة الأهالي في الجزائر، والسـبب الـذي دعـا وزيـر الحر 

بغيـة معرفـة تـاريخ المغـرب العربـي وخاصـة الجزائـر وأوضـاعهم  هو ابن خلدونمؤلف 
وبأمر مـن وزيـر الحربيـة الفرنسـية نقلـت مـن الجزائـر إلـى  1841الاجتماعية وفي عام 

مجلــدات تــم الاســتيلا  عليهــا عنــد  ةبــاريس نســخ مؤلفــات ابــن خلــدون كاملــة فــي خمســ
 . (2)فتة القسطنطينية

وهـــذه المخطوطـــات إلـــى جانـــب مخطوطـــة لكـــاترمير شخصـــياً، كانـــت الأســـاس 
ـــة ، وتعتبـــر طبعـــة كـــاترمير حتـــى 1948لنشـــرة كـــاترمير عـــام  الآن هـــي الطبعـــة النقدي

وبلــــت علــــى التــــي ق 1857أمــــا طبعــــة بــــولاق لعــــام . الوحيــــدة الكاملــــة لــــنص المقدمــــة 
 . اس فهي أقل اكتمالًا وأكثر أخطاً  مخطوطه جامع القرويين بف

وفــي مجموعــات أوربــا الشــرق الأدنــى حــوالي ثلاثــين نســخة للمقدمــة وقــد بقيــت 
 .الوحيدة الكاملة لترجمة المقدمة ترجمة دي سلان، حتى وقت قريب هي الطبعة 

                                                                        

نقــلًا عــن المصــدر  152-153، ص2، مجلــد 1818سلفتســردي ســاس، ابــن خلــدون تــراجم عالميــة، بــاريس، ( 1)
 . نفسه 

، نقـلًا عـن المرجـع السـابق، 55، ص1، جــ19ريـة، مجلـد ملاحظات وتقنيات من مخطوطـة المكتبـة الإمبراطو ( 2)
 .  92ص
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ومنـــذ نشـــر وترجمـــة كـــاترمير ودي ســـلان للفصـــول الأساســـية مـــن مؤلـــف ابـــن 
خلــدون، أصــبحت كــل المؤلفــات تعتمــد علــى أعمــال هــذين المستشــرقين كأحــد المراجــع 

 . الأساسية 
عـــام علـــى ترجمـــة دد ســـلان ظهـــرت إلـــى العـــالم ترجمـــة كاملـــة  فوبعـــد نصـــ

كـــاترمير،  –، وقـــد اســـتخدم روزينتـــال كلتـــا الطبعتـــين (1)نتـــالللمقدمـــة بتحقيـــق ف روزي
ثمـاني عشـر مخطوطـه للمقدمـة محفوظـة فـي المجموعـات التركيـة، كمـا  –ودد سلان 

 . قابل هذه المخطوطات بالمطبوعات الأخرد
العرب فتنسب إلى  ابن خلدون التي قام بها الدارسون وأما أول اهتمام بدراسات

 . (2)ن، والسوري كامل عيادطه حسين، عبد م عثما
عقــد مــؤتمر فــي القــاهرة والربــاط  1922وفــي عــام . فــي أوائــل القــرن العشــرين 

 . عن ابن خلدون
لا يــزال فــي  الــذد هــذا عــن التطــور التــاريخي لتحقيــق هــذا المخطــوط الأصــلي

 فـــى المكتبـــات الفرنســـة والتركيـــة ويســـهل الإطـــلاع عليـــه لأي باحـــث أو دارس يرغـــب
 . ذلك

. مـــــة دمركـــــز جهـــــاد الليبيـــــين بطـــــرابلس نســـــخة مـــــن مخطـــــوط المق ولعـــــل فـــــي
  :محتويات المقدمة 

 تملتشــــفصــــول وا ةمقدمــــة وســــت والــــذي احتــــود علــــى ،وســــميت الكتــــاب الأول
 :  الآتي المقدمة على

  : والذي شملمقدمة في فصول علم التاريخ،  -
  تحليل أسباب الأخطا  الموجودة في مؤلفات المؤرخين . 

 لعلم الجديد تحديد موضوع ا . 

  عرض مكونات الكتاب . 
 

                                                                        

 ةثلاثـــ 1958ابـــن خلـــدون، المقدمـــة، مـــدخل إلـــى التـــاريخ، ترجمهـــا إلـــى العربيـــة، روزينتـــال، سلســـلة برلينجـــر، ( 1)
 .  92مجلدات، نقلًا عن المرجع نفسه، ص

 . 127ق، صسفتيلانا باتسييفا، العمران البشري في مقدمة ابن خلدون، مرجع ساب( 2)
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  :فهيأما الفصول الست 
فــي العمــران البشــري ويتكــون مــن ســت مقــدمات متخصصــة للأحــوال  /الفصددل الأول 

 . الأساسية لحياة المجتمع 
دوي والأمـم الوحشـية والقبائـل ومـا يعـرض فـي ذلـك مـن بفي العمران ال/ الفصل الثاني 
 . ات فصول وتمهيد ةالأحوال وفيه ست
في الدول العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية وما يعـرض فـي / الفصل الثالث 

 . ات متملك كله من الأحوال وفيه قواعد ومذ
ومـا يعـرض فـي ذلـك كلـه مـن . في البلدان والأمصار وسـائر العمـران / الفصل الرابع 

 . الأحوال، وفيه سوابق ولواحق 
جوهـه والكســب والصـنائع ومـا يعـرض فـي ذلـك كلــه فـي المعـاش وو / الفصدل الخدامس 

 . من الأحوال، وفيه مسائل 
في العلوم وأصنافها، والتعليم وطرقه، وما يعرض في ذلك كلـه مـن / الفصل السادس 

 . الأحوال، وفيه مقدمة ولواحق 
أمـا عــن المصـدر الأولــي الثـاني، والــذي اسـتعنت بــه فـي كتــابتي عـن حيــاة ابــن 

التعريـف بـابن خلـدون "عمالـه، ضـمن هـذه الأطروحـة فهـو كتـاب خلدون وعصره وأهـم أ 
 . (1)"ورحلته غرباً وشرقاً 
ابـــن خلـــدون مـــن تـــأليف كتابـــه الفخـــم ذي المقدمـــة الفخيمـــة فـــي  ىعنـــدما انتهـــ

التاريخ، أحس بضـرورة أن يـؤرخ لحياتـه فتوسـع فـي تأريخـه هـذا حتـى غـداً كتـاب كبيـر 
ه بـالتعريف بنسـبة وسـيره سـلفه، ثـم انطلـق استقل عن بعض نسخ كتابه العبر فبدأ كتاب

يتعـــرض لجوانـــب شخصـــيته ومكونـــات فكـــرة وتقلباتـــه السياســـية والعلميـــة، ويســـهب فـــي 
 . الحديث عن مشيخته أيما إسهاب 

يقع في أخر كتاب العبـر، ويعـرف عـن ابـن خلـدون  –التعريف  –والكتاب هذا 
ارة، ويأخــذها عنــه را  تــيــدة يهــديها إلــى الملــوك والــوز نســخ عد هأنــه كانــت تصــدر عنــ

 . الطلبة الدارسون تارة أخرد، كما هو الحال في المقدمة 
                                                                        

عبــد الــرحمن ابــن خلــدون، التعريــف بــابن خلــدون ورحلتــه غربــاً وشــرقاً الــذخائر، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، ( 1)
 .  22، ص2223القاهرة، 
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وكان يعطي النسخة الواحدة إلى النساخ فيخرجـون منهـا العـدد الـذي يطلبـه فقـد 
تــونس وأخــرد إلــى  أهــدد النســخة الأولــى مــن كتابــه هــذا لأبــي العبــاس الحفصــي ملــك

وهـــــذه النســـــخة ســـــماها كتـــــاب ( هــــــ 797)وق ملـــــك مصـــــر عـــــام الملـــــك الظـــــاهر برقـــــ
قبــو "نســخة ثالثــة لتوضــع فــي خزانــة ( هـــ 799)، ثــم بعــث مــن مصــر عــام "الظــاهري"

 . باستا مبول " سراي
فوجـدت بابن خلدون إلى تحقيق هذا المخطوط مـن الكتـاب  وقد عني المهتمون

ا صـوفيا وهـي أحـد فـروع أهـل أبـا صـوفيا ووضـعت تحـت لهذا المخطوط القيم نسخة أي
جميـــل، وأغلـــب  وخطهـــا فارســـي " بـــاً وشـــرقاً التعريـــف بـــابن خلـــدون ورحلتـــه غر "عنـــوان 

. الظن أنها كتبت فـي أوائـل القـرن الثـاني عشـر للهجـرة وكاتبهـا قليـل المعرفـة بالعربيـة 
 . وهي نسخة لا يعول عليها كثيراً 

هــ بخـط نسـخ 1327فـي سـنة  تا صـوفيا كتبـوتوجد نسخة خاصة من أصـل أيـ
 . د بن عبد السلام جاد عربي واضة بقلم محم

ـــة أســـعد أفنـــدي  ـــم نســـخة أســـعد أفنـــدي وهـــذه النســـخة محفوظـــة بمكتب أحـــدد )ث
 . فرع نسخة أبا صوفيا أيضاً ( المكتبات السليمانية باستانبول

وتوجد العديد من النسـخ التـي " بالمغرب"الرباط  ونسخة الرباط، وهي في مكتبة
ــــات كالنســــخة ا ــــا هــــذا بالمكتب ــــى يومن ــــت إل لظاهريــــة والنســــخة القديمــــة والنســــخة لا زال

 . الأزهرية 
والكتاب وقد وضحت أصوله عند المحققين ثبتت صلته بالمؤلف وعـرف أسـمه 

 . وأعيد كتابته بلغة واضحة هذا عن المصدر الأولي الثاني  –أي اسم الكتاب  –
 : المصادر الثانوية : ثانياا 

لعـدة " الأوليـة"لأصـلية وهي التي تحتوي على معلومـات منقولـة عـن المصـادر ا
للباحــث عنهــا، فهــي  تــب مــن غيــر مشــاهدة شخصــية، ولاغنــىمــرات، وتشــمل كــل مــا ك

توضة الصورة عن الظروف التي أحاطت بالمصادر الأولية، ومـا قيـل مـن آرا  فيهـا، 
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ولـــذا فـــنن . وتســـاعد أيضـــاً فـــي تفســـير مـــا تتضـــمنه المصـــادر الأوليـــة تســـهيلًا للباحـــث
 . (1)بالمصادر الثانوية نالباحثين غالباً يبدأو 

فــنذا أراد الباحــث دراســة التطــور التــاريخي لأيــة مؤسســة مــن المؤسســات فننــه "
يبدأ عادة بقرا ة ما كتب عـن تلـك المؤسسـة وعـن تاريخهـا، بمعنـي أنـه يبـدأ بالمصـادر 
الثانويــة، ولكنــه ســوف يكتشــف غالبــاً أنــه يتعــين عليــه بعــد ذلــك الرجــوع إلــى المصــادر 

جلات المتعلقــة بميزانياتهــا، القــوانين واللــوائة المنظمــة لهــذه المؤسســة والســالأوليــة مثــل 
 . (2)"الخ...ومحاضر اجتماع مجالس إدارتها

وبـــالرغم مـــن أهميـــة المصـــادر الثانويـــة إلا أنهـــا لا تصـــل إلـــى أهميـــة المصـــادر 
 . ياناً في نقل المعلومات الأولية، وذلك لوقوع التحريف أح
د معلومات أولية وآخـري ثانويـة، كمـا هـو الحـال فـي فقد يتضمن المصدر الواح

ن هنــاك أشــيا  أخبــر عنهــا ابــن خلــدون بنفســه وشــاهدها و ذلــك لا مقدمــة ابــن خلــدون
وأنظــر إلــى مــا "حــدثنا عنهــا بقولــه فبعينــه ولاحظهــا عــن كثــب وأورد أشــيا  ســمع عنهــا 

 " . ا في أعراس المأمونمنقله المسعودي والطبري وغيره
 ". اج أو لم في اختتان بعض ولدهويذكر أن الحج"
وعبـارات أخـرد بقـول " وبلغنا أن أمم الترك لهـذا العهـد قتـالهم مناضـلة بالسـهام"

ـــــــا مـــــــن ـــــــال، وذكـــــــر، وحكـــــــي، وســـــــمعنا، وعلمن ـــــــى ســـــــبيل المث ، ويـــــــرود ...فيهـــــــا عل
 . الخ ....،...عن

هدها ابـن خلـدون ولربمـا كانـت الـم يشـ لإخبارباوهذه العبارات التي يأتي بعدها 
ـــة بعيـــدة جـــداً ا ـــة والزمني ـــا يتأكـــد أن المصـــدر الأوللمســـافة المكاني قـــد " الرئيســـي" ، وهن

حرص الباحث فـي جـل بحثـه هـذا علـى تفسـير أحـداث لذلك  ،يتضمن معلومات ثانوية
  .د لاحقاً كما سير  شاهدة ابن خلدون بنفسه، ووقائع ظاهرة التحضر من م

                                                                        

 .  87نفسه، ص( 1)

إبــراهيم أبــو لغــد، لــويس كامــل مليكــة، البحــث الاجتمــاعي وأدواتــه، ســرس الليــان، مركــز التربيــة الأساســية فــي ( 2)
الشـــيباني، منـــاهج البحـــث الاجتمـــاعي، مرجـــع  نقـــلًا عـــن عمـــر التـــومي. 34-33، ص1959لم العربـــي، العـــا

 .  87سابق، ص
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المقدمـــة، : أساســـين همـــاســـتعان الباحـــث بمصـــدرين وتأسيســـاً علـــى ذلـــك فقـــد ا
 . والتعريف 

ات الصـــلة المباشـــرة ذ" أي المصـــادر الثانويـــة"ثـــم اســـتعان بجملـــة مـــن المراجـــع 
 . و ما ورد بموضوعه على نح

عظــيم اســتفادة ممــا قــرب إلــى روح الفهــم فــنني قــد نهلــت منهــا واســتفدت  ولــذلك
ومـن نافلــة  وسـهولة التحليـل المنطقــي فـي اسـتدراج ظــاهرة التحضـر بالوصـف والتحليــل

ينـــدر أن تجـــد مستشـــرقاً لـــم يكتـــب شـــيئاً عـــن ابـــن خلـــدون متنـــاولًا "القـــول إن نـــذكر أنـــه 
 . (1)نظرية من نظرياته أو زاوية من زوايا فكرة

ولــم يقــدر لأحــد قبلــه ســوا  مــن علمــا  المســلمين أو غيــر المســلمين أن يعــرف 
رات مثــل تلــك التــي لدراســة الظــواهر الاجتماعيــة دراســة تحليليــة أدت إلــى نتــائج ومقــر 

وســتظل عمــلًا رائــداً فــي ميــدان الدراســات الاجتماعيــة .. أدت إليهــا مقدمــة ابــن خلــدون 
 . (2)في سيرة الفكر الإنساني

                                                                        

 .  11، ص1988مصطفي الشمكة، الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون، ونظرياته، بيروت، ( 1)

 .  71-72نفسه، ص( 2)
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 : تمهيد
ها جملــــــة يضــــــابــــــن خلــــــدون وأهــــــم أعمالــــــه مســــــألة تقت يشــــــكل التعريــــــف بحيــــــاة

 . روحةمن الاعتبارات الهامة بالنسبة لموضوع هذه الأط
عـــــاش فيهـــــا،  تـــــىإذ ممـــــا لاشـــــك فيـــــه أن الظـــــروف الاجتماعيـــــة والسياســـــية ال

ـــــه فـــــي تلـــــك الآونـــــة مـــــن تجـــــارب وتقلبـــــات ووقـــــائع ومعانـــــاة قـــــد أمدتـــــه  ومـــــا حـــــدث ل
ـــــث اســـــتطاع مـــــن  ـــــرات المتنوعـــــة بحي ـــــة المتعـــــددة والخب بالعديـــــد مـــــن المعـــــارف العلمي

ة ، مــــــا لبــــــث أن خلالهــــــا بلــــــورة جملــــــة أفكــــــاره وفــــــق مــــــنهج علمــــــي ذو قواعــــــد ســــــليم
ــــــي اتســــــمت بالواقعيــــــة والشــــــمولية مــــــن ناحيــــــة  دونهــــــا فــــــي سلســــــلة مــــــن مؤلفاتــــــه الت

 .وبالتصحية والتجديد من ناحية أخرد 
وعليــــــه يتنــــــاول الباحــــــث حيــــــاة ابــــــن خلــــــدون وأهــــــم أعمالــــــه مــــــن واقــــــع الحيــــــاة 

وبنـــــاً  عليـــــه فـــــنن عنـــــوان هـــــذا الفصـــــل جـــــا  كمحاولـــــة للتعـــــرف . المجتمعيـــــة آنـــــذاك 
هــــذا العلامــــة فــــي مراحــــل تطورهــــا المتعــــددة طيلــــة فتــــرة حياتــــه، كمــــا علــــى شخصــــية 

التعريــــــــف بــــــــابن خلــــــــدون ورحلتــــــــه غربـــــــــاً ))صــــــــورها لنــــــــا ضــــــــمن مؤلفاتــــــــه كتــــــــاب 
 .  وفق ما سنرد لاحقاً ((وشرقاً 
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 نسبده: أولاا 
بــــن الحســــن بــــن محمــــد  عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد بــــن محمــــد بــــن محمــــد))هــــو 

، لا أذكــــر مــــن نســــبي ()حمن بــــن خلــــدونبــــن إبــــراهيم بــــن عبــــد الــــر بــــن جــــابر محمــــد 
إلــــــى خلــــــدون غيــــــر هــــــؤلا  العشــــــرة، ويغلــــــب علــــــى الظــــــن أنهــــــم أكثــــــر، وأنــــــه ســــــقط 

جــــر ... مــــثلهم عــــدداً، ونســــبنا مــــن حضــــر مــــوت مــــن عــــرب الــــيمن، إلــــى وائــــل بــــن ح 
 . (1)((من أقيال العرب

أصـــــل هـــــذا البيـــــت مـــــن إشـــــبيلية ، انتقـــــل ســـــلفنا عنـــــد الجـــــلا  ))ويضـــــيف أن 
ــــــــك الج ــــــــب مل ــــــــة وغل ــــــــي أوســــــــط المائ ــــــــونس ف ــــــــى ت ــــــــن أ دْف ــــــــوتْش عليهــــــــا إل ــــــــة اب لالق

، وكنيتـــــه أبــــو زيـــــد ، ولقبـــــه ولــــي الـــــدين وشـــــهرته ابــــن خلـــــدون، ويظهـــــر (2)((الســــابعة
عليــــه عــــادة العــــرب  تــــه مــــن اســــم ابنــــه الأكبــــر حســــب مــــا جــــرتأنــــه قــــد اكتســــب كني

فــــي الكنيـــــة، وأمــــا لقـــــب ولــــي الـــــدين، فقـــــد لقــــب بـــــه بعــــد توليـــــه وظيفــــة القضـــــا  فـــــي 
ــــــى اســــــمه صــــــفة ... صــــــر، م ــــــه " المــــــالكي"وكثيــــــراً مــــــا يضــــــاف إل ــــــى مذهب نســــــبة إل

خاصـــــة بعـــــد مـــــا تـــــولى منصـــــب قاضـــــي قضـــــاة المالكيـــــة فـــــي مصـــــر، ... الفقهـــــي، 
ـــــــى أصـــــــله الحضـــــــرمي،  فيقـــــــول فـــــــي فاتحـــــــة كتابـــــــه ... وصـــــــفته الحضـــــــر نســـــــبة إل

يقــــول العبــــد الفقيــــر إلــــى رحمــــة ربــــه الغنــــي بلطفــــه عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد ))العبــــر 
 .(3)((خلدون الحضرمي وفقه م تعالىبن 

: وأمــــــا معاصــــــروه فقــــــد أضــــــافوا إليــــــه سلســــــلة مــــــن الأســــــما  والنعــــــوت مثــــــل
ـــــدون، العلامـــــة، )) ـــــن خل ـــــد الـــــرحمن، اب ـــــو زيـــــد، عب ـــــدين، أب ـــــي ال قاضـــــي القضـــــاة، ول

غيـــــر أن هـــــذه الأســـــما  والألقـــــاب والنعـــــوت الكثيـــــرة أهملـــــت ... المـــــالكي، المغربـــــي، 

                                                                        


 .خلدون بفتة الخا  كما ضبطه بخطه بالقلم مراراً  ((

 
الـــــرحمن بـــــن خلـــــدون، التعريـــــف بـــــابن خلـــــدون ورحلتـــــه غربـــــاً وشـــــرقاً، الهيئـــــة العامـــــة لقصـــــور الثقافـــــة،  عبـــــد(1)

 . 1ص
 
 . 1المرجع نفسه، ص(2)
 
ـــــب(3) ـــــدون، دار عـــــالم الكت ـــــن خل ـــــات اب ـــــد الواحـــــد وافـــــي، عبقري ـــــي عب ـــــاهرة،  عل ـــــع والنشـــــر، الق ،ص 1982للطب

15 ،12 . 
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ـــــى أن أصـــــ ـــــزمن، إل ـــــدون مجـــــرد بمـــــرور ال ـــــن خل ـــــف المقدمـــــة يعـــــرف باســـــم اب بة مؤل
 . (1)((عن سائر الأسما  والنعوت، وذلك لأن هذا الاسم من الأسما  الفريدة

 
 مولده ونشأته 

-هــــــ732)ولـــــد عبـــــد الـــــرحمن ابـــــن خلـــــدون بتـــــونس فـــــي غـــــرة رمضـــــان ســـــنة 
أمـــــــا نشـــــــأتي ولـــــــدت بتـــــــونس فـــــــي غـــــــرة رمضـــــــان ســـــــنة اثنـــــــين وثلاثـــــــين ( ))م1332

ــــــدي رحمــــــه م إلــــــى أن ايفعــــــت وقــــــرأت القــــــرآن وســــــبعمائة ، ورب يــــــت فــــــي حجــــــر وال
العظــــيم علــــى الأســــتاذ المكتَّــــب أبــــي عبــــد م محمــــد بــــن ســــعد بــــن ب ــــرَّال الأنصــــاري، 

ــــــدلس،  ــــــة الأن ــــــرآن الكــــــريم مــــــن حفظــــــي ، ... وأصــــــله مــــــن جالي ــــــد اســــــتظهرت الق وق
قرأتــــــــه عليــــــــه بــــــــالقرا ات الســــــــبع المشــــــــهورة أفــــــــراداً وجمعــــــــاً فــــــــي إحــــــــدد وعشــــــــرين 

 .(2)((ختمة
ـــــــذكر ـــــــده تلقـــــــى تعلمـــــــه تحـــــــت إشـــــــراف الفقيـــــــه  ومـــــــن الجـــــــدير بال هنـــــــا أن وال

ـــــــى  ـــــــد م الزبيـــــــدي، فعكـــــــف عل ـــــــي عصـــــــره، أبـــــــى عب ـــــــذائع الصـــــــيت ف المعـــــــروف ال
دراســـــة الفقـــــه المـــــالكي وشـــــغف بالشـــــعر واللغـــــة واشـــــتغل بـــــالمنطق والفلســـــفة، واعتبـــــر 

وكــــــان بيتــــــه أحــــــد  خبيــــــراً فــــــي هــــــذه العلــــــوم، وكــــــان زاهــــــداً فــــــي الوظــــــائف الإداريــــــة،
ــــــونس قلعــــــة  ــــــت ت ــــــث كان ــــــونس وأدباؤهــــــا، حي ــــــي يجتمــــــع فيهــــــا علمــــــا  ت الأمــــــاكن الت

  .للثقافة آنذاك 
ولمـــــا بلـــــأ عبـــــد الـــــرحمن ابـــــن خلـــــدون ســـــن الـــــتعلم بـــــدأ بحفـــــظ القـــــرآن الكـــــريم 
ـــــي كثيـــــر مـــــن الـــــبلاد الإســـــلامية ، وكـــــان  ـــــع حينئـــــذ ف ـــــده حســـــب المـــــنهج المتب وتجوي

 . أبوه معلمه الأول
ــــدون فــــي محــــيط مــــن ذوي العقــــول النيــــرة والإطــــلاع الواســــع  لقــــد نشــــأ ابــــن خل

ــــتعلم، فســــمع دروســــاً  ــــى ال ــــة والحــــرص عل ــــاً شــــديداً وشــــغفاً بالمعرفــــة العلمي فأبــــدد حب
لمشــــــاهير العلمــــــا  والأســــــاتذة والمشــــــيخة أندلســــــيين ومغــــــاربيين، فــــــتعلم اللغــــــة وأتقــــــن 

                                                                        

 
، ص 1981د المـــــنهج، دار النهضـــــة العربيـــــة، بيـــــروت، حســـــن الســـــاعاتي، علـــــم الاجتمـــــاع الخلـــــدوني قواعـــــ(1)

 .  2، 5ص 
 
 .  13عبد الرحمن ابن خلدون، التعريف ، مرجع سبق ذكره، ص(2)
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ــــــرع  ــــــم بالشــــــريعة وأحكامهــــــا، وب ــــــي الشــــــعر والأدب وأل ــــــي العلــــــوم فنونهــــــا وتبحــــــر ف ف
 . العقلية والعددية ونهل من علوم الهندسة والفلك والطب والكيميا  وغير ذلك

ســـــاعد ابـــــن خلـــــدون فـــــي صـــــقل معارفـــــه وصـــــفا  ذهنـــــه ظروفـــــه الخاصـــــة التـــــي لقـــــد 
ـــــه أســـــرته والتـــــي هـــــي أيضـــــاً كانـــــت تشـــــتهر بتـــــولي المناصـــــب والجـــــاه مـــــن  هيأتهـــــا ل

ناحيــــــة أخــــــرد، فكــــــان ذو ناحيــــــة، والتمــــــرس فــــــي مجــــــال العلــــــم والاجتهــــــاد فيــــــه مــــــن 
حيويـــــة متدفقـــــة لا تكـــــل ولا تمـــــل فـــــي تحصـــــيل العلـــــم والحـــــرص عليـــــه، فمـــــا أن بلـــــأ 
ســــن الســــابعة عشــــر مــــن عمــــره حتــــى ألــــم بــــه حادثــــان مؤلمــــان أعاقــــاه عــــن مواصــــلة 

 .مسيرته العلمية 
ـــــذي انتشـــــر فـــــي العـــــالم ســـــنة  ( هــــــ749)أمـــــا الأول فهـــــو حـــــادث الطـــــاعون ال

عــــدد كبيــــر مــــن النــــاس فــــي الــــدول العربيــــة خاصــــة فــــي معظــــم أنحــــا  العــــالم وفتــــك ب
وبعــــــض الــــــدول الأوروبيــــــة ، وقــــــد وصــــــفه ابــــــن خلــــــدون بالطــــــاعون الجــــــارف وأنـــــــه 
نكبــــة كبيــــرة طــــوت البســــاط بمــــا فيــــه وكــــان مــــن كوارثــــه بالنســــبة لــــه أنــــه أهلــــك أبويــــه 

لــــم أزل منــــذ نشــــأت ))وأغلــــب مــــن كــــان يأخــــذ عــــنهم العلــــم، وفــــي هــــذا الصــــدد يقــــول 
ــــــاً  ــــــاهزت مكب ــــــنقلًا ، ون ــــــا  الفضــــــائل، مت ــــــى اقتن ــــــم، حريصــــــاً عل ــــــى تحصــــــيل العل عل

بــــــين دروس العلــــــم وحلقاتــــــه، إلــــــى أن كــــــان الطــــــاعون الجــــــارف، وذهــــــب بالأعيــــــان، 
ـــــــــك أبـــــــــواي  ـــــــــس -رحمهـــــــــا م-والصـــــــــدور، وجميـــــــــع المشـــــــــيخة، وهل ، ولزمـــــــــت مجل

شــــــيخنا أبــــــى عبــــــد م الآب لــــــي، وعكفــــــت علــــــى القــــــرا ة عليــــــه ثــــــلاث ســــــنين إلــــــى أن 
د دت  بع  .(1)((ض الشي ، واستدعاه السلطان أبو عنان ، فارتحل إليهش 

ــــذين كــــان يتلقــــى  ــــى مــــن العلمــــا  ال ــــاني، فهــــو هجــــرة مــــا تبق وأمــــا الحــــادث الث
 .عنهم العلم وافلتوا من الوبا  فيما بعد إلى فاس بالمغرب الأقصى 

ولمــــــــا كانـــــــــت هـــــــــذه الأحـــــــــداث غيـــــــــر ميســـــــــرة لاســـــــــتكمال مســـــــــيرة تحصـــــــــيله 
رد حياتـــــه نحـــــو عـــــالم السياســـــة والاشـــــتراك فيهـــــا، وبـــــذلك العلمـــــي، قـــــرر تغييـــــر مجـــــ

 .انطوت مرحلة نشأته الأولى من عمره كمرحلة من مراحل حياته 
 

                                                                        

 
 .  55بن خلدون، التعريف، مرجع سبق ذكره، صاعبد الرحمن (1)
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 :أهد أعمال ابن خلدون: ثانياا 
-1332)ق لــــــــالموافـــــــ( هــــــــ822-732)عـــــــاش ابـــــــن خلـــــــدون فـــــــي الفتـــــــرة مـــــــن

ـــــــة بـــــــالتطورات والأحـــــــداث التـــــــي تعكـــــــس ( عامـــــــاً  أي أربـــــــع وســـــــبعين( )م1422 حافل
ذة فـــــي تحصـــــيل الـــــدروس إلـــــى خدمـــــة ياتـــــه فـــــي مراحلهـــــا المتعـــــددة مـــــن تلمـــــقـــــع حوا

بالوظــــــائف الإداريــــــة والسياســــــية وتقلباتهــــــا، ومــــــا يتعلــــــق بهــــــا إلــــــى التفــــــرغ لتطــــــلاع 
ـــــة فـــــي  والبحـــــث والتـــــأليف ثـــــم إلـــــى التـــــدريس والتنقـــــية للمؤلفـــــات التـــــي أصـــــدرها ممثل

ــــارزة تبــــرهن فــــي الواقــــع عــــن إلمامــــه بمجريــــات  وأحــــداث ووقــــائع أهــــل أربــــع مراحــــل ب
البـــــدو والحضـــــر، باعتبـــــاره عـــــاش النمطـــــين عبـــــر ســـــني عمـــــره هـــــذه، بمـــــا مكنـــــه مـــــن 
الكتابـــــــة الواقعيـــــــة والشـــــــمولية وفـــــــق نظـــــــرات علميـــــــة تـــــــوخى فيهـــــــا اســـــــتخدام الطـــــــرق 
والأســـــــاليب والمنـــــــاهج العلميـــــــة التـــــــي يجـــــــب أن تراعـــــــى فـــــــي تتبـــــــع ورصـــــــد ظـــــــواهر 

 .العمران البشري عموماً 
م رصـــــد وتســـــجيل أهـــــم الأعمــــــال مـــــن شـــــهادات ابــــــن وبنـــــاً  علـــــى ذلـــــك ســــــيت

 (1) :تيةه التعريف استناداً إلى المراحل الآخلدون نفسه في كتاب
ــــــة العشــــــرين ســــــنة  :مرحلددددددة النشددددددأة والتلمددددددذة -1 ــــــل هــــــذه المرحل وتمث

ــــــا  ــــــد تكلمن ــــــونس مســــــقط رأســــــه ، وق ــــــى مــــــن عمــــــره قضــــــاها كلهــــــا بت الأول
 .عنها في سياق نشأته 

تمرت مــــــــدة تزيــــــــد عــــــــن عشــــــــرين عامــــــــاً، واســــــــ :المرحلددددددددة الثانيددددددددة -8 
ـــــــة العمـــــــل بالوظـــــــائف الديوانيـــــــة والسياســـــــية فـــــــي المغـــــــرب  وتســـــــمى مرحل
والأنــــــدلس، حيــــــث اســــــتقبلته دنيــــــا السياســــــة أول مــــــا ولــــــج بابهــــــا اســــــتقبالًا 
باســــماً أثـــــار مطامحــــه وطفحـــــت علــــى الســـــطة آمالــــه، وهـــــو فــــي غضـــــارة 

الأدبيــــة، فقــــد شــــبابه، فوجــــد فيهــــا مــــا أيقــــظ مواهبــــه الفتيــــة وصــــقل ملكاتــــه 
القصــــــــــيد ينشــــــــــده ت مشــــــــــاعره، واهتــــــــــزت أعطافــــــــــه مــــــــــن صــــــــــناعة نهلــــــــــ

                                                                        

 
(1)

 .وما بعدها  15علي عبد الواحد وافي، عبقريات ابن خلدون، مرجع سبق ذكره، ص  
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أهـــــل مجلســـــه فـــــي المواســـــم والمناســـــبات المختلفـــــة،  للســـــلطان ويطـــــرب بـــــه
 . (1)كما يعبر به عن بعض خوالجه

ـــــين قصـــــور الرئاســـــة فـــــي قمـــــم  ـــــد مـــــن الوظـــــائف السياســـــية ب ـــــولى العدي ـــــد ت فق
جون مكـــــــــبلًا مقيـــــــــد أنمـــــــــاط التحضـــــــــر وحواشـــــــــي الســـــــــلطان ، وبـــــــــين حيطـــــــــان الســـــــــ

السياســـــــية بـــــــين مؤيـــــــد ومعـــــــارض الحريـــــــة، بســـــــبب خوضـــــــه سلســـــــلة مـــــــن التجـــــــارب 
 .معاناة العديد من المحن والشدائد سلوك انتهى به إلى الوهذا ومتآمر 

-ولكـــــن مـــــع مـــــرور الـــــزمن واعتزالـــــه العمـــــل السياســـــي فـــــي مرحلتـــــه القادمـــــة 
كتاباتــــــه عــــــن  أضــــــفى إليــــــه خبــــــرة ومعرفــــــة اســــــتعان بهــــــا فــــــي –كمــــــا ســــــنرد لاحقــــــاً 

 .أحوال البدو والحضر، وفي رصد أحوال العمران على الجملة 

فمــــن خــــلال مــــا مــــر بــــه مــــن أحــــوال فــــي هــــذه المرحلــــة لــــم تمــــر عبثــــاً فحيــــاة 
ـــــوك والســـــلاطين والأمـــــرا  والحاشـــــية الحاكمـــــة والطبقـــــات المترفـــــة جعلتـــــه ينظـــــر  المل

الـــــــه إلـــــــى واقـــــــع التحضـــــــر مـــــــن داخـــــــل حجـــــــرة زجاجيـــــــة شـــــــفافة ، إضـــــــافة إلـــــــى ترح
مـــــرات  ممـــــا مكنتــــه مـــــن معرفـــــة  بهــــا للقبائــــل البدويـــــة طالبـــــاً النصــــرة مـــــرةً والمحتمـــــي

واقــــع أحــــوال البــــدو علــــى عــــين المكــــان، الأمــــر الــــذي نــــال بــــه براعــــة تــــأليف مقدمتــــه 
الشــــــهيرة وفــــــق اعتــــــراف الكثيــــــر مــــــن المفكــــــرين والعلمــــــا  والأدبــــــا  عربــــــاً وأجانــــــب ، 

ــــات مــــن ــــب مقتطف ــــي هــــذا الجان ذلــــك ضــــمن هــــذا الفصــــل لاحقــــاً  وســــيورد الباحــــث ف
. 

 

                                                                        

 
طــــــه الحــــــاجري، ابــــــن خلــــــدون بــــــين حيــــــاة العلــــــم ودنيــــــا السياســــــة، دار النهضــــــة العربيــــــة ، بيــــــروت،  محمــــــد (1)

 . 115بدون تاريخ، ص
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 : مرحلة التفرغ للتأليف -3  
وهــــــي المرحلــــــة التــــــي تلــــــي المرحلــــــة الثانيــــــة حــــــين أدرك فشــــــله فــــــي شــــــؤون 

ل، فقــــــــد تبــــــــين لــــــــه أن للسياســــــــة منهجهــــــــا اســــــــة حــــــــاول  أن يعلــــــــل ذلــــــــك الفشــــــــالسي
أن العلمـــــا   مـــــن ))الخـــــاص بهـــــا الـــــذي يخـــــالف مـــــنهج العلمـــــا  ، وفـــــي ذلـــــك يقـــــول 

 .(1)((أبعد الناس عن السياسة ومذاهبهابين البشر 
اســــــــتمرت هــــــــذه المرحلــــــــة ثمانيــــــــة أعــــــــوام انقســــــــمت إلــــــــى فتــــــــرتين ، الأولــــــــى 
اســـــتغرقت أربعــــــة أعــــــوام خــــــلا فيهــــــا بنفســـــه إلــــــى الإطــــــلاع والتأمــــــل والتــــــأليف بقلعــــــة 

وفــــــــي هــــــــذا ( المغــــــــرب الأوســــــــط)بنــــــــي ســــــــلامة عنــــــــد أولاد بنــــــــي عريــــــــف بــــــــالجزائر 
ول،  ولحقــــــت))الصــــــدد يقــــــول ابــــــن خلــــــدون  بأحيــــــا  أولاد عريــــــف، قبلــــــه جبــــــل ك جــــــز 

فتلقــــوني بــــالتحفي والكرامــــة، وأقمــــت بيــــنهم أيامــــاً حتــــى بعثــــوا عــــن أهلــــي وولــــدي مــــن 
تلمســــــان، وأحســــــنوا العــــــذر إلــــــى الســــــلطان عنــــــي فــــــي العجــــــز عــــــن قضــــــا  خدمتــــــه، 
ــــي صــــارت لهــــم  ــــي تــــوجين الت ــــلاد بن ــــن ســــلامة، مــــن ب ــــي قلعــــة اب ــــأهلي ف ــــوني ب وأنزل

مـــــت بهـــــا أربعـــــة أعـــــوام متخليـــــاً عـــــن الشـــــواغل كلهـــــا، وشـــــرعت بنقطـــــاع الســـــلطان فأق
فـــــي تـــــأليف هـــــذا الكتـــــاب وأنـــــا مقـــــيم بهـــــا، وأكملـــــت المقدمـــــة منـــــه علـــــى ذلـــــك النحـــــو 
الغريـــــــب، الـــــــذي اهتـــــــديت إليـــــــه فـــــــي تلـــــــك الخلـــــــوة ، فســـــــألت فيهـــــــا شـــــــأبيب الكـــــــلام 

 . (2)((والمعاني على الفكر، حتى امتخضت زب دتها وتألفت نتائجها
ن علائـــــق الحيـــــاة الخارجيـــــة وبوائقهـــــا يراجـــــع ويتأمـــــل ويحلـــــل ومـــــا أن بـــــرئ مـــــ

إلــــى أن اهتــــدد بفكــــره إلــــى تــــدوين مــــا كــــان يــــدور فــــي نفســــه عــــن كتابــــة التــــاريخ بمــــا 
ـــــرد  ـــــه مقدمـــــة كجـــــز  أول، فـــــلا يلبـــــث أن ي ينفـــــي عنـــــه الزيـــــف والزيـــــأ، وأن يجعـــــل ل

ــــول ــــه بكــــل إعجــــاب ورضــــاً وفــــي هــــذا يق ــــد فــــرغ من وأتممــــت هــــذا الجــــز  : ))نفســــه وق
بالوضـــــــع والتـــــــأليف قبـــــــل التنقـــــــية والتهـــــــذيب فـــــــي مـــــــدة خمســـــــة  -يعنـــــــي المقدمـــــــة –

أشــــــهر، آخرهــــــا منتصــــــف عــــــام تســــــعة وســــــبعين وســــــبعمائة ، ثــــــم نقحتــــــه بعــــــد ذلــــــك 

                                                                        

 
(1)

 .  425المقدمة، ص 
 
(2)

 .  229-228ابن خلدون، التعريف، مرجع سبق ذكره، ص 
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وهذبتـــــه ، وألحقـــــت بـــــه تـــــواريخ الأمـــــم، كمـــــا ذكـــــرت فـــــي أولـــــه وشـــــر طته، ومـــــا الـــــتعلم 
 . (1)((إلا من عند م العزيز الحكيم

ي هـــــذه المرحلـــــة تأليفـــــه لكتابـــــه الكبيـــــر الـــــذي هـــــذا هـــــو أهـــــم عمـــــل قـــــام بـــــه فـــــ
العبــــر وديــــوان المبتــــدأ والخبــــر فــــي أيــــام العــــرب والعجــــم ومــــن عاصــــرهم مــــن "أســــماه 

 ".ذوي السلطان الأكبر
أمـــــا الفتـــــرة الثانيـــــة مــــــن نفـــــس المرحلـــــة فقـــــد بــــــدأت فـــــي شـــــهر شـــــعبان ســــــنة 
ــــــى  ــــــه الماســــــة إل ــــــونس  نظــــــراً لحاجت ــــــى ت ــــــل إل ــــــث قــــــرر الرحي ثمــــــانين وســــــبعمائة حي
الكتـــــب والـــــدواوين والتـــــي لا توجـــــد إلا فـــــي بعـــــض الأمصـــــار بتـــــونس، كـــــي يســـــتكمل 

وتشــــوقت إلــــى مطالعــــة الكتــــب والــــدواوين التــــي لا توجــــد ))تنقــــية كتابــــه العبــــر يقــــول 
إلا بالأمصـــــــار بعـــــــد أن أمليـــــــت الكثيـــــــر مـــــــن حفظـــــــي، وأردت التنقـــــــية والتصـــــــويت، 

م، فحـــــدث  ثـــــم طرقنـــــي مـــــرض أوفـــــى بـــــي علـــــى الثنيـــــة لـــــولا مـــــا تـــــدارك مـــــن لطـــــف
عنــــدي ميــــل إلــــى مراجعــــة الســــلطان أبــــي العبــــاس، والرحلــــة إلــــى تــــونس  حيــــث قــــرار 
أبــــــائي ومســــــاكنهم وآثــــــارهم وقبــــــورهم، فبــــــادرت إلــــــى خطــــــاب الســــــلطان بالفيئــــــة إلــــــى 
ذا بخطابـــــه وعهــــوده بالأمـــــان  طاعتــــه والمراجعـــــة، وانتظــــرت فمـــــا كــــان غيـــــر بعيــــد، وا 

 .(2)((والاستحثات للقدوم فكان الخفوف للرحلة 
ا  بنــــي عريــــف وببلوغــــه مدينــــة تــــونس بعــــد نحــــو شــــهر مــــن تحولــــه عــــن أحيــــ

ــــــو"اســــــتقبله الســــــلطان  ــــــاس أحمــــــد أب ــــــة حينهــــــا اســــــتقبالًا كريمــــــاً " العب صــــــاحب إفريقي
ر مقــــــامي ، وبــــــالأ فــــــي تأنيســــــي، فحيــــــا وفــــــادتي، وبــــــ: ))يحكيــــــه ابــــــن خلــــــدون بقولــــــه

بــــه بهــــا،ومولاه ني فــــي مهمــــات أمــــوره، ثــــم ردنــــي إلــــى تــــونس ، وأوعــــز إلــــى نائوشــــاور 
 . (3)((وجزيل الإحسانزلة والكفاية من الجرابة والعلوفة ، بتهيئة المن( فارخ)
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 .  232ابن خلدون، التعريف، مرجع سبق ذكره، ص 
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هكــــذا بــــدأ ابــــن خلــــدون فــــي هــــذه الفتــــرة مــــن حياتــــه مغتبطــــاً راضــــي الــــنفس ))
مطمـــــــئن الخـــــــاطر بمـــــــا لقـــــــي مـــــــن حفـــــــاوة الســـــــلطان ونائبـــــــه وحاشـــــــيته بـــــــه حفـــــــاوة 

 .(1)((خالصة
ام ، أنهــــــــى خلالهــــــــا كتابــــــــه ورفــــــــع وعنــــــــدها أقــــــــام ابــــــــن خلــــــــدون أربعــــــــة أعــــــــو 

النســـــــخة الأولـــــــى منـــــــه إلـــــــى الســـــــلطان أبـــــــي العبـــــــاس أحمـــــــد، وهـــــــي النســـــــخة التـــــــي 
ــــت بعــــد بالنســــخة التونســــية، وشــــفع هــــذه النســــخة بقصــــيدة طويلــــة فــــي مدحــــه  ()عرف

. 
ـــــدو فـــــي  ـــــين حيـــــاة الب ـــــن خلـــــدون ب ـــــاة اب ـــــة مـــــن حي ـــــدو المرحلـــــة الثالث هكـــــذا تب

لعبـــــاس بتـــــونس تمـــــم مراحـــــل التحضـــــر، قلعـــــة بنـــــي ســـــلامة وقصـــــور الســـــلطان أبـــــي ا
الأمــــر الــــذي يفــــتة أمــــام هــــذا العلامــــة مزيــــد مــــن المعرفــــة بــــأحوال التحضــــر ومراحلــــه 

 .(2)عموماً 
 

 : مرحلة وظائف التدريس والقضاء في مصر -4   
خشـــــي ابــــــن خلـــــدون مــــــن أن يعـــــود الســــــلطان أبـــــي العبــــــاس صـــــاحب تــــــونس 

ــــادين ــــه فــــي مي ــــزج ب ــــه وال ــــى اصــــطحابه فــــي رحلات ــــذاك إل عــــالم السياســــة  بعــــد أن  آن
ــــى عــــزم ــــى مصــــر  عل ــــونس والتوجــــه إل ــــرر مغــــادرة ت ــــك ق ــــر ذل عــــدم العــــودة إليهــــا  إث

بعــــد أن ســــمع عنهــــا مــــا أبهــــره مــــن ازدهــــار حضــــارتها وانتشــــار التعلــــيم فيهــــا ، وبمــــا 
تـــــنعم بـــــه مـــــن اســـــتقرار سياســـــي، فخطـــــرت لـــــه فكـــــرة الحـــــج، فســـــتأذن بنلحـــــاح شـــــديد 

ية لابـــــن خلـــــدون بالســـــفر إلـــــى الحـــــج لتصـــــر الســـــلطان حتـــــى أذن لـــــه ، ووافـــــق ذلـــــك ا
ــــــــلاع ، فخــــــــرج ابــــــــن  إذ كــــــــان بالمرســــــــى ســــــــفينة لتجــــــــار الإســــــــكندرية مســــــــتعدة لتق

خلـــــدون إلـــــى مرســـــى الســـــفينة فـــــي حفـــــل حاشـــــد مـــــن الأعيـــــان والأصـــــدقا  والتلاميـــــذ 
ـــــوداع الأخيـــــر  يودعونـــــه، ومظـــــاهر الأســـــى تلـــــوح فـــــي الأفـــــق، وكـــــأنهم أحســـــوا أنـــــه ال

                                                                        

 
 . 132محمد طه الحاجري، ابن خلدون بين حياة العلم ودنيا السياسة ، مرجع سبق ذكره، ص(1)
() 244-233لتطلاع على القصيدة انظر كتاب التعريف لابن خدلون ، مرجع سبق ذكره، ص . 

 
ة المعـــــــارف عمـــــــر فـــــــاروق الطبـــــــاع، ابـــــــن خلـــــــدون فـــــــي ســـــــيرته وفلســـــــفته التاريخيـــــــة والاجتماعيـــــــة، مؤسســـــــ(2)

 . 42، ص1997للطباعة والنشر، بيروت، 
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ــــي نفوســــهم وركــــب البحــــر  لأســــتاذهم ومعلمهــــم وعــــالمهم ــــب ف ــــرك الأثــــر الطي ــــذي ت ال
 . (1) (م1384 -هـ 784)عة إلى تلك الديار عام إلى غير رج

وصـــــل عبـــــد الـــــرحمن ابـــــن خلـــــدون إلـــــى ثغـــــر الإســـــكندرية عـــــن عمـــــر ينـــــاهز 
الثانيـــــــة والخمســـــــين عامـــــــاً وهـــــــو لا يـــــــزال حينهـــــــا فـــــــي أوج حيويتـــــــه موفـــــــور النشـــــــاط 

ية شـــــهراً لتهيئـــــة أســـــباب الحـــــج، ولـــــم يقـــــدر فأقمـــــت فـــــي الإســـــكندر : ))والقـــــوة ، يقـــــول
عامئـــــــذ فانتقلـــــــت إلـــــــى القـــــــاهرة لأول ذي القعـــــــدة ، فرأيـــــــت حضـــــــرة الـــــــدنيا، وبســـــــتان 
ـــــــوان الإســـــــلام، وكرســـــــيَّ  ي ـــــــد ر مـــــــن البشـــــــر، وا  العـــــــالم، ومحشـــــــر الأمـــــــم، ومـــــــدرج ال

والمــــــدارس بآفاقــــــه  ()الملــــــك، تلــــــوح القصــــــور والــــــدواوين فــــــي جــــــوه، وتزهــــــر الخوانــــــك
والكواكــــب مــــن علمائــــه، قــــد مثــــل بشــــاطع بحــــر النيــــل نهــــر الجنــــة، وتضــــي  البــــدور 

ـــــــبحْه ، ويجبـــــــى إلـــــــيهم الثمـــــــرات  ومـــــــدْف ع ميـــــــاه الســـــــما  ، يســـــــقيهم النهـــــــل والتعلـــــــل س 
ــــــةً  ، ومــــــررت فــــــي ســــــكك المدينـــــة تغــــــص  بزحــــــام المــــــارَّة ، وأســــــواقها  ()والخيـــــرات ث جَّ

الع مــــران، واتســــاع  تحــــدث عــــن هــــذا البلــــد، وب عــــد ســــداه فــــينتزخــــر بــــالنعم، ومــــا زلنــــا 
 .(2)((الأحوال

ــــه نفســــه مــــن  ــــي مــــن أهلهــــا وعلمائهــــا مــــا أطمئنــــت إلي ولمــــا وصــــل القــــاهرة لق
الطــــلاب يطلبــــون العلــــم،  والترحــــاب والتــــف حولــــه عــــدد كبيــــر مــــنحســــن الاســــتقبال 

علــــــى طلبــــــة  ()ولمــــــا دخلتهــــــا أقمــــــت أيامــــــاً وانثــــــال: ))وفــــــي هــــــذا الخصــــــوص يقــــــول
عــــــذراً، فجلســــــت  قلــــــة البضــــــاعة، ولــــــم يوســــــعوا فــــــادة مــــــعالعلــــــم بهــــــا، يلتمســــــون الإ

 .(3)((بالتدريس بالجامع الأزهر منها
لـــــي مصـــــر قبـــــل " برقـــــوق"ان حـــــاكم مصـــــر وقتـــــذاك هـــــو الســـــلطان كـــــ الـــــذي و 

مجــــي  ابــــن خلــــدون بعشــــرة أيــــام، وقــــد عمــــل ابــــن خلــــدون علــــى الاتصــــال بالســــلطان 
إذ كانــــــــت أخبــــــــار وشــــــــهرة هــــــــذا العلامــــــــة قــــــــد ســــــــبقته إلــــــــى مصــــــــر بســــــــبب نشــــــــاط 

                                                                        

 
 .  72علي عبد الواحد وافي، عبقريات ابن خلدون، مرجع سبق ذكره، ص(1)
( )سكن للصوفية المنقطعين للعبادة، والأعمال الصالحة : الخوانك  . 
( ) ًة   .سائلة : ث جَّ

 
 . 242عبد الرحمن، ابن خلدون، التعريف، ص(2)
() ل إنها: انثال . 

 
 .  248المرجع نفسه ، ص(3)
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: المكتبـــــات فأكرمـــــه وعنـــــي بـــــأمره وأبـــــر لقـــــا ه ، وآنـــــس غربتـــــه   يقـــــول ابـــــن خلـــــدون
ـــــا ، وآنـــــس الغربـــــة، ووفـــــر الجرابـــــة مـــــن  )) ـــــم كـــــان الاتصـــــال بالســـــلطان، فـــــأبر اللق ث

ـــــونس، وقـــــد  ـــــدي مـــــن ت ـــــي وول ـــــم، وانتظـــــرت لحـــــاق أهل صـــــدفاته شـــــأنه مـــــع أهـــــل العل
مـــــن الســـــلطان صـــــدهم الســـــلطان هنـــــاك عـــــن الســـــفر اغتباطـــــاً بعـــــودي إليـــــه، فطلبـــــت 

 .(1) .((()صاحب مصر الشفاعة إليه في تخلية سبيلهم
فاســـــــتجاب ســـــــلطان تـــــــونس لشـــــــفاعة ســـــــلطان مصـــــــر فجهـــــــز الأهـــــــل والولـــــــد 
أحســــــــن مــــــــا يكــــــــون مــــــــن الإكــــــــرام والرعايــــــــة والإحســــــــان، ولا بــــــــد أن هــــــــذا التجهيــــــــز 
والركـــــوب فـــــي المركـــــب البحـــــري، ثـــــم الانطـــــلاق يســـــتغرق نحـــــو أربعـــــين ليلـــــة حتـــــى 

ــــــى مصــــــر ــــــة  .يصــــــل إل ــــــك بعــــــض المدرســــــين بمدرســــــة القمحي ــــــة هل ــــــي هــــــذه الآون ف
بمصــــر فعــــين ابــــن خلــــدون مدرســــاً بهــــا، ثــــم ســــخط الســــلطان علــــى قاضــــي المالكيــــة 
لـــــبعض النزعـــــات فعزلـــــه، وولـــــى ابـــــن خلـــــدون هـــــذا المنصـــــب، ويحكـــــي ابـــــن خلـــــدون 

ثــــــم هلــــــك بعــــــض المدرســــــين بمدرســــــة القمحيــــــة بمصــــــر، مــــــن وقــــــف : ))ذلــــــك بقولــــــه
ــــا فــــي ذلــــك إذ ســــخط  صــــلاح الــــدين ابــــن أيــــوب، ــــولاني تدريســــها مكانــــه، وبينمــــا أن ف

الســـــلطان قاضـــــي المالكيـــــة فـــــي دولتـــــه لـــــبعض النزعـــــات فعزلـــــه، وهـــــو رابـــــع أربعـــــة 
ــــــــزل هــــــــذا القاضــــــــي المــــــــالكي ســــــــنة ســــــــت وثمــــــــانين... بعــــــــدد المــــــــذاهب،   فلمــــــــا ع 

ـــــــذكري، وســـــــبعمائة ـــــــأهيلًا لمكـــــــاني، وتنويهـــــــاً ب ـــــــة، ت ، اخـــــــتص الســـــــلطان بهـــــــذه الولاي
تفـــــادي مـــــن ذلـــــك فـــــأبى إلا إمضـــــا ه ، وخلـــــع علـــــي  بنيوانـــــه وبعـــــث مـــــن وشـــــافهته بال

كبـــــار الخاصـــــة مـــــن أقعـــــدني بمجلـــــس الحكـــــم بالمدرســـــة الصـــــالحية بـــــين القصـــــرين، 
فقمــــت بمــــا دفــــع إلــــيَّ مــــن ذلــــك المقــــام المحمــــود، ووفيــــت جهــــدي بمــــا أمننَّــــي عليــــه 

ـــــي عنـــــه جـــــاه ولا ســـــط ـــــي الحـــــق لومـــــة ، ولا يزغن (( وةمـــــن أحكـــــام م، لا تأخـــــذني ف
(2) . 

ولكــــــن هــــــذه الصــــــرامة والعــــــزة فــــــي قــــــول الحــــــق والفصــــــل بقــــــوة الحــــــق ودفــــــع 
الهـــــــود والباطـــــــل ، جعلتـــــــه يتعـــــــرض لكثيـــــــر مـــــــن الدســـــــائس والوشـــــــايات للســـــــلطان، 

                                                                        

( )من كتاب التعريف  253-249يطول ذكر النص هنا، ولمزيد من الإطلاع انظر ص. 
 
 .   249المرجع نفسه، ص(1)
 
 .  254المرجع نفسه، ص(2)
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لــــــيَّ مــــــن كــــــان جانــــــب، وأظلــــــم الجــــــو فكثــــــر الشــــــغب ع: ))وفــــــي هــــــذا الصــــــدد يقــــــول
المغــــرب  ي وبــــين أهــــل الدولــــة، ووافــــق ذلــــك مصــــابي بالأهــــل والولــــد وصــــلوا مــــنبينــــ

ـــــــت، وذهـــــــب الموجـــــــود والســـــــكن  ـــــــرية فغرق ـــــــي الســـــــفينة فأصـــــــابها قاصـــــــف مـــــــن ال ف
والمولـــــود  فعظ ـــــمَّ المصـــــاب والجـــــزع، ورجـــــة الز هـــــد ، واعتزمـــــت علـــــى الخـــــروج عـــــن 
ـــــر الســـــلطان  ـــــى النصـــــية ممـــــن استشـــــرته خشـــــية مـــــن تكب ـــــم يـــــوافقني عل المنصـــــب فل

ـــــــورد والصـــــــدر، وعلـــــــى صـــــــراط الرجـــــــا  واليـــــــأس، وعـــــــن  وســـــــخطه  فوقفـــــــت بـــــــين ال
ـــــــاني، وشـــــــملتني نعمـــــــة الســـــــلطان  ـــــــداركني اللطـــــــف الرب ـــــــب ت ـــــــده م  –قري ـــــــي  –أي ف

ـــــم أطـــــق حملهـــــا،  ()النظـــــر بعـــــين الرحمـــــة وتخليـــــة ســـــبيلي مـــــن هـــــذه المهـــــدة ـــــي ل الت
 . (1)((مصطلحها فردها إلى صاحبها الأول -كما زعموا –ولا عرفت 

ريســـــاً ســـــافر بعـــــد ذلـــــك مباشـــــرة لقضـــــا  الحـــــج ، ثـــــم فـــــرغ للاشـــــتغال بـــــالعلم تد
مــــــا زلــــــت منــــــذ : ))وتأليفــــــاً ثــــــم ولــــــيَّ القضــــــا  ثانيــــــة، وفــــــي هــــــذا يقــــــول ابــــــن خلــــــدون

مكبــــــاً عــــــن الاشــــــتغال وســــــبعمائة العــــــزل عــــــن القضــــــا  الأول ســــــنة ســــــبع وثمــــــانين 
ـــــة مـــــن يـــــراه أهـــــلًا متـــــى دعـــــاه  ـــــالعلم تأليفـــــاً وتدريســـــاً، والســـــلطان يـــــولي فـــــي الوظيف ب

ـــــه، و  كـــــان يرانـــــي الأولـــــى بـــــذلك لـــــولا ذلـــــك داع، ومـــــن مـــــوت القـــــائم بالوظيفـــــة أو عزل
وجـــــود الـــــذين شـــــغبوا مـــــن قبـــــل فـــــي شـــــأني مـــــن أمـــــرا  دولتـــــه، وكبـــــار حاشـــــيته حتـــــى 
ـــــــن التَّنســـــــي،  ـــــــدين اب ـــــــة إذ ذاك ناصـــــــر ال ـــــــاة قاضـــــــي المالكي ـــــــت وف انقرضـــــــوا ، واتفق
وكنـــــــــت مقيمـــــــــاً بـــــــــالفيوم لضـــــــــم   زرعـــــــــي هنالـــــــــك، فبعـــــــــث عنـــــــــي، وقلـــــــــدني وظيفـــــــــة 

 . (2)((القضا 
ـــــــــع للأحـــــــــداث وا ـــــــــي عاشـــــــــها هـــــــــذا العلامـــــــــة إن المتتب ـــــــــات الت ـــــــــائع والنكب لوق

لــــيلمس أن كــــل ذلــــك قــــد أمــــده بــــالخبرة اللازمــــة والكنــــز الــــذي لا ينضــــب مــــن رصــــيد 
الـــــذاكرة الـــــذي مكنـــــه مـــــن تـــــأليف مقدمتـــــه الشـــــهيرة ومـــــا احتـــــوت عليـــــه مـــــن نظريـــــات 

 .وقوانين وقواعد وتواريخ في العمران البشري عموماً 

                                                                        

()  المهدة  : 
 
 .  222المرجع نفسه، ص(1)
 
 .  347المرجع نفسه، ص(2)
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شـــــــفا  "، وكتابـــــــه "التعريـــــــف"كتابـــــــه ، و "العبـــــــر"إضـــــــافة إلـــــــى كتابـــــــه الضـــــــخم 
ـــــة والتدريســـــية "الســـــائل لتهـــــذيب المســـــائل ـــــه المناصـــــب السياســـــية والديني ـــــم أن تولي ، ث

لتـــــدل دلالـــــة واضـــــحة علـــــى إبداعـــــه وتألقـــــه بـــــين دنيـــــا العلـــــم والسياســـــة ، وتقلبـــــه بـــــين 
ـــــه،  ـــــه عبقريـــــة عصـــــره وشـــــاهد موثـــــوق ب أوضـــــاع أحـــــوال العمـــــران البشـــــري ممـــــا جعل

العربــــــــي إلا أن الاجتمــــــــاع ة الدراســــــــة عنــــــــده هــــــــو المجتمــــــــع وبــــــــالرغم مــــــــن أن وحــــــــد
عمومـــــــاً يتولـــــــد عنـــــــه العمـــــــران الحضــــــري، إجمـــــــالًا وعلـــــــى هـــــــذا الأســـــــاس  الإنســــــاني

ــــم العمــــران )) ــــذي يســــميه عل ــــد ال ــــم الجدي ــــدون أن الوظيفــــة الرئيســــية للعل يــــرد ابــــن خل
الأمــــــــر . (1)((هــــــــي تحليــــــــل نشــــــــو  الحضــــــــارة الإنســــــــانية وتطــــــــور بنيتهــــــــا ومصــــــــيرها

ـــــه موضـــــوعاً شـــــاملًا لتنســـــانية جمعـــــا ، وبنيجـــــاز  الـــــذي يجعـــــل مـــــن موضـــــوع مقدمت
شــــديد يلفـــــت الباحـــــث النظـــــر إلـــــى شـــــهرة وعبقريــــة ومكانـــــة ابـــــن خلـــــدون فـــــي الـــــدوائر 

التـــــــي اقترنـــــــت بضـــــــخم حقيقـــــــة تعـــــــاظم  -العربيـــــــة والغربيـــــــة–العلميـــــــة والاستشـــــــراقية 
ــــــى الإدلا  بشــــــ ــــــنفس الوقــــــت إل ــــــه المتعــــــددة ودفعــــــتهم ب هاداتهم نحــــــوه، أفكــــــاره ونظرات

ـــــي ـــــال لا الحصـــــر مـــــن كـــــلا الجـــــانبين مـــــا يل ـــــى ســـــبيل المث ـــــذكر مـــــنهم عل ـــــول : ون يق
فهــــــو فــــــي بحثــــــه ))عنــــــه علــــــي عبــــــد الواحــــــد وافــــــي الــــــذي حقــــــق مقدمتــــــه وقــــــدم لهــــــا 

ــــــــاز مــــــــرحلتين ــــــــة يجت ــــــــة : للظــــــــواهر الاجتماعي ــــــــل أولاهمــــــــا فــــــــي ملاحظــــــــات حي يتمث
ــــــة وتاريخيــــــة لظــــــواهر الاجتمــــــاع، أو بعبــــــارة أخــــــرد تتمثــــــل فــــــي ج مــــــع المــــــواد الأولي

لموضــــــــوع بحثــــــــه عــــــــن المشــــــــاهدات ومــــــــن بطــــــــون الكتــــــــب، وتتمثــــــــل الأخــــــــرد فــــــــي 
ـــــى الغـــــرض  ـــــة ويصـــــل بفضـــــلها إل ـــــى هـــــذه المـــــواد الأولي ـــــة يجربهـــــا عل ـــــات عقلي عملي
ـــــة  ـــــم وهـــــو الكشـــــف عمـــــا يحكـــــم الظـــــواهر الاجتماعي ـــــه فـــــي هـــــذا العل الـــــذي قصـــــد إلي

 . (2)((من قوانين
ـــــ ـــــي الـــــوردي فيؤكـــــد علـــــى ضـــــرورة ال ـــــدون أمـــــا عل ـــــن خل تمعن فـــــي مقاصـــــد اب

ــــول  ــــدون إلا بعــــد أن قــــرأت ))فيق ــــن خل ــــم اســــتطع أن أفهــــم مقاصــــد اب ــــي ل ــــرف أن واعت
ـــــرأ المقدمـــــة فيهـــــا  ـــــي كـــــل مـــــرة اق ـــــرا ة إمعـــــان واستقصـــــا ، وف ـــــه عـــــدة مـــــرات ق مقدمت

                                                                        

 
الــــــدار الجماهيريــــــة -دراســــــة مقارنــــــة–د ابــــــن خلــــــدون وهيجــــــل امحمــــــد حســــــين نصــــــر، مفهــــــوم الحضــــــارة عنــــــ(1)

 .  119، ص1993للنشر والتوزيع والإعلان، مصراتة ، ليبيا، 
 
 .  118، ص3علي عبد الواحد وافي، ط: مقدمة ابن خلدون، تحقيق(2)
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اكتشــــف منهــــا وجهــــاً جديــــداً مــــن آرا  ابــــن خلــــدون، ومــــن يــــدريني فلربمــــا كنــــت حتــــى 
 . (1)((خلدون كما هو في حقيقة أمره هذه الساعة بعيداً عن فهم ابن

ــــــــدوني  ــــــــم الاجتمــــــــاع الخل ــــــــي كتابــــــــه عل ــــــــول حســــــــن الســــــــاعاتي ف مــــــــن ))ويق
الأمــــــور اللافتــــــة للنظــــــر أنــــــه علــــــى الــــــرغم مــــــن أهميــــــة مقدمــــــة ابــــــن خلــــــدون أهميــــــة 
علميـــــة بالغــــــة، فننهــــــا لـــــم تحــــــظ بالعنايــــــة الكافيـــــة والمناســــــبة لمــــــا حوتـــــه مــــــن أفكــــــار 

علــــــــم الاجتمــــــــاع ومســــــــائله، كمــــــــا تصــــــــورها  جديــــــــدة وآرا  مبتكــــــــرة تكــــــــون موضــــــــوع
 . (2)((واضع هذا العلم
إن جـــــز اً ))ري فـــــيلاحظ د الجـــــابكـــــر المغربـــــي المعاصـــــر محمـــــد عابـــــأمـــــا المف

كبيــــــراً مــــــن هــــــذا الإشــــــكال الــــــذي يلاقيــــــه البــــــاحثون المعنيــــــون بالدراســــــات الخلدونيــــــة 
فكـــــم مـــــن عبـــــارة غامضـــــة ، وكلمـــــات غيـــــر : راجـــــع إلـــــى مقدمـــــة ابـــــن خلـــــدون نفســـــها

شــــروحة، وتراكيــــب ملتويــــة، تجعــــل الباحــــث فــــي حيــــرة مــــن أمــــره، ثــــم كــــم مــــن جمــــل م
وفقــــرات تقرأهــــا فــــي صــــفحات المقدمــــة وتحســــبها لأحــــد كبــــار المفكــــرين فــــي العصــــر 

 . (3)((الحديث
" هـــــامر بورغشـــــنال"أمـــــا مـــــن غيـــــر العـــــرب فيقـــــول عنـــــه المستشـــــرق الألمـــــاني 

لــــــــدون بمثابــــــــة يعتبــــــــر تــــــــدريس مقدمــــــــة ابــــــــن خ)) 1822فــــــــي دراســــــــة نشــــــــرها عــــــــام 
الدراســــــة الأساســــــية فــــــي الإمبراطوريــــــة العثمانيــــــة، حيــــــث تجــــــري دراســــــتها مــــــن قبــــــل 
ــــــــــة، وكــــــــــذلك  ــــــــــي أجهــــــــــزة الدول ــــــــــوزرا  والمــــــــــوظفين العــــــــــاملين ف رجــــــــــال الحكــــــــــم وال

 . (4)((المترجمون ، بل الأمرا  اليونانيون المسيحيون
ـــــــد رأد  ـــــــت"وق ـــــــرت فلن ـــــــاريخ " روب ـــــــي الت ـــــــب ف ـــــــدون ي عـــــــد أول كات ـــــــن خل أن اب

أول مــــــن حــــــاول أن يطــــــور : ))أنــــــه" دي بــــــوبر"وع علــــــم خــــــاص، بينمــــــا قــــــال لموضــــــ

                                                                        

 
علـــــي الـــــوردي، منطـــــق ابـــــن خلـــــدون فـــــي ضـــــو  حضـــــارته وشخصـــــيته ، مطبعـــــة لجنـــــة التـــــأليف والترجمـــــة ، (1)

 . 21، ص1922لدراسات العربية العالية، القاهرة ، معهد ا
 
 .، مرجع سبق ذكره، صفحة التصدير  -قواعد المنهج –حسن الساعاتي، علم الاجتماع الخلدوني (2)
 
 .  . 5د الجابري، العصبية والدولة، مرجع سبق ذكره، صمحمد عاب(3)
 
 113، ص1992دار الســـــاقي، بيـــــروت، حســـــين هنـــــداوي ، التـــــاريخ والدولـــــة مـــــا بـــــين ابـــــن خلـــــدون وهيجـــــل، (4)

. 
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علـــــم الاجتمـــــاع الإنســـــاني وي بـــــيَّن عللـــــه القريبـــــة مـــــن حســـــن الإدراك لمســـــائل البحـــــث 
 . (1)((وتقريرها بالأدلة المقننة

يقـــــف مـــــؤرخ الحضـــــارة الإســـــلامية العظـــــيم : ))فيقـــــول" فـــــون فيســـــيندونك"أمـــــا 
 . (2)((لم ينسج على منواله ناسجوحيداً في الشرق لم يعقبه خلف و 

ـــــدون وانبهـــــر بهـــــا الشـــــاعر " دي ســـــلان"وقـــــد تـــــرجم  الفرنســـــي مقدمـــــة ابـــــن خل
يمثـــــل ابـــــن خلـــــدون والقـــــديس أوغســـــطين أعظـــــم عقليتـــــين : ))بقولـــــه" غوتـــــه"الألمـــــاني 

ســــــفة الغــــــرب علــــــى ابــــــن خلــــــدون وقــــــد أطلــــــق الفلا. (3)((أنجبتهمــــــا أفريقيــــــا الشــــــمالية
يلفـــــــت الانتبـــــــاه إلـــــــى المكانـــــــة  بـــــــأن النعـــــــت كفيـــــــل وهـــــــذا" كو الشـــــــرقييســـــــتنم"نعـــــــت 

 .العلمية التي تقلدها ابن خلدون 
ـــــــدون أروع إنجـــــــاز علمـــــــي عرفـــــــه )) ـــــــن خل ـــــــر الدارســـــــون مقدمـــــــة اب ـــــــد اعتب لق

التـــــاريخ، فكـــــم مـــــن رســـــائل وأطروحـــــات علميـــــة نـــــال بهـــــا أصـــــحابها مكانـــــة أكاديميـــــة 
، لأنهــــــا  "علــــــم الخلــــــدونيات"مرموقــــــة، وكــــــم كتــــــب ودراســــــات وأبحــــــاث أنجــــــزت عــــــن 

ـــــة الخلدونيـــــة الثريـــــة المتعـــــددة، ومـــــا أكثـــــر  كشـــــفت عـــــن جانـــــب مـــــن جوانـــــب العبقري
النــــــدوات والمــــــؤتمرات العلميــــــة التــــــي عقــــــدت لتخليــــــد الــــــذكرد الخلدونيــــــة، ولأول مــــــرة 
ــــــديم أعمــــــال عــــــالم أو  ــــــي تق ــــــى رأي واحــــــد ف ــــــم يجمــــــع الدارســــــون عل ــــــاريخ العل ــــــي ت ف

ة عبقريــــة غيــــر مســــبوقة ، لقــــد كــــان الإجمــــاع علــــى أن ابــــن خلــــدون شخصــــي. مفكــــر
 . (4)((إلهام ينم عن علم راسخ وبصيرة نافذة وفريدة" مقدمته"وأن 

 
 

                                                                        

 
ـــــع ، الأردن، (1) ـــــدي للنشـــــر والتوزي ـــــاريخ الحضـــــارة، دار الكن ـــــى ت ـــــاطور وآخـــــرون، مـــــدخل إل ، 1988شـــــحادة الن

 .  29ص
 
مصــــطفى الشــــكعة، الأســــس الإســــلامية فــــي فكــــر ابــــن خلــــدون ونظرياتــــه، دار الشــــروق المصــــرية اللبنانيــــة، (2)

 . 175، ص1992، 3القاهرة، ط
 
(3)

 Gautier: lessiecles Cbsuses, F.80, Faris1942 

عــــامر للطباعـــــة والنشــــر المنصـــــورة ،  محمـــــود إســــماعيل ، نهايــــة أســـــطورة ونظريــــات ابـــــن خلــــدون ،: نقــــلًا عــــن
 . 32، ص 1992القاهرة 

 
 .  8صنظريات ابن خلدون، مرجع سبق ذكره  محمود إسماعيل ، نهاية أسطورة(4)
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 : تمهيد

ــــــدون وعصــــــره مــــــدخلًا  ــــــن خل ــــــاة اب يشــــــكل الســــــياق الاجتمــــــاعي والفكــــــري لحي
تــــــه حــــــول العمــــــران البشــــــري عمومــــــاً، وموضــــــوع التحضــــــر هامــــــاً لفهــــــم أفكــــــاره ونظرا

 .خصوصاً 

فنشـــــــــأة ابــــــــــن خلــــــــــدون العلميــــــــــة وطموحاتــــــــــه السياســــــــــية ونبوغاتــــــــــه الفكريــــــــــة 
ــــــي  ــــــة مــــــن الأفكــــــار والمعــــــارف والخبــــــرات الهامــــــة الت ونقلياتــــــه الحياتيــــــة أمدتــــــه بجمل

 .ساعدته في تكوين وبلورة نظراته حول مفهوم التحضر 

ـــــــة الواقـــــــع ال مجتمعـــــــي فـــــــي المجتمـــــــع المغـــــــاربي خصوصـــــــاً إن انعكـــــــاس حال
والمجتمـــــع العربـــــي عمومـــــاً، ومـــــا طـــــرأ عليـــــه مـــــن تغيـــــرات عميقـــــة قـــــد تركـــــت الأثـــــر 

 . البالأ الأهمية في نفس هذا العلامة

والواقـــــــــع أن أفكـــــــــار ابـــــــــن خلـــــــــدون الاجتماعيـــــــــة والسياســـــــــة منهـــــــــا والفكريـــــــــة 
 .الزمن  الثقافية تشكل حصيلة هامة للتاريخ العربي إبان تلك الفترة من
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 :واقع الحياة الاجتماعية والسياسية في عصر ابن خلدون

اتســــــــــمت الحيـــــــــــاة فـــــــــــي عصـــــــــــر هــــــــــذا العلامـــــــــــة بجملـــــــــــة مـــــــــــن التطـــــــــــورات 
عشــــــر  ت بشــــــكل حــــــاد مــــــع بدايــــــة القــــــرن الرابــــــعالاجتماعيــــــة والسياســــــية التــــــي بــــــرز 

المـــــيلادي، وذلـــــك كتعبيـــــر عـــــن حالـــــة متصـــــاعدة مـــــن الاضـــــطرابات والقلاقـــــل علـــــى 
، وكـــــان مـــــن شـــــأن هـــــذه التطـــــورات أن مهـــــدت الطريـــــق لانهيــــــار مختلـــــف الأصـــــعدة

ـــــد  ـــــة ومزدهـــــرة امت ـــــة قوي ـــــت تعـــــد دول ـــــي كان ـــــي ، والت ـــــالمغرب العرب ـــــة الموحـــــدين ب دول
ســـــلطانها أيـــــام عزهـــــا مـــــن المحـــــيط الأطلســـــي غربـــــاً إلـــــى حـــــدود مصـــــر شـــــرقاً، ومـــــن 

 .شمالًا ( بنسبانيا)نساالصحرا  الكبرد جنوباً إلى سفوح جبال البر 

الدولـــــــــــة تمثــــــــــل إمبراطوريـــــــــــة قائمـــــــــــة علــــــــــى أســـــــــــاس الـــــــــــدعوة  لقــــــــــد كانـــــــــــت
 .(1)الإصلاحية إلْت ئ متْ فيها جميع القبائل والعصبيات بفعل الدعوة الموحدية

 (2) :تفتت هذه الإمبراطورية إلى ثلاث دول هي
دولـــــــة بنـــــــي حفـــــــص ومركزهـــــــا فـــــــي تـــــــونس وكانـــــــت ســـــــلطتها تمتـــــــد  -1

 .أحياناً إلى طرابلس الغرب
رب الأوســـــط فـــــي المغـــــ" تلمســـــان"عاصـــــمتها الـــــواد و  دولـــــة بنـــــي عبـــــد -2

ـــــــاً " ـــــــتن " الجزائـــــــر حالي ـــــــر مـــــــن الف ـــــــت مـــــــن ضـــــــعفها الكثي ـــــــث عان حي
 .والاضطرابات 

ــــــي مــــــرين وعاصــــــمتها  -3 ــــــة بن ــــــأس"دول ــــــ" ف ــــــت ب المغرب الأقصــــــى وكان
 .الدولة أقود الدول الثلاث 

 
إلـــــى عـــــدم الاســـــتقرار السياســـــي لهـــــذه الأقطـــــار  والتشـــــرذمأدد هـــــذا الانقســـــام 

ن الثــــــورات والفــــــتن والمــــــؤامرات فيمــــــا بينهــــــا كــــــدول، وفيمــــــا بــــــين فحــــــدثت العديــــــد مــــــ
 .أفراد الأسرة الحاكمة نفسها 

                                                                        

 
(1)

 .  22والدولة، مرجع سبق ذكره، صمحمد عابد الجابري، العصبية  
 
(2)

 . 34، ص1991رأفت غنيمي الشيخ، فلسفة التاريخ، دار الثقافة والنشر والتوزيع، القاهرة ،  
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غــــــداد وانتهــــــا  الخلافــــــة أمـــــا واقــــــع المشــــــرق الإســــــلامي فقــــــد كـــــان لســــــقوط ب))
نــــــــذير خطــــــــر بتــــــــدهور ( م1258)العــــــــراق علــــــــى يــــــــد المغــــــــول عــــــــام العباســــــــية فــــــــى

م مصــــــر فــــــي إيقــــــاف الحضــــــارة الإســــــلامية، ولــــــولا نجــــــاح ســــــلاطين المماليــــــك حكــــــا
ـــــــي موقعـــــــة عـــــــين جـــــــالوت بفلســـــــطين عـــــــام لتعرضـــــــت ( م1222)الغـــــــزو المغـــــــولي ف

بــــــلاد الشــــــام ومصــــــر وربمــــــا أقطــــــار شــــــمال أفريقيــــــا لمــــــا تعرضــــــت لــــــه العــــــراق مــــــن 
 .(1)((تدمير على يد المغول

تحـــــت  يـــــرزحلقـــــد كـــــان المجتمـــــع المغـــــاربي حينـــــذاك مجتمعـــــاً قبليـــــاً عصـــــائبياً 
ــــال فــــي كــــل الظــــروف وطــــأة الصــــراع المريــــر ، بفعــــل ه ــــة للقت جمــــات القبائــــل المتأهب

ومهمـــــا تكـــــن نتيجـــــة ))متـــــى دعاهـــــا الـــــداع ، ولأتفـــــه الأســـــباب الاجتماعيـــــة والسياســـــية 
الحــــــــرب، فــــــــنن آثارهــــــــا فــــــــي المغــــــــرب كانــــــــت دومــــــــاً زعزعــــــــة الكيــــــــان الاجتمــــــــاعي 

ن القبائـــــل المشـــــاركة فـــــي الجهـــــاد كانـــــت تعـــــود أمـــــا و ذلـــــك لاوالسياســـــي فـــــي الـــــبلاد،
ــــا أقــــود بفضــــل  ــــة النصــــر، أو ضــــعف فــــي حالــــة الهزيمــــة، وفــــي كلت ــــائم فــــي حال الغن

الحــــــالتين فالنتيجــــــة واحــــــدة وهــــــي تغيــــــر ميــــــزان القــــــود فــــــي الــــــداخل علــــــى أن وطــــــأة 
الهزيمـــــة تكـــــون أشـــــد وأقـــــود  لأن الانكســـــار فـــــي الحـــــرب كـــــان معنـــــاه هزيمـــــة القبيلـــــة 
ف الحاكمــــــة، وبالتــــــالي تزعــــــزع كيانهــــــا، وضــــــعف ســــــلطتها، ومــــــن ثــــــم تفكــــــك التحــــــال

، فـــــدخل الجميـــــع فـــــي حـــــرب  (2)((القبلـــــي، وقيـــــام الثـــــوار والمطـــــالبين فـــــي كـــــل جهـــــة
ـــــــي المســـــــا  ـــــــه ف ـــــــي الصـــــــباح ويخلعون ـــــــراً ف ـــــــي ظـــــــل هـــــــذه . الجميـــــــع ينصـــــــبون أمي ف
ـــــه ـــــر عنهـــــا بقول ـــــأثر بهـــــا وعب ـــــن خلـــــدون فت وأمـــــا لهـــــذا العهـــــد : ))الظـــــروف عـــــاش اب

دوه وتبــــدلت وهــــو آخــــر المائــــة الثامنــــة فقــــد انقلبــــت أحــــوال المغــــرب الــــذي نحــــن شــــاه
هـــــذا إلـــــى مـــــا نـــــزل بـــــالعمران شـــــرقاً وغربـــــاً فـــــي منتصـــــف هـــــذه المائـــــة ... بالجملـــــة، 

الثامنــــة مــــن الطــــاعون الجـــــارف، الــــذي تحيَّــــف الأمــــم وذهـــــب بأهــــل الجيــــل، وطـــــود 
كثيـــــراً مـــــن محاســـــن العمـــــران ومحاهـــــا، وجـــــا  إلـــــى الـــــدول علـــــى حـــــين هرمهـــــا وبلـــــوغ 

ً  مــــن ــــلَّ ــــص مــــن ظلالهــــا وف ــــة مــــن مــــداها، فقل حــــدَّها ، وأوهــــن مــــن ســــلطانها،  الغاي
ــــــاص  ــــــتقص عمــــــران الأرض بانتق ــــــى التلاشــــــي واضــــــمحلال أحوالهــــــا، وان وتــــــداعت إل

                                                                        

 
(1)

 .  35المرجع نفسه، ص 
 
(2)

 .   33محمد عابد الجابري، العصبية والدولة ، مرجع سبق ذكره، ص 
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ــــــديار  ــــــت ال ــــــت الأمصــــــار والمصــــــانع، ودرســــــت الســــــبل والمعــــــالم، وخل البشــــــر، فخرب
ـــــدول والقبائـــــل، وتبـــــدل الســـــاكن، وكـــــأني بالمشـــــرق قـــــد نـــــزل  ـــــازل ، وضـــــعفت ال والمن

ته ومقــــــدار عمرانــــــه، وكأنمــــــا نــــــادد نســــــب مثــــــل مــــــا نــــــزل بــــــالمغرب ، لكــــــن علــــــىبــــــه 
 . (1)((لسان الكون في العالم بالخمول والانقباض فبادر بالإجابة

لا شــــــك أن هــــــذا الانطبــــــاع الــــــذي تركــــــه ابــــــن خلــــــدون مــــــن خــــــلال معايشــــــته 
والسياســـــية ، الأمـــــر الـــــذي لواقـــــع عصـــــره انعكـــــس ســـــلباً علـــــى مســـــيرة حياتـــــه العلميـــــة 

ــــى ــــره عل ــــدخول فــــي دوامــــة الأحــــداث أجب السياســــية ومــــا ابتكــــره فيهــــا مــــن دســــائس  ال
فـــــلا يكـــــاد يـــــتمكن مـــــن . ومـــــؤامرات حتـــــى ضـــــد مـــــن كـــــان لهـــــم الفضـــــل عليـــــه أحيانـــــاً 

وغــــه الفكـــــري، وبـــــين طموحاتـــــه لـــــب العلـــــم وزيـــــادة نبالاســــتقرار والهـــــدو  بـــــين حبــــه لط
ـــــوان شـــــبابه،  السياســـــية فـــــي ممارســـــة الســـــلطة والانخـــــراط فـــــي مغامراتهـــــا نتيجـــــة عنف

مــــــاً بينهمــــــا، وظــــــل علــــــى هــــــذه الحالــــــة ردحــــــاً مــــــن الــــــزمن غيــــــر فكــــــان مترنحــــــاً دائ
مســــتقر يتنقــــل مــــن قريــــة إلــــى قريــــة ومــــن مدينــــة إلــــى مدينــــة ومــــن إمــــارة إلــــى أخــــرد، 
فعـــــــاش بـــــــين القصـــــــور تـــــــارة وهاربـــــــاً إلـــــــى الباديـــــــة أخـــــــرد وبـــــــين قضـــــــبان الســـــــجون 
ــــــة،  ــــــاد عنهــــــا جمل ــــــزال السياســــــة والحي ــــــى اعت ــــــه المطــــــاف إل ــــــى انتهــــــى ب ــــــاً، حت أحيان

لعامــــــل النفســــــي الــــــذي كــــــان يعــــــاني منــــــه، والوضــــــع الاجتمــــــاعي والسياســــــي بســــــبب ا
 (2)((وقــــد اظلــــم الجــــو بالفتنــــة وانقطعــــت الســــبل: ))المتــــدهور، وهــــذا مــــا يؤكــــده بقولــــه

. 
فأقــــــام أربعــــــة أعــــــوام فــــــي قلعــــــة بنــــــي ســــــلامة بــــــالجزائر وعمــــــره آنــــــذاك أربــــــع 

يف وأربعــــــون ســــــنة بــــــنفس راضــــــية ومســــــتقرة فتخلــــــى عــــــن الشــــــواغل وشــــــرع فــــــي تــــــأل
فأقمـــــت بهـــــا أربعـــــة أعـــــوام متخليـــــاً عـــــن : ))وفـــــي هـــــذا الســـــياق يقـــــول "العبدددددر"كتابـــــه 

الشــــواغل كلهــــا وشــــرعت فــــي تــــأليف هــــذا الكتــــاب، وأنــــا مقــــيم بهــــا، وأكملــــت المقدمــــة 
 . (3)((منه على ذلك النحو الغريب الذي اهتديت إليه في تلك الخلوة

                                                                        

 
(1)

 .  25المقدمة، ص 
 
 .  132رجع سبق ذكره، صابن خلدون، التعريف، م(2)
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 .  229المرجع نفسه، ص 
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ــــــــــف  ــــــــــى تــــــــــونس ومــــــــــا زال الوضــــــــــع يعــــــــــج بمختل ــــــــــك إل ثــــــــــم عــــــــــاد بعــــــــــد ذل
 .لاضطرابات، إلا أن ابن خلدون كان واعياً ومدركاً لخطورة الأحداث ا

ـــــــة مـــــــن  ـــــــق معـــــــه جمل ـــــــد وأن تتراف إن عصـــــــر الاضـــــــمحلال والانحطـــــــاط لا ب
المشـــــاكل التـــــي تضـــــعف الكيـــــان الاجتمـــــاعي والسياســـــي ، فالصـــــراع بأنواعـــــه وحدتـــــه 
وأنماطــــــــه والتفكــــــــك الاجتمــــــــاعي والسياســــــــي علــــــــى مختلــــــــف الأصــــــــعدة، كــــــــل ذلــــــــك 

ــــة بوجــــه خــــاص وصــــعوبة التكيــــف مــــع الواقــــع يــــؤدي إلــــ ى انحــــلال الحيــــاة الاجتماعي
. 

وفعـــــلًا فقـــــد دخـــــل العـــــالم العربـــــي بعـــــد ابـــــن خلـــــدون متاهـــــة مظلمـــــة كبلـــــت ))
ـــــب  ـــــه يغي ـــــه التراجـــــع والانكمـــــاش ، مـــــا جعل ـــــة وفرضـــــت علي قـــــواه الإنســـــانية والإبداعي
عــــــن عصـــــــر النهضــــــة عصـــــــر التنـــــــوير والعلــــــم والصـــــــناعة، عصـــــــر تنبــــــأ بـــــــه ابـــــــن 

، فوصـــــفه بأنـــــه عصـــــر تتبـــــدل فيـــــه أحـــــوال العـــــالم بأســـــره، حتـــــى  (1)((ون نفســـــهخلـــــد
ــــه ــــق جديــــد بقول ــــق : ))وكــــأن الخلــــق خل ذا تبــــدلت الأحــــوال جملــــة فكأنمــــا تبــــدل الخل وا 

فـــــــي أصـــــــله، وتحـــــــول العـــــــالم بأســـــــره، وكأنـــــــه خلـــــــق جديـــــــد ونشـــــــأة مســـــــتأنفة وعـــــــالم 
 . (2)((محدث

هـــــل كـــــان . دونيوالســـــؤال الـــــذي ينبغـــــي طرحـــــه فـــــي ســـــياق هـــــذا الـــــنص الخلـــــ
ــــــن وصــــــلته بشــــــائر عصــــــر  ــــــوم لا ومــــــن أي ــــــدون يقصــــــد حضــــــارة الغــــــرب الي ــــــن خل اب

 النهضة إذا كانت الإجابة بنعم لا
ــــــة علــــــى ذلــــــك مــــــن وجهــــــة نظــــــر الباحــــــث هــــــي أن هــــــذا العلامــــــة  إن الإجاب

ت لــــــه نظــــــرة عنــــــدما شــــــاهد وســــــمع عــــــن ســــــقوط الحضــــــارة العربيــــــة الإســــــلامية كانــــــ
ـــــــق باســـــــتف ـــــــة فيمـــــــا يتعل الحضـــــــارة الإســـــــلامية بعـــــــد أن مكثـــــــت  ادة الغـــــــرب مـــــــنثاقب

ــــد  أوروبــــا فــــي ظلمــــة حائكــــة فتــــرة القــــرون الوســــطى بفعــــل حكــــم الكنيســــة ، لكــــن لا ب
 .أنه سمع بتحرر بعض المجتمعات الغربية من حكم الكنيسة 

 
 :الواقع الفكري والثقافي في عصر ابن خلدون
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مــــن خــــلال تنــــاول الباحــــث لنشــــأة ابــــن خلــــدون وتلمذتــــه اتضــــة أنــــه نشــــأ فــــي 
بيئــــــة اجتماعيــــــة غمرتــــــه بشــــــتى العلــــــوم، وأنــــــه ترعــــــرع فيهــــــا ونهــــــل منهــــــا قــــــدراً وافــــــراً 

مـــــــا حـــــــدا مكنـــــــه مـــــــن أن يشـــــــق طريـــــــق حياتـــــــه بـــــــين دنيـــــــا العلـــــــم والسياســـــــة، وهـــــــذا 
ر حتــــــى تتضــــــة الــــــروئ الخلدونيــــــة بالباحــــــث لاســــــتعراض هــــــذا الواقــــــع لــــــذلك العصــــــ

 .فيما يتعلق بموضوع الأطروحة 
علم والترحــــــال ولقــــــا  عــــــدد كبيــــــر مــــــن لقــــــد أتيحــــــت لابــــــن خلــــــدون فــــــرص الــــــت

الأســـــــاتذة والمشـــــــيخة وحضـــــــور اللقـــــــا ات العلميـــــــة والرئاســـــــية والبحـــــــث فـــــــي بطـــــــون 
أمهـــــات الكتـــــب والتفـــــرغ للتـــــأليف والتـــــدريس، مـــــا جعلـــــه يصـــــف واقـــــع الحيـــــاة الفكريـــــة 

وأمــــــا لهــــــذا العهــــــد وهــــــو آخــــــر المائــــــة الثامنــــــة فقــــــد انقلبــــــت : ))وصــــــفاً مميــــــزاً بقولــــــه
 . (1)((نحن شاهدوه وتبدلت بالجملة  أحوال المغرب الذي

وي قصــــد بالتبــــدل هنــــا هــــو التبــــدل الســــلبي الطــــابع، كمــــا مــــر بنــــا فــــي الســــياق 
ــــــذي نحــــــن  الاجتمــــــاعي والسياســــــي آنفــــــاً، بمــــــا فــــــي ذك الســــــياق الفكــــــري والثقــــــافي ال

ــــدون  ــــن خل ــــم لهــــذا ))بصــــدده ، وفــــي هــــذا الصــــدد يقــــول اب ــــيم العل فــــاعلم أن ســــند تعل
طــــــع عــــــن أهــــــل المغــــــرب، بــــــاختلال عمرانــــــه وتنــــــاقص الــــــدول العهــــــد قــــــد كــــــاد أن ينق

فيــــــه، ومــــــا يحــــــدث عــــــن ذلــــــك مــــــن نقــــــص الصــــــنائع وفقــــــدانها كمــــــا مــــــر، وذلــــــك أن 
القيـــــروان وقرطبـــــة كانتـــــا حاضـــــرتي المغـــــرب والأنـــــدلس، واســـــتبحر عمرانهمـــــا، وكـــــان 
ــــداد  فيهمــــا للعلــــوم والصــــنائع أســــواق نافقــــة وبحــــور زاخــــرة، ورســــخ فيهمــــا التعلــــيم لامت

ا، ومـــــــا كـــــــان فيهمـــــــا مـــــــن الحضـــــــارة، فلمـــــــا خ ربتـــــــا انقطـــــــع التعلـــــــيم مـــــــن عصـــــــورهم
المغـــــرب إلا قلـــــيلًا فـــــي دولـــــة الموحـــــدين بمـــــراكش مســـــتفاداً منهـــــا، ولـــــم يبقـــــى ترســـــخ 
ــــــرب عهــــــد انقراضــــــها  ــــــي أولهــــــا ، وق ــــــة ف ــــــة الموحدي ــــــداوة الدول الحضــــــارة بمــــــراكش لب

 . (2)((بمبدئها، فلم تتصل أحوال الحضارة فيها إلا في الأقل
ــــم  ــــائلاً ث ــــواً مــــن حســــن : ))يضــــيف ق ــــاس وســــائر أقطــــار المغــــرب خل وبقيــــت ف

ــــيم فــــيهم،  ــــم يتصــــل ســــند التعل ــــة والقيــــروان، ول ــــدن انقــــراض تعلــــيم قرطب التعلــــيم مــــن ل
ــــوم،  ــــيهم حصــــول الملكــــة والحــــذق فــــي العل ــــدلس فــــذهب ... فعســــر عل وأمــــا أهــــل الأن
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ــــالعلوم، لتنــــاقص عمــــران ال بهــــا مســــلمين رســــم التعلــــيم مــــن بيــــنهم، وذهبــــت عنــــايتهم ب
ــــق ــــم يب ــــين مــــن الســــتين، ول ــــذ مئ ــــة والأدب،  من ــــم عنــــدهم إلا فــــن العربي مــــن رســــم العل

ــــــانخفض بحفظــــــه، وأمــــــا الفقــــــه  ــــــيم بيــــــنهم، ف ــــــض ســــــند التعل اقتصــــــروا عليــــــه ، وانخف
، وأمــــا العقليــــات فــــلا أثــــر ولا عــــين، ومــــا ذلــــك إلا  بيــــنهم فرســــم خلــــو  وأثــــر  بعــــد عــــين 

عمــــــران، وتغلــــــب العــــــدو علــــــى عامتهــــــا، إلا لانقطــــــاع ســــــند التعلــــــيم فيهــــــا بتنــــــاقص ال
غلهم بمعايشهم أكثر من شغلهم بما بعدها  . (1)((قليلًا بسيف البحر ش 

ذا مـــــــا شــــــــئنا أن نتعــــــــرف عــــــــن واقــــــــع العلــــــــم والتعلــــــــيم والفكــــــــر فــــــــي الملــــــــة  وا 
ثـــــم ))المغاربيـــــة التـــــي تســـــبق عصـــــر ابـــــن خلـــــدون فيمكننـــــا أن نســـــوق الـــــنص التـــــالي 

أســــــواقها فــــــي هــــــذه الملــــــة مــــــا لا مزيــــــد عليــــــه  ()تأن هــــــذه العلــــــوم النقليــــــة قــــــد نفقــــــ
ــــــــي لا شــــــــي  فوقهــــــــا، وهــــــــذبت  ــــــــة الت ــــــــاظرين إلــــــــى الغاي وانتهــــــــت فيهــــــــا مــــــــدارك الن
الاصــــــطلاحات ورتبــــــت الفنــــــون، فجــــــا ت مــــــن ورا  الغابــــــة فــــــي الحســــــن والتنميــــــق، 
وكـــــان لكـــــل فـــــن رجـــــال يرجـــــع إلـــــيهم فيـــــه، وأوضـــــاع يســـــتفاد منهـــــا التعلـــــيم، واخـــــتص 

ــــك والمغــــ ــــد تعــــدد المشــــرق مــــن ذل ــــذكره الآن عن رب بمــــا هــــو مشــــهور منهــــا حســــبما ن
 . (2)((هذه الفنون

ـــــــــوم قـــــــــد ازدهـــــــــرت وبلغـــــــــت أوجهـــــــــا أثنـــــــــا  الحضـــــــــارة  ـــــــــك أن العل معنـــــــــى ذل
وال بمجــــــــرد ســــــــقوط الأنــــــــدلس وانهيــــــــار دولــــــــة ســــــــلامية، ثــــــــم أضــــــــحت فــــــــي الأفــــــــالإ

ــــــد مــــــن الأســــــى والحــــــزن كســــــاد الحركــــــة الموحــــــدين ، ثــــــم يصــــــور ابــــــن خلــــــدون بمزي
وقـــــــد كســـــــدت لهـــــــذا العهـــــــد أســـــــواق العلـــــــم : ))ميـــــــة فـــــــي الـــــــنص التـــــــاليالفكريـــــــة العل

 . (3)((بالمغرب، لتناقص العمران وانقطاع سند التعليم
إلا أن المشــــــــرق وبخاصــــــــة مصــــــــر لا زالــــــــت تــــــــنعم بشــــــــي  مــــــــن الاســــــــتقرار 

ــــــه ــــــن خلــــــدون بقول ــــــا يتســــــا ل اب ومــــــا أدري مــــــا فعــــــل م بالمشــــــرق، : ))النســــــبي وهن
صــــــال التعلــــــيم فــــــي العلــــــوم، وفــــــي ســــــائل الصــــــنائع والظــــــن بــــــه نفــــــاق العلــــــم فيــــــه لات
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ـــــــــــب  ـــــــــــة لطال ـــــــــــه والحضـــــــــــارة، ووجـــــــــــود الإعال ـــــــــــرة عمران ـــــــــــة لكث الضـــــــــــرورية والكمالي
 .(1)((العلم

ــــه ــــى وصــــفها بقول ــــى مصــــر حت ــــم مــــا إن ســــافر إل ــــدنيا، : ))ث ــــت حضــــرة ال فرأي
ــــــذَّر ــــــوان الإســــــلام،  ()وبســــــتان العــــــالم، ومحشــــــر الأمــــــم، ومــــــدرج ال ي مــــــن البشــــــر، وا 

تلـــــوح القصــــــور الأو اويـــــن وكرســـــي الملــــــك،
()  ، وتزدهــــــر الخوانـــــك والمــــــدارس فآفاقــــــه

 . (2)((وتضي  البذور والكواكب من علمائه
لمــــــا رأد ابــــــن خلـــــــدون مــــــا رأد فــــــي مصـــــــر تأكــــــد لــــــه أن حـــــــال هــــــذا البلـــــــد 
أحســــــن وأرفــــــه مــــــن حــــــال الــــــبلاد بــــــالمغرب الــــــذي أتــــــى منــــــه، فارتاحــــــت نفســــــه إلــــــى 

ـــــــا  فيهـــــــا، وبخاصـــــــة لمـــــــا اســـــــتقبل مـــــــن أهل هـــــــا وعلمائهـــــــا وطلابهـــــــا وســـــــلطانها البق
اســـــتقبالًا حفويـــــاً مملـــــوً  بالترحـــــاب والتبجيـــــل، وكـــــادت تحلـــــو لـــــه الحيـــــاة ويطيـــــب لـــــه 

 .المقام لولا عظيم مصابه في أهله من بعد
مواصــــلة  شــــرخاً مؤلمــــاً فــــي نفســــه ، فحــــرم مــــنلقــــد تركــــت لــــه حيــــاة المغــــرب 

ابعهـــــا الســـــلبي بـــــين تعليمــــه بعـــــد أن عشـــــق المواصـــــلة، واســـــتهوته عــــوالم السياســـــة بط
رار وطلـــــب اللجـــــو  إلـــــى والمـــــؤامرات والحـــــروب مـــــن جهـــــة، والفـــــ الوشـــــاية والدســـــائس

القبائـــــل والنصـــــرة والســـــجون والاســـــتلطاف فـــــي حضـــــرة الســـــلاطين لأجـــــل العفـــــو عنـــــه 
تــــارة أخــــرد، وأحيانــــاً أخــــرد تفــــرض عليــــه الظــــروف بــــأن يبقــــى هــــو فــــي مكــــان وأهلــــه 

 .ولا يدري ما سيفعل بهم بعيدين عنه في مكان آخر مشغولًا عنهم 
كـــــل هـــــذه الأحـــــوال جعلتـــــه يقـــــرر الـــــذهاب إلـــــى مصـــــر تاركـــــاً تلـــــك الأراضـــــي 

ــــى غيــــر رجعــــة  ــــه إل ــــار أهل ــــع صــــباه وآث ــــة مســــقط رأســــه ومرت ــــة . المغاربي تركهــــا بحيل
الــــذهاب إلــــى الحــــج بعــــد اســــتلطاف الســــلطان فــــي أخــــذ الإذن منــــه ، ولــــم يفكــــر فــــي 

 .انعة اصطحاب أهله ومتاعه معه خوفاً من المم

                                                                        

 
 .  425المقدمة، ص(1)
() الكثير من البشر : الذَّر. 
() جمع إيوان ومعناه مقر الحكم، كنيوان كسرد :  الأو اوين. 

 
 .  242ابن خلدون ، التعريف، مرجع سبق ذكره، ص(2)
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ـــــم ومدارســـــه  ـــــلاد الاســـــتقرار النســـــبي وقـــــلاع العل ـــــت  -مصـــــر–فوصـــــل ب وكان
ــــداً  ــــذاناً بعــــدم الرجــــوع أب ــــا ســــالفاً إي ــــاوة الاســــتقبال كمــــا ذكرن ولكــــن شــــدة الحنــــين . حف

ـــــبلاد الفـــــار منهـــــا ممـــــا جعلتـــــه يـــــذهب إلـــــى  والشـــــوق إلـــــى وولـــــده وأهلـــــه فـــــي تلـــــك ال
ــــــ–الســــــلطان  أن يشــــــفع ســــــلطان صــــــاحب مصــــــر آنــــــذاك يســــــتلطفه ويســــــأله  -وقبرق

ـــــى مصـــــر كمـــــا فعـــــل هـــــو ســـــابقاً،  ـــــل إل ـــــأذن لهـــــم بالرحي ـــــده، وي ـــــه وول ـــــونس فـــــي أهل ت
ــــــونس  ــــــي ت ــــــى وال ــــــه إل ــــــدون فأرســــــل كتاب ــــــن خل ــــــب اب فاســــــتجاب ســــــلطان مصــــــر لطل
يترجــــــاه ويتــــــودد إليــــــه بكلمـــــــات عطــــــرة عســــــاه أن يرســــــل إلـــــــى هــــــذا العــــــالم أســـــــرته، 

ن الإقامــــــة فاســـــتقبل ســــــلطان تــــــونس رســــــول ســــــلطان مصـــــر فحفــــــاه بالترحــــــاب وحســــــ
وأجــــــاب طلبــــــه فتحــــــين الفرصــــــة لأول ســــــفينة قاصــــــدة مينــــــا  الإســــــكندرية، فأ رســــــلت 

وبكـــل أســـف  وحـــزن  لـــم ي قـــدَّر لمـــن علـــى مـــتن تلـــك الســـفينة . أســـرة ابـــن خلـــدون بحـــراً 
ـــــى مينـــــا  الإســـــكندرية  ـــــرية قبـــــل وصـــــولها إل النجـــــاة، حيـــــث أصـــــابها قاصـــــف مـــــن ال

عليهــــا مــــن زاد، وأمتعــــة، وهــــدايا، فجعــــل عاليهــــا ســــافلها فغرقــــت وهلــــك مــــا بهــــا ومــــا 
وبشــــــر، وحيــــــوان ، فكــــــان ذلــــــك آخــــــر أذيــــــة تصــــــل ابــــــن خلــــــدون مــــــن جــــــرا  واقعــــــة 

 . المغاربي
ـــــال  ـــــاً، ولربمـــــا ق ـــــونس مطلق ـــــى ت ـــــه لا يفكـــــر فـــــي العـــــودة إل هـــــذا الحـــــادث جعل
فــــي نفســــه لــــو كــــان المجــــال فســــيحاً لــــي مــــن أول مــــرة فــــي اصــــطحاب أســــرتي معــــي 

علــــــم مــــــن ممانعــــــة الســــــلطان فــــــي ذلــــــك، لمــــــا حــــــدث مــــــا حــــــدث، ولكــــــن كــــــان علــــــى 
ـــــى أمـــــره  ـــــى أن يتحـــــين الأمـــــر، ولكـــــن م غالـــــب عل ـــــه ومتاعـــــه عل فأجـــــل ســـــفر عيال

ـــــالتقمهم الحـــــوت فـــــي البحـــــر، و  ـــــى ظـــــل بف ـــــى أن ســـــافر إل ـــــاً إل عـــــدهم مهمومـــــاً محزون
الحـــــج وبقـــــي أشـــــهر فـــــي دول المشـــــرق، ولـــــم نعلـــــم أنـــــه قـــــد تـــــزوج بعـــــد ذلـــــك فعـــــاش 

 .كن في مصر، على الرغم من لطافة السالمصيبةعزوباً من شدة هول هذه 
ــــي المغــــرب والمشــــرق  ــــم ف ــــا العل ــــين دني ــــربط ب ــــى ال ــــا إل هــــذا الاســــتعراض يقودن
مــــن ناحيــــة، ويوصــــلنا إلــــى الكشــــف عــــن مــــدد تــــأثر ابــــن خلــــدون بــــالواقع العلمــــي ، 

 .والثقافي في تلك البلاد 
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()والواقــــــــع أن الحيــــــــاة الفكريــــــــة تــــــــرتبط أساســــــــاً بواقــــــــع الحيــــــــاة المجتمعيــــــــة
 ، 
حــــــو بمعنــــــى أنــــــه كلمــــــا اســــــتقرت الأوضــــــاع الاجتماعيــــــة والاقتصــــــادية والسياســــــية ن

 .زيادة التحصيل العلمي والنبوغ فيه  الأفضل كان المتغير التابع هنا
لا زال يحتــــــاج إلــــــى مزيــــــد  مــــــن التنقــــــية  "العبددددددر" لقــــــد أدرك ابــــــن خلــــــدون أن مؤلفــــــه

دولًا، وحكومـــــــات، والتحقيـــــــق والتحقـــــــق حتـــــــى تتأكـــــــد لـــــــه صـــــــحة الأخبـــــــار التاريخيـــــــة 
ــــه نفســــه عمــــلًا  ــــت ب ــــذي تعلق ــــاب ال ــــى مصــــر ســــيجعل مــــن هــــذا الكت ــــه إل فكــــان مجيئ

عـــــده، وشـــــاهد عصـــــر قلـــــت فيـــــه الكتابـــــة بوق وتراثـــــاً علميـــــاً وفكريـــــاً لمـــــن بغيـــــر مســـــ
ثـــــم كانـــــت الرحلـــــة إلـــــى المشـــــرق لاجـــــتلا  أنـــــواره، وقضـــــا  الفـــــرض والســـــنة : ))فقـــــال

دواوينـــــه وأســـــفاره، فأفـــــدت مـــــا نقـــــص فـــــي مطافـــــه ومـــــزاره، والوقـــــوف علـــــى آثـــــاره فـــــي 
مــــــن أخبــــــار ملــــــوك العجــــــم بتلــــــك الــــــديار، ودول التــــــرك فيمــــــا ملكــــــوه مــــــن الأقطــــــار، 
واتبعــــــــت بهــــــــا مــــــــا كتبتــــــــه فــــــــي تلــــــــك الأقطــــــــار، وأدرجتهــــــــا فــــــــي ذكــــــــر الأمصـــــــــار 

ـــــــــ.... ضـــــــــواحي وال ـــــــــار الخليق وأصـــــــــبة للحكمـــــــــة ... ة اســـــــــتيعاباً ، فاســـــــــتوعبت أخب
)صواناً للتاريخ جراباً 


)

 
(1)

 . 
مـــــالًا يمكـــــن القـــــول أن ابـــــن خلـــــدون وجـــــد فـــــي المشـــــرق مـــــلاذاً آمنـــــاً فـــــي التـــــدريس إج

 .وزيادة التنقية لما ألف وعيشة رغده هنيئة إذا ما قورنت بالمغرب
لقــــــــد وعــــــــي هــــــــذا العلامــــــــة أحــــــــداث اضــــــــمحلال وانهيــــــــار تــــــــاريخ الحضــــــــارة 
العربيـــــة الإســــــلامية، إلا أن أحــــــداث الســــــقوط والانحطــــــاط تلــــــك كانــــــت فــــــي المغــــــرب 

رع منهــــــا فــــــي المشــــــرق فشــــــهد ذلــــــك العصـــــر مرحلــــــة انتقــــــال وتحــــــول مــــــن حالــــــة أســـــ
ة المتــــأخرة ، فــــي حــــين شــــهدت بــــلاد الغــــرب مرحلــــة انتقــــال او التمــــدن إلــــى حالــــة البــــد

 .هي الأخرد من حالة الجهل والظلم إلى التمدن والتحضر 
ولعـــــــل انعكـــــــاس الوضـــــــع الاجتمـــــــاعي والسياســـــــي، بـــــــل والحضـــــــاري برمتــــــــه 

بي فـــــي حيـــــاة ابـــــن خلـــــدون فـــــي المغـــــرب العربـــــي، فكـــــان ســـــفره كـــــان لـــــه الأثـــــر الســـــل

                                                                        

() معناها جمع لواقع الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية معاً : المجتمعية  . 
()  ًالجراب ما يحفظ فيه المتاع : جرابا. 
(1)

 .  5ص المقدمة، 
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إلـــــى مصـــــر كـــــردة فعـــــل لـــــذلك الأثـــــر، ومـــــا أشـــــد علـــــى الإنســـــان أن يعـــــيش ويشـــــاهد 
 .سقوط وانهيار عالم التحضر ، ويرد ميلاد عالم التأخر والتخلف 

لقـــــد تـــــأثر ابـــــن خلـــــدون بواقـــــع الحيـــــاة العلميـــــة والفكريـــــة فـــــي المغـــــرب العربـــــي 
ـــــي اضـــــم ـــــل ف ـــــذي تمث ـــــه وال ـــــث فارق ـــــلاد المشـــــرق حي ـــــي ب حلالها وكســـــادها، وأيضـــــاً ف

 .الساكن والولد
ــــدون يبــــين لنــــا حيــــاة المجتمعــــات  ــــذي رســــمه لنــــا ابــــن خل ولــــذا فــــنن التــــاريخ ال
الإنســــانية، ومــــدد مــــا وصــــلت إليــــه مــــن تطــــورات علميــــة وثقافيــــة وماديــــة أجملــــه لنــــا 

ــــالي ــــي نصــــه الت ــــال والدولــــة، : ))ف ــــي أوليــــة الأجي ــــرك شــــيئاً ف وتعاصــــر الأمــــم ولــــم أت
الأول، وأســــباب التصـــــرف والحـــــول، مـــــن القـــــرون الخاليـــــة والملـــــل، ومـــــا يعـــــرض فـــــي 
ــــــــم  ــــــــة، وعل ــــــــرة وقل ــــــــة، وكث ــــــــة، وعــــــــزة وذل ــــــــة وحل ــــــــة، ومدين ــــــــة ومل العمــــــــران مــــــــن دول
ضـــــــاعة، وأحـــــــوال متقلبــــــــة مشـــــــاعة، وبـــــــدو  وحضـــــــر، وواقــــــــع  وصـــــــناعة، وكســـــــب وا 

ملـــــــه، وأوضـــــــحت براهينـــــــه وعللـــــــه، فجـــــــا ب   هـــــــذا الكتـــــــاومنتظـــــــر، إلا واســـــــتوعبت ج 
ــــةيفــــذاً بمــــا ضــــمنته مــــن العلــــوم الغر  ، والحكــــم المحجوبــــة القريبــــة ، وأنــــا مــــن بعــــدها ب

، فــــــي مثــــــل  مــــــوقن بالقصــــــور بــــــين أهــــــل العصــــــور، معتــــــرف بــــــالعجز عــــــن المضــــــا  
هــــذا الفضــــا  راغــــب مــــن أهــــل اليــــد البيضــــا  ، والمعــــارف المتســــعة الفضــــا ، النظــــر 

لمـــــــــا يعثـــــــــرون عليـــــــــه بالإصـــــــــلاح  بعـــــــــين الانتقـــــــــاد لا بعـــــــــين الارتضـــــــــا ، والتغمـــــــــد
والإغضــــــا ، فالبضــــــاعة بــــــين أهــــــل العلــــــم مزجــــــاة ، والاعتــــــراف مــــــن اللــــــوم منجــــــاة، 
والحســـــــنى مـــــــن الإخـــــــوان مترجـــــــاة، وم اســـــــأل أن يجعـــــــل أعمالنـــــــا خالصـــــــة لوجهـــــــه 

 . (1)((الكريم، وهو حسبي ونعم الوكيل
ولمـــــــا ))بعــــــد طـــــــول مطالعــــــة وتأمـــــــل وتفكيــــــر  "العبدددددددر"جــــــا  تــــــأليف كتـــــــاب 

ــــوم، نبهــــت عــــين القريحــــة مــــن ســــنة طال ــــوم وســــيرت غــــور الأمــــس والي ــــب الق عــــت كت
ـــــــمْت   ـــــــوم ()الغفلـــــــة والنـــــــوم، وس   ()التصـــــــنيف مـــــــن نفـــــــي وأنـــــــا المفلـــــــس أحســـــــن الس 

ـــــاً، ـــــاريخ كتاب ـــــي الت ـــــه لإفهـــــام العلمـــــا  ... فأنشـــــأت  ف ـــــه تهـــــذيباً ، وقربت فهـــــذبت مناحي
                                                                        

(1)
 .  2ص المقدمة، 
()   مْت  .شكل أو صورة : س 
() يصيب : يمتعك  . 
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ـــــ ـــــه مســـــلكاً غربي ـــــه وتبويب ـــــي ترتيب ـــــاً، وســـــلكت ف ـــــين والخاصـــــة تقريب ـــــه مـــــن ب اً واخترعت
المنـــــــاحي مـــــــذهباً عجيبـــــــاً، وطريقـــــــة مبتدعـــــــة وأســـــــلوباً، وشـــــــرحت فيـــــــه مـــــــن أحـــــــوال 
العمــــــران والتمــــــدن ، ومــــــا يعــــــرض مــــــن الاجتمــــــاع الإنســــــاني مــــــن العــــــوارض الذاتيــــــة 

بعلــــل الكــــوائن وأســــبابها، ويعرفــــك كيــــف دخــــل أهــــل الــــدول مــــن أبوابهــــا  ()مــــا يمتعــــك
لــــى أحــــوال مــــا قبلــــك مــــن أحــــوال مــــا قبلــــك ، حتــــى تنــــزع مــــن التقليــــد يــــدك، وتقــــف ع

 . (1)((من الأمم والأجيال وما بعدك ورتبته على مقدمة وثلاث كتب
إن ابــــن خلــــدون وهــــو يقــــدم لنــــا صــــورة ذلــــك العصــــر، إنمــــا يقــــدم فــــي الحقيقــــة 
ــــه ينهــــل منــــه أهــــل التــــاريخ والسياســــة والاجتمــــاع والفلســــفة علــــى  ــــاً بقــــي شــــاهداً ل تراث

مقدمتـــــه الشـــــهيرة عقيمـــــة لا معنـــــى  فـــــى التـــــي ضـــــمنها حـــــد  ســـــوا ، ولـــــم تكـــــن أفكـــــاره
لهــــــا، بــــــل وأصــــــبة للتــــــراث الخلــــــدوني مهرجانــــــاً يتســــــابق إليــــــه البــــــاحثون والمفكــــــرون 
بحضـــــــرة أهـــــــل الساســــــــة والاقتصـــــــاد والاجتمــــــــاع عربـــــــاً وغيـــــــرهم، ممــــــــا يـــــــدل علــــــــى 

 .أصالة هذا الفكر الذي يشهد للعرب ، كما تشهد الفلسفة اليونانية لأهلها 
 

                                                                        

() وم  .السعر : الس 
(1)

 .  5ص المقدمة، 
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 : تمهيد
الأبحــــــاث والدراســـــات التــــــي تناولـــــت موضــــــوع التحضـــــر ، ذلــــــك  تتعـــــدد لقـــــد

ــــــع  ــــــة بالغــــــة فــــــي حيــــــاة المجتمعــــــات قــــــديماً وحــــــديثاً، إلا أن المتتب ــــــه مــــــن أهمي لمــــــا ل
لمفهــــــــوم التحضــــــــر مــــــــدلولات ومفــــــــاهيم وأبعــــــــاداً  لتلــــــــك الدراســــــــات والأبحــــــــاث يجــــــــد 

جتمـــــاعي، وهـــــذا التغيـــــر ، نظـــــراً لاقترانـــــه بمســـــألة التغيـــــر الامتغيـــــرة مـــــن حـــــين لآخـــــر
والتطـــــور للتحضـــــر نـــــاتج عـــــن اخـــــتلاف الزمـــــان والمكـــــان، فهـــــو مـــــن حيـــــث التســـــمية 
ي عــــــد قــــــديماً قــــــدم الحضــــــارات الإنســــــانية، فقــــــط تبقــــــى المجتمعــــــات الإنســــــانية تفخــــــر 

 . بما تنجزه من مكاسب مادية ومعنوية ، كي تدخل حيز التاريخ
مــــــــن العلمــــــــا  الحضــــــــارة عنــــــــد عــــــــدد / فكــــــــرة التحضــــــــر  بعــــــــد أن عرضــــــــنا

ـــــى حـــــدود ومعـــــالم ومضـــــمون فكـــــرة التحضـــــر  ـــــة التعـــــرف عل ـــــرزت أهمي والفلاســـــفة، ب
مــــــن وجهــــــة النظــــــر الخلدونيــــــة بشــــــكل معمــــــق كمــــــا تناولهــــــا العلامــــــة ابــــــن خلــــــدون 

إلــــى رصــــد تلــــك محاولــــة مــــن قبــــل الباحــــث للوصــــول وهــــي ضــــمن مقدمتــــه الشــــهيرة، 
ون ، ومــــــدد قــــــر  ابـــــن خلــــــدون منـــــذ مــــــا يقـــــرب مــــــن ســـــتة الفكـــــرة كمــــــا ورثناهـــــا عــــــن

ــــق بهــــذه الفكــــرة علــــى مختلــــف الأصــــعدة تطابقهــــا لمعرفــــة  التغيــــر الحــــادث فيمــــا يتعل
 .الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 

 :وبالمقابل فلا غرابة أن نصل إلى ذلك لسببين اثنين هما 
هــــــو أن ابــــــن خلــــــدون ي عــــــد وقتــــــذاك شــــــاهداً علــــــى عصــــــره  :الاعتبددددددار الأول

ـــــاً نحـــــو هـــــذا الموضـــــوع مـــــن  ـــــين بـــــلاط منطلق ـــــة شـــــمولية عاشـــــها هـــــو بنفســـــه ب واقعي
المـــــدن، وهـــــذا الحـــــال يقـــــرب لنـــــا صـــــورة حيـــــاة و  فقـــــر الصـــــحرا الســـــلاطين والأمـــــرا  و 

ــــدون ضــــمن فصــــول مقدمتــــه  ــــن خل ــــة كمــــا صــــورها اب الأمــــرا  وحاشــــيتهم بصــــورة جلي
. 

هـــــــو أن هـــــــذه الدراســـــــة كانـــــــت تخـــــــص الواقـــــــع العربـــــــي  :الاعتبدددددددار الثددددددداني
ي إلـــــى معرفـــــة مـــــدد التغيـــــر الحـــــادث فـــــي واقـــــع بصـــــفة خاصـــــة، الأمـــــر الـــــذي يـــــؤد

وبالــــــذات واقــــــع التحضــــــر موضــــــوع دراســــــتنا، كــــــي  -العربيــــــة–حيــــــاة هــــــذه الشــــــعوب 
ات القــــــيم العربيـــــــة مــــــن ناحيــــــة، وتطـــــــور الفكــــــر الإنســـــــاني يتســــــنى لنــــــا الإلمـــــــام بثبــــــ
 . العربي من ناحية أخرد
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دراســـــــة فكـــــــرة التحضـــــــر كانـــــــت ولا  ن  ضـــــــمن هـــــــذا الســـــــياق يمكـــــــن القـــــــول إو 
ــــت ــــم الاجتمــــاع،  زال ــــوم الإنســــانية كعل ــــد مــــن العل ــــل حيــــزاً واســــعاً فــــي نطــــاق العدي تمث

ـــــوم التطبيقيـــــة  ـــــم السياســـــة، والفلســـــفة، وكـــــذا العل والجغرافيـــــا، والتـــــاريخ، والقـــــانون، وعل
ــــــي  ــــــوم الت ــــــك، وغيرهــــــا مــــــن العل ــــــي مجالاتهــــــا المتنوعــــــة كالطــــــب، والهندســــــة، والفل ف

ــــــالعمران البشــــــري عمومــــــاً، والواقــــــع أن ا ــــــده لمفهــــــوم تتصــــــل ب ــــــي تحدي ــــــدون ف بــــــن خل
الأول لفـــــت الانتبـــــاه إلـــــى ريـــــد بـــــذلك فـــــي المقـــــام وشـــــروط ومقومـــــات التحضـــــر إنمـــــا ي

ــــــى صــــــعيد الفــــــرد  -التحضــــــر –أهميــــــة هــــــذه الفكــــــرة  وتحديــــــد مســــــارها الإنســــــاني عل
بـــــراز ضـــــرورة ربـــــط هـــــذه الظـــــاهرة بمســـــألة التغيـــــر الاجتمـــــاعي كـــــأمر  والجماعـــــات، وا 

 .ماعيةتقتضيه متطلبات الحياة الاجت
 ةهــــذه الفكــــرة والتــــي اشــــتملتها المقدمــــة فــــي ســــت ن  وبنــــاً  عليــــه يمكــــن القــــول ا

فصــــــلًا علــــــى نحــــــو  ب مــــــن واحــــــد وثلاثــــــينأبــــــواب بفصــــــولها والتــــــي بلغــــــت مــــــا يقــــــر 
مرتــــــب وبليــــــأ، وبنســــــهاب غيــــــر ممــــــل بعيــــــد عــــــن الخيــــــال والتصــــــورات، وأقــــــرب مــــــا 

ــــارئ والباحــــث وكأنهــــا ام ــــل أمــــام الق ــــة تتمث ــــيكــــون مــــن صــــورة حقيقي ــــداد حقيق ي لمــــا ت
بالباحــــــث إلـــــى دراســــــة هــــــذه الفكـــــرة محاولــــــة  منــــــه  نحـــــن عليــــــه الآن، وهــــــذا مـــــا حــــــدا

 .لإبراز دور، ومكانة هذا العلامة في هذا السياق 
لقــــــد شـــــــكلت أفكـــــــار ونظــــــرات هـــــــذا العلامـــــــة ركيــــــزة رصـــــــينة لفهـــــــم عمليـــــــات 
التفاعــــــــــــل الاجتمـــــــــــــاعي علـــــــــــــى مختلـــــــــــــف الأصـــــــــــــعدة الاجتماعيـــــــــــــة والاقتصـــــــــــــادية 

 . والسياسية
ـــــــدون وهـــــــو يتنـــــــاول علمـــــــه الجديـــــــد  العمـــــــران البشـــــــري، )والواقـــــــع أن ابـــــــن خل

هـــــذا العلـــــم كـــــان إلهامـــــاً مـــــن م  ن  يعتـــــرف متواضـــــعاً بـــــا( جتمـــــاع الإنســـــانيوعلـــــم الا
ـــــــم يســـــــتوفتعـــــــالى مميـــــــزاً عـــــــن ســـــــ ن ل ـــــــوم الأخـــــــرد، وا  مســـــــائله، فللنـــــــاظر  ائر العل

ك إلهامــــاً، وأعثرنـــــا ونحــــن ألهمنــــا م إلـــــى ذلــــ))والمحقــــق حريــــة الإصــــلاح فـــــي ذلــــك 
ب ــــــره ه ين ــــــةَّ خ  ــــــا بــــــين بكــــــرْه وج  ــــــى علــــــم  جعلن ــــــد اســــــتوفيت  مســــــائله، . عل ــــــنن كنــــــت ق ف
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ن فـــــاتني  وميـــــزت عـــــن ســـــائر الصـــــنائع أنظـــــاره  وانحـــــاوه  فتوفيـــــق مـــــن م وهدايـــــة ، وا 
شي   في إحصائه واشْت ب هتْ بغيره مسائ له ، فللناظر الم حقق إصلاحه
(1) . 

ــــن  ــــد تركــــز اهتمــــام اب ــــة مــــن لق ــــى جمل ــــدون فــــي مــــادة العمــــران البشــــري عل خل
ــــــــــائع والحقــــــــــائق والنظريــــــــــات والتــــــــــي مــــــــــن أبرزهــــــــــا مســــــــــألة البنــــــــــا  والتنظــــــــــيم  الوق
الاجتمـــــــــاعي، والمتمثلـــــــــة فـــــــــي اجتماعيـــــــــة الإنســـــــــان بضـــــــــروراتها المتعـــــــــددة، وقيـــــــــام 
الدولـــــــة، والعصــــــــبية، والصــــــــراع ، والســــــــلطة، وأوجـــــــه الكســــــــب، والصــــــــنائع، والعلــــــــم، 

، مبـــــــرزاً مـــــــن خـــــــلال ذلـــــــك فكـــــــرة التحضـــــــر وأهميتهـــــــا، وشـــــــروطها، والتعلـــــــيم، والفـــــــن
ـــــــم هـــــــو  ـــــــي هـــــــذا العل ـــــــت للنظـــــــر ف ـــــــة، إلا أن الملف ومظاهرهـــــــا، ومـــــــدلولاتها المجتمعي
اكتفـــــــا  ابـــــــن خلـــــــدون بعمليـــــــة الوصـــــــف والتنبـــــــؤ بمـــــــا ســـــــتكون عليـــــــه الظـــــــاهرة دون 

 .إيجاد الحلول لكثير من المشاكل الناجمة وبخاصة عن التفاعل الاجتماعي 
الحقيقـــــــــة لـــــــــم تكـــــــــن الـــــــــروئ الخلدونيـــــــــة حـــــــــول التحليـــــــــل الاجتمـــــــــاعي  وفـــــــــي

ـــــــة منهـــــــا اكتشـــــــاف قـــــــوانين  ـــــــت متعمـــــــدة والغاي ـــــــل كان للمجتمـــــــع مســـــــألة عارضـــــــة، ب
ــــــى  ــــــك عل الحيــــــاة الاجتماعيــــــة مــــــن خــــــلال فهــــــم، وتفســــــير الظــــــواهر معتمــــــداً فــــــي ذل
اســـــــــتخدام الملاحظـــــــــة والمقارنـــــــــة وجمـــــــــع أكبـــــــــر قـــــــــدر مـــــــــن المعلومـــــــــات التاريخيـــــــــة 

بعــــــد تخليصــــــها مــــــن اللــــــبس والشــــــك، الأمــــــر الــــــذي قــــــاده إلــــــى ضــــــرورة  والمجتمعيــــــة
اتبــــــــاع منهجيــــــــة علميــــــــة ســــــــليمة اســــــــتحق بهــــــــا لقــــــــب مؤســــــــس التــــــــاريخ العلمــــــــي أو 

 . (2)مؤسس علم التاريخ الاجتماعي
ولعــــــل مــــــا يضــــــفي علــــــى موضــــــوع هــــــذه الدراســــــة أهميــــــة هــــــو إبــــــراز مســــــألة 

معـــــــــات البشـــــــــرية قه بالمجتيالتغيـــــــــر الاجتمـــــــــاعي كظـــــــــاهرة اجتماعيـــــــــة حتميـــــــــة لصـــــــــ
مـــــران عمومــــاً، إذ ت عـــــد فكـــــرة التحضـــــر وفقـــــاً لنظــــرات هـــــذا العلامـــــة إحـــــدد آليـــــات الع

عمليــــــــات التغيــــــــر الاجتمــــــــاعي / مــــــــن عمليــــــــة  "البشــــــــري، باعتبارهــــــــا تشــــــــكل جــــــــز ا
 .إجمالًا 

والســــؤال الــــذي ينبغــــي طرحــــه هــــو مــــا إذا كــــان التحضــــر ضــــرورة اجتماعيــــة 
 أم غاية يسعى الأفراد إلى تحقيقها لا

                                                                        

 
(1)

 .  31المقدمة، ص 
 
(2)

 . 29، 28محمود إسماعيل، نهاية أسطورة نظريات ابن خلدون، مرجع سبق ذكره، ص ص 



  
 

 129 

تجابــــة علـــــى هـــــذا التســـــاؤل يتطلـــــب الأمــــر النظـــــر فـــــي البنـــــا  الاجتمـــــاعي ول
للمجتمــــــع مــــــن حيــــــث البــــــداوة والحضــــــارة، والتــــــي أولاهــــــا ابــــــن خلــــــدون عنايــــــة فائقــــــة 
ـــــــرد الباحـــــــث أن  ـــــــب نصـــــــوص المقدمـــــــة، في ـــــــي أغل ـــــــل ف ـــــــت بالوصـــــــف، والتحلي تمثل
مســـــالة التحضـــــر ت عـــــد ضـــــرورية فـــــي المجتمعـــــات الحضـــــرية، وغايـــــة يســـــعى الأفـــــراد 

ليهـــــــا فـــــــي المجتمعـــــــات البدويـــــــة ، وهـــــــذا مـــــــا ســـــــيتم توضـــــــيحه لاحقـــــــاً ضـــــــمن هـــــــذا إ
 .الإطار 

والواقـــــــع أن ابـــــــن خلـــــــدون وهــــــــو يتبـــــــادل فكـــــــرة التحضــــــــر لـــــــم تكـــــــن بــــــــالفكرة 
الجديــــــــدة عليـــــــــه، إذ أن حياتـــــــــه فـــــــــي بـــــــــلاط الســـــــــلاطين والأمـــــــــرا  أكســـــــــبته معرفـــــــــة 

ـــــة وأحـــــاط بهـــــا إحاطـــــة شـــــمولية وواقعيـــــة، وعلـــــى الجانـــــب  بجوانـــــب هـــــذه الفكـــــرة كامل
ــــدو مســــتخدماً عنصــــر الملاحظــــة  ــــه بــــين أهــــل الب ــــد أمضــــى فتــــرة مــــن حيات الآخــــر فق

 .مقدمته  حيث استفاد منها عظيم استفادة فى الوقائع و ورصد الأحداث
مجــــــــرد معرفــــــــة الواقــــــــع الحضــــــــري أو  وبنــــــــاً  علــــــــى ذلــــــــك يمكــــــــن القــــــــول إن  

 .البدوي دون المعاينة لا يكفي لرجل كهذا 
ويــــــة ت عــــــد أســــــهل إلــــــى الفهــــــم مــــــن الحيــــــاة الحضــــــرية   ولنقــــــل أن الحيــــــاة البد

ــــه  ــــأليف مقدمت ــــى هــــذا العلامــــة ت ــــب الأخيــــرة، وهــــذا الأمــــر يســــر عل نظــــراً لتعقــــد جوان
ــــــل  ــــــي تمث ــــــالأمرا  والســــــلاطين وحاشــــــيتهم، والت ــــــه كــــــان لصــــــيقاً ب ــــــى أن الشــــــهيرة بمعن
الطبقـــــة المتحضــــــرة، وربمـــــا أن هــــــذا الأمــــــر دعـــــاه إلــــــى التحامــــــل علـــــى العــــــرب فــــــي 

وص مقدمتـــــه، ولعــــل أول مــــا يتبـــــادر إلــــى الــــذهن فـــــي هــــذا الصــــدد هـــــو بعــــض نصــــ
مـــــا تمثلـــــه فكــــــرة التحضـــــر مـــــن مــــــدلولات بالنســـــبة إلـــــى موضــــــوع العمـــــران البشــــــري، 

دوياً وهـــــو ومـــــن هـــــذا العمـــــران مـــــا يكـــــون بـــــ))لـــــدون وفـــــي هـــــذا الصـــــدد يقـــــول ابـــــن خ
ـــــــار  ـــــــي القف ـــــــل المنتجعـــــــة ف ـــــــي الحل ـــــــال وف ـــــــي الجب ـــــــي الضـــــــواحي وف ـــــــذي يكـــــــون ف ال

الرمــــــال  ومنـــــه مــــــا يكـــــو حضــــــرياً وهـــــو الــــــذي بالأمصـــــار والقــــــرد والمــــــدن وأطـــــراف 
 . (1)((والمدر
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ــــــلاط الســــــلاطين والأمــــــرا  جعل ــــــي ب ــــــدون ف ــــــن خل ــــــى تــــــإن حيــــــاة اب ه ينظــــــر إل
ليــــــل، وكــــــذلك ذة زجاجيــــــة بعيــــــدة عــــــن التعتــــــيم والتظمســــــألة التحضــــــر مــــــن ورا  نافــــــ

ة بــــالجزائر الحــــال مــــع أهــــل البــــدو والــــذي عــــاش معهــــم وبيــــنهم فــــي قلعــــة بنــــي ســــلام
ــــع جعلــــه يرصــــد حيــــاة أهــــل البــــدو وأهــــل الحضــــر  ــــي المغــــرب العربــــي ، وهــــذا الواق ف

 . بشي  من التعمق، باعتباره شاهد وواكب أحداث هذين النمطين
ــــــب هــــــذه  ــــــة فــــــي هــــــذه الفكــــــرة تتمحــــــور حــــــول الإلمــــــام بجوان ــــــة المركزي والحلق

ـــــــدون ضـــــــ -التحضـــــــر–الفكـــــــرة  ـــــــن خل ـــــــة كمـــــــا ســـــــاقها اب ـــــــة منهـــــــا والمعنوي من المادي
 .مقدمته 
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 :مفهود التحضر عند ابن خلدون
ــــــة  ــــــى كاف ــــــدون التعــــــرف عل ــــــدد ابــــــن خل تقتضــــــي دراســــــة مســــــألة التحضــــــر ل
جوانـــــــب تلـــــــك الفكـــــــرة  باعتبارهـــــــا تمثـــــــل تراثـــــــاً علميـــــــاً تفصـــــــلنا عنـــــــه عـــــــدة قـــــــرون ، 
ــــــراهن، ومــــــا ينبغــــــي  ــــــم الاجتمــــــاع ال وبــــــنفس الوقــــــت ت عــــــد مــــــن إحــــــدد اهتمامــــــات عل

فكـــــــرة التحضـــــــر تلقائيـــــــة الحـــــــدوث أم أنهـــــــا طرحـــــــه فـــــــي هـــــــذا الخصـــــــوص هـــــــل أن 
 محصلة جهد إنساني كان مخطط لهلا 

بطبيعــــــة الحـــــــال وحســـــــب آرا  ونظــــــرات هـــــــذا العلامـــــــة فــــــنن فكـــــــرة التحضـــــــر 
ــــة  اكمــــا تضــــمنته ــــه ناشــــئة عــــن مرحل ــــة بمقدمت ــــالي فــــنن عملي ــــة ســــابقة لهــــا، وبالت دوي

ها التخطــــيط لهــــا مــــن عدمــــه ســــت جيب عليــــه النصــــوص الخلدونيــــة التــــي ســــيتم عرضــــ
 .فيما بعد

أهـــــل البـــــدو يمثـــــل حالـــــة اجتماعيـــــة لهـــــا  اةلـــــم يكـــــن اهتمـــــام ابـــــن خلـــــدون بحيـــــ
خصائصــــــها وطابعهــــــا الاجتمــــــاعي والاقتصــــــادي دون السياســــــي فحســــــب، بــــــل كــــــان 
تركيـــــزه بالأســــــاس علــــــى تجــــــاوز هـــــذه الحالــــــة لمــــــا عــــــاين فيهـــــا مــــــن معانــــــاة ومشــــــقة 

وانعــــــدام الأمــــــن  تثقـــــل كاهــــــل الإنســـــان، وتجعلــــــه يعـــــيش حالــــــة مـــــن عــــــدم الاســـــتقرار
ــــــبس والمســــــكن،  ــــــى الضــــــروري مــــــن العــــــيش فــــــي المآكــــــل والمل أحيانــــــاً، مقتصــــــرة عل
إضــــافة إلــــى نشــــو  الصــــراعات حــــول الكــــلأ ومصــــادر الميــــاه مــــن جهــــة، ومــــع بيئتــــه 
ــــذي قــــاده  ــــة، الأمــــر ال ــــة تطويعهــــا والاســــتفادة منهــــا مــــن جهــــة ثاني ــــة فــــي كيفي الطبيعي

ـــ ـــة تكـــون أفضـــل حـــالًا إلـــى التفكيـــر فـــي الخـــروج مـــن هـــذا الواقـــع بحث ـــاة بديل اً عـــن حي
أن أهـــــل البـــــدو هـــــم المنتحلـــــون : ))مـــــن تلـــــك التـــــي يحياهـــــا، وفـــــي هـــــذا الصـــــدد يقـــــول

للمعــــــــاش الطبيعــــــــي مــــــــن الفلــــــــة والقيــــــــام علــــــــى الأنعــــــــام، وأنهــــــــم مقتصــــــــرون علــــــــى 
ـــــــــــس والمســـــــــــاكن وســـــــــــائر الأحـــــــــــوال والعوائـــــــــــد  الضـــــــــــروري مـــــــــــن الأقـــــــــــوات والملاب

كمـــــالي يتخــــــذون البيـــــوت مـــــن الشــــــعر ومقتصـــــرون بمـــــا فـــــوق ذلــــــك مـــــن حـــــاجي أو 
، إنمــــــــا هــــــــو قصـــــــــد ()والمــــــــا  أو الشــــــــجر ومــــــــن الطــــــــين والحجـــــــــارة غيــــــــر منجــــــــدة

الاســــــتظلال ، والســـــــكن لا مـــــــا ورا ه  وقـــــــد يلجـــــــأون إلـــــــى الغيـــــــران والكهـــــــوف، وأمـــــــا 

                                                                        

()  غير مزينة، والتنجيد هو التزيين :غير منجدة. 
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أقــــواتهم فيتنــــاولن بهــــا يســــيراً بعــــلاج أو بغيــــر عــــلاج البتــــة إلا مــــا مســــته النــــار، فمــــن 
  ()راعــــة والقيــــام بــــالفلة كــــان المقــــام بــــه أولــــى فــــي الظعْــــنكــــان معاشــــه مــــنهم فــــي الز 

ومــــــن كــــــان معاشــــــه فــــــي الســــــائمة مثــــــل ... وهــــــؤلا  ســــــكان المــــــدر والقــــــرد والجبــــــال
ــــن  فــــي الأغلــــب لارتيــــاد المســــارح والميــــاه لحيوانــــاتهم  فالتقلــــب  الغــــنم والبقــــر فهــــم ظ عَّ
 فـــــــــي الأرض أصـــــــــلة بهـــــــــم   ويســـــــــمون شـــــــــاوية ومعناهـــــــــا القـــــــــائمون علـــــــــى الشـــــــــا 

وأمـــــــا مـــــــن كـــــــان ... لفقـــــــدان المســـــــارح الطيبـــــــة،  ()والبقـــــــر  ولا يبعـــــــدون فـــــــي القفـــــــر
ــــاً وأبعــــد فــــي القفــــر مجــــالًا  ــــذلك أشــــد ... معاشــــهم فــــي الإبــــل فهــــم أكــــر ظعْن فكــــانوا ل

النـــــاس توحشـــــاً، وينزلـــــون مـــــن أهـــــل الحواضـــــر منزلـــــة الـــــوحش غيـــــر المقـــــدور عليـــــه، 
(1)((والمفترس من الحيوان العجم

   . 
 :ورد فنن صنف أهل البدو ينقسم إلى على ضو  ما

البــــــــدو وســــــــكان المــــــــدر والقــــــــرد والجبــــــــال، وهــــــــؤلا  يمثلــــــــون حلقــــــــة  -1
 ( .الحضري/ البدوي)الوصل بين النمطين 

وهــــــم القــــــائمون علــــــى تربيــــــة الغــــــنم والبقــــــر : صــــــنف البــــــدو والشــــــاوية -2
 .والمعز 

وهـــــــم القـــــــائمون علـــــــى تربيـــــــة الإبـــــــل وهـــــــم : البـــــــدو بـــــــالمعنى الكامـــــــل -3
 .بدواة وأشد الناس توحشاً وغلظة  أشد الجماعات

 
مــــن خــــلال هــــذه الأصــــناف يتبــــين نــــوع العمــــل والكســــب ونمــــط العــــيش والتفكيــــر 
والصـــــراعات ومصـــــادر العـــــيش، ومـــــع ذلـــــك تبقـــــى وســـــائلهم فـــــي العـــــيش بســــــيطة لا 
تفـــــــي بـــــــالغرض المطلـــــــوب المـــــــؤدي إلـــــــى إشـــــــباع الحاجـــــــات الضـــــــرورية ، وبالتـــــــالي 

مـــــدد وفـــــرة القـــــوت مـــــن عدمـــــه، ويؤكـــــد  فـــــنن الأمطـــــار هـــــي المصـــــدر المـــــتحكم فـــــي

                                                                        

()  الرحيل : الظعن. 
()  الصحرا : القفر 
(1)

 . 97المقدمة، ص 
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ــــــة ))هــــــذا  ــــــيهم لقل ــــــب عل ــــــب، والجــــــوع أغل ــــــي الغال ــــــل ف ــــــدو فمــــــأكلهم قلي أمــــــا أهــــــل الب
(1)((الحبوب

  . 
 

أهــــل البــــدو  أمــــا النقطــــة التــــي ركــــز عليهــــا ابــــن خلــــدون فــــي ســــياق واقــــع حيــــاة
ـــــة للا ـــــا  الاجتمـــــاعي فهـــــي ضـــــرورة اجتماعي ـــــة البن ـــــي عملي نســـــان كعامـــــل أساســـــي ف

ــــــــدوي حفاظــــــــاً  ــــــــى إشــــــــباع حاجاتــــــــه  الب علــــــــى ذات الإنســــــــان وممتلكاتــــــــه وتطلعــــــــاً إل
أن م تعـــــالى خلـــــق الإنســـــان وركبـــــه علـــــى ))الضـــــرورية ضـــــمن هـــــذا الســـــياق يقـــــرر

صـــــورة لا يصـــــة حياتهـــــا وبقاؤهـــــا إلا بالغـــــذا ، وهـــــداه إلـــــى التماســـــه بفطرتـــــه، وبمـــــا 
 ركــــب فيــــه مــــن القــــدرة علــــى تحصــــيله، إلا أن قــــدرة الواحــــد مــــن البشــــر قاصــــرة علــــى

 . (2)(( تحصيل حاجاته من ذلك الغذا 
وعليـــــه تبـــــدو عقلانيـــــة الإنســـــان وميلـــــه إلـــــى الحفـــــاظ علـــــى ذاتـــــه ورغبتـــــه فـــــي 
ـــــالعمران  ـــــه هـــــذا العلامـــــة ب ـــــر عن ـــــة، وهـــــذا مـــــا يعب ـــــة الأهمي ـــــي غاي ـــــاة كمســـــألة ف الحي
ـــــــــالترابط والتماســـــــــك بفعـــــــــل  ـــــــــز ب ـــــــــاً يتمي ـــــــــاً  اجتماعي ـــــــــذي يتضـــــــــمن بن ـــــــــدوي ، وال الب

بحســــــب روابطهــــــم الدمويــــــة،  ()و فــــــي عشــــــائر وأفخــــــاذالعصــــــبية حيــــــث ينــــــتظم البــــــد
وتلعـــــــــب بســـــــــاطة التنظـــــــــيم لـــــــــديهم الســـــــــمة الأساســـــــــية حيـــــــــث يقـــــــــل تنـــــــــوع المهـــــــــن، 
والحـــــرف، والعلـــــم، والصـــــناعة، والتجـــــارة، ويطغـــــي طـــــابع القـــــوة، والتـــــوحش، والغلظـــــة 
علـــــــيهم، وبخاصـــــــة عنـــــــد مصـــــــارعتهم لظـــــــروف البيئـــــــة الطبيعيـــــــة أو عنـــــــد الصـــــــراع 

 .ت ضد بعضهم البعض الناشع بين العصبيا
ملتزمــــــــون  و يتميــــــــزون بالشــــــــجاعة والكــــــــرم -أي البــــــــدو –وبالمقابــــــــل فــــــــننهم 

فـــــي أغلـــــب الأحيـــــان بعهـــــودهم ومـــــواثيقهم التـــــي يقطعونهـــــا علـــــى أنفســـــهم، معتمـــــدين 
ـــــــدفاع والتعلـــــــيم وأكثـــــــر تقـــــــبلًا للمصـــــــائب  علـــــــى أنفســـــــهم فـــــــي الكســـــــب والحمايـــــــة وال

افهم كســـــل أو بخـــــل وســـــبب ذلـــــك والمحـــــن لا يثنـــــيهم فـــــي الوصـــــول إلـــــى تحقيـــــق أهـــــد
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أن الــــــنفس إذا كانــــــت متهيئــــــة لقبــــــول مــــــا يــــــرد عليهــــــا ويتطبــــــع فيهــــــا مــــــن خيــــــر أو ))
 . (1)((شر

إن واقــــــع الحيــــــاة البدويــــــة وبخاصــــــة م عاناتهــــــا، وصــــــراعاتها المختلفــــــة، وعــــــدم 
ــــلال حميــــدة وبســــاطة فــــي العــــيش ــــه مــــن خ  ، اســــتقرارها، بغــــض النظــــر عمــــا تتميــــز ب

ــــــــى حيــــــــاة أ  تــــــــنص الفرصــــــــجعــــــــل الإنســــــــان البــــــــدوي يق خــــــــرد لطالمــــــــا ة للانتقــــــــال إل
أي أهـــــل المـــــدن ( أهـــــل الحضـــــر)شـــــاهدها أو ســـــمع عنهـــــا آلا وهـــــي حيـــــاة التحضـــــر

ــــك الأمــــر  ــــى ذل ــــة فــــي الوصــــول إل والعواصــــم والأمصــــار، وأصــــبة أكثــــر تشــــوقاً ورغب
الـــــذي قـــــاده إلـــــى بلـــــورة فكـــــرة التحضـــــر فـــــي ذهنـــــه، لكـــــن وســـــيلته فـــــي الانتقـــــال إلـــــى 

 .كل حين وليست بالأمر الهين ذلك لا تتأتى في 
ــــــدون إلــــــى  ، وينتهــــــي أن التمــــــدن غايــــــة للبــــــدوي يجــــــري إليــــــهويشــــــير ابــــــن خل

ــــــــى أحــــــــوال الباديــــــــة إلا  ()بســــــــعيه إلــــــــى مقترحــــــــه منهــــــــا، والحضــــــــري لا يتشــــــــوق إل
 .لضرورة تدعوه إليها أو لتقصير عن أحوال مدينته 

. وةإجمـــــــالًا فـــــــنن نقطـــــــة الانطـــــــلاق نحـــــــو التحضـــــــر تبـــــــدأ مـــــــن مفهـــــــوم البـــــــدا
وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس كـــــان اســـــتعراض الباحـــــث لجملـــــة مـــــن الأمـــــور المتعلقـــــة بحيـــــاة 
أهـــــل البــــــدو وهـــــو مــــــن مقتضــــــيات الوصـــــول إلــــــى تفســــــير وتوضـــــية فكــــــرة التحضــــــر 
عنـــــد ابـــــن خلـــــدون ، ذلـــــك أن تلـــــك الفكـــــرة تســـــتند أساســـــاً إلـــــى مســـــألة الانتقـــــال مـــــن 

 .حالة البداوة إلى حالة التمدن 
إذا اتســــــــــعت أحــــــــــوال هــــــــــؤلا  : ))ياقيقــــــــــول ابــــــــــن خلــــــــــدون فــــــــــي هــــــــــذا الســــــــــ

المنتحلــــين للمعــــاش وحصــــل لهــــم مــــا فــــوق الحاجــــة مــــن الغنــــى والرفــــه، دعــــاهم ذلــــك 
إلـــــــى الســــــــكون والدعــــــــة، وتعـــــــاونوا فــــــــي الزايــــــــد علـــــــى الضــــــــروري، واســــــــتكثروا مــــــــن 
ــــــوت واختطــــــاط المــــــدن، والأمصــــــار  ــــــأنق فيهــــــا وتوســــــعة البي ــــــس والت الأقــــــوات والملاب

والدعــــة فتجــــي   عوائــــد التــــرف البالغــــة مبالغهــــا فــــي للتحضــــر، ثــــم نزيــــد أحــــوال الرفــــه 
ـــــــي  ـــــــاخرة ف ـــــــس الف ـــــــا  الملاب ـــــــوت واســـــــتجادة المطـــــــابخ، وانتق ـــــــي عـــــــلاج الق ـــــــأنق ف الت
أنواعهـــــا مـــــن الحريـــــر والـــــديباج وغيـــــر ذلـــــك، ومعـــــالاة البيـــــوت ، والصـــــروح، وأحكـــــام 
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وضــــعها فـــــي تنجيــــدها، والانتهـــــا  فــــي الصـــــنائع فـــــي الخــــروج مـــــن القــــوة إلـــــى الفعـــــل 
تهـــــــا، فيتخـــــــذون القصـــــــور والمنـــــــازل، ويجـــــــرون فيهـــــــا الميـــــــاه ويعـــــــالون فـــــــي إلــــــى غاي

صـــــرحها، ويبـــــالغون فـــــي تنجيـــــدها، ويختلفـــــون فـــــي اســـــتجادة مـــــا يتخذونـــــه لمعاشـــــهم 
مــــــــــن ملبــــــــــوس أو فــــــــــرش أو آنيــــــــــة أو مــــــــــاعون، وهــــــــــؤلا  هــــــــــم الحضــــــــــر، ومعنــــــــــاه 

(1)((، والبلدان()الحاضرون أهل الأمصار
  . 

لفهـــــــم فكـــــــرة التحضـــــــر فـــــــي جانبهـــــــا إن هـــــــذا الـــــــنص يشـــــــكل نقطـــــــة انطـــــــلاق 
المـــــــــادي، وبـــــــــنفس الوقـــــــــت يجســـــــــد وبشـــــــــكل واضـــــــــة عمليـــــــــة التغيـــــــــر الاجتمـــــــــاعي 
ـــــــة الفلاحـــــــين مـــــــثلًا أو  ـــــــى طبق ـــــــى أن هـــــــذا التحـــــــول لا يقتصـــــــر عل بشـــــــموليته، بمعن
نمـــــا يشـــــمل كافـــــة الأفـــــراد الـــــذين اتســـــعت أحـــــوالهم، فمـــــن  النجـــــارين، أو الحـــــرفيين، وا 

فــــي الكمــــالي، ومـــــن ســــكنى الخيــــام وبيـــــوت الاقتصــــار علــــى الضــــروري إلـــــى التفــــنن 
 .القصب إلى تشييد القصور والمبالغة في معالاتها إلى غير ذلك 

إن التحضـــــر هـــــي أحـــــوال عاديـــــة زائـــــدة علـــــى الضـــــروري : ))ويضـــــيف قـــــائلاً 
ــــرة  ــــة والكث ــــي القل ــــاوت الأمــــم ف ــــة  وتف ــــاوت الرف ــــاوت بتف ــــادة تتف مــــن أحــــوال العمــــران زي

نــــد كثــــرة التفــــنن فــــي أنواعهــــا وأصــــنافها  فتكــــون تفاوتــــاً غيــــر منحصــــر، ويقــــع فيهــــا ع
ــــــة   بمنزلــــــة الصــــــنائع، ويحتــــــاج كــــــل صــــــنف منهــــــا إلــــــى الق وم 
() ،عليــــــه ، المهــــــرة فيــــــه

وبقـــــدر مـــــا يتزيـــــد مـــــن أصـــــنافها يتزايـــــد أهـــــل صـــــناعتها، ويتلـــــون ذلـــــك الجيـــــل بهـــــا ، 
ومتــــــــى اتصــــــــلت الأيــــــــام وتعاقبــــــــت تلــــــــك الصــــــــناعات حــــــــذق أولئــــــــك الصــــــــناع فــــــــي 

ــــــي معرفتهــــــا، والإعصــــــار بطولهــــــا وانفســــــاح أمــــــدهاصــــــناعتهم، ومهــــــروا  تكــــــرر  ()ف
أمثالهــــا تزيــــدها اســــتحكاماً ورســــوخاً ، وأكثــــر مــــا يقــــع ذلــــك فــــي الأمصــــار لاســــتبحار 

... العمــــــران وكثــــــرة الرفــــــه فــــــي أهلهــــــا، وذلــــــك كلــــــه إنمــــــا يجــــــي   مــــــن قبــــــل الدولــــــة، 
حكم فـــــتعظم لـــــذلك ثـــــروتهم، ويكثــــــر غنـــــاهم، وتتزايـــــد عوائــــــد التـــــرف ومذاهبـــــه، وتســــــت

                                                                        

()  الجهة أو الناحية : المصر. 
(1)

 . 92ص المقدمة، 

 .الإشراف أو السيطرة  : القومة ((
() طول بقائها : انفساح أمدها. 
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، وهـــــذا إخبـــــار عــــــن  (1)((لـــــديهم الصـــــنائع فـــــي ســـــائر فنونـــــه، وهــــــذه هـــــي الحضـــــارة
التحضــــــــر علــــــــى أنــــــــه يبــــــــدأ بــــــــأحوال زائــــــــدة علــــــــى الضــــــــروري، وينتهــــــــي باســــــــتحكام 

 .الصنائع بكل فنونها على يد المهرة القائمين عليها 
إن فقـــــر أهـــــل البـــــدو إلـــــى الصـــــنائع بجملتهـــــا والكمـــــالع بأنواعـــــه جعـــــل  أفكـــــار 

تتمحـــــور حـــــول هـــــذه الجوانـــــب، وهـــــذا لا يعنـــــي أن التحضـــــر هـــــو تفـــــنن  ابـــــن خلـــــدون
فــــي الصــــنائع وزيـــــادة فــــي الكماليــــات، كمـــــا تتكشــــف عنــــه بعـــــض نصــــوص المقدمـــــة 
نمــــــا كــــــان ذلــــــك لإبــــــراز فكــــــرة التحضــــــر لــــــدد الإنســــــان البــــــدوي، الأمــــــر  فحســــــب، وا 

إلــــــــى الرغبــــــــة فــــــــي الانتقــــــــال مــــــــن حالتــــــــه  –أي الإنســــــــان البــــــــدوي  –الــــــــذي يقــــــــوده 
 .إلى حياة التحضر  البدوية

ز و تجـــــا))ابـــــن خلـــــدون بـــــالترف فـــــي ســـــياق فكـــــرة التحضـــــر علـــــى أنـــــه  ويعنــــي
وينزعـــــون مـــــع ذلـــــك إلـــــى ... ضـــــرورات العـــــيش وخشـــــونته إلـــــى نوافلـــــه ورقتـــــه وزينتـــــه

ـــــــك  ـــــــي ذل ـــــــاخرون ف ـــــــة، ويتف ـــــــرش والآني ـــــــس الف ـــــــي المطـــــــاعم والملاب ـــــــة الأحـــــــوال ف رق
الأنيـــــــق، وركــــــوب  بســــــىهـــــــم مــــــن الأمــــــم فــــــي أكــــــل الطيـــــــب، ولويفاخـــــــرون فيــــــه غير 

 . (2)(( الفاره  
وتأسيســــاً علــــى ذلــــك فــــنن نظــــرات ابــــن خلــــدون إلــــى التفــــنن فــــي التــــرف تقــــود 

 .بالضرورة إلى إيثار الراحة والسكون، والاستمتاع بأحوال الدنيا 
والحضــــــارة تتفــــــاوت بتفــــــاوت العمــــــران، فمتــــــى كــــــان العمــــــران أكثــــــر كانــــــت ))

، وقبيلــــــة أعظــــــم مــــــن قبيلــــــة، فــــــرب حــــــي  أعظــــــم مــــــ. )) (3)((الحضــــــارة أكمــــــل ن حــــــي 
، ومدينة أكثر عمراناً من مدينة (4)((وقصر  أوسع من قصر 

  . 
وتتكـــــــــرر النصـــــــــوص الخاصـــــــــة والمتعلقـــــــــة بالتحضـــــــــر فـــــــــي ســـــــــياق لا يـــــــــراه 
ــــأتي ذلــــك التكــــرار فــــي  نمــــا ي ــــاحثين ، وا  ــــل كمــــا يصــــفه بعــــض الب الباحــــث مبعثــــاً للمل

أتيحـــــت  ســـــان البـــــدوي الـــــذيللقـــــارئ وبخاصـــــة الإنســـــياق تـــــذليل فهـــــم فكـــــرة التحضـــــر 
                                                                        

(1)
 . 291-292ص المقدمة، 
(2)

 . 132ص المقدمة، 
 (3)

 . 293ص المقدمة، 
 (4)

 . 98ص المقدمة، 
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ـــــى  ـــــيم فيهـــــا، فحـــــين يطلَّـــــع عل ـــــه ظـــــروف الإقامـــــة بالمدينـــــة، وأخـــــذ حظـــــه مـــــن التعل ل
ــــع اللــــبس  ــــل رف ــــه، وهــــذا مــــن قبي ــــى من ــــذي أت ــــى واقعــــه ال ــــك النصــــوص يتعــــرف عل تل

وبالتـــــالي فـــــنن الفكـــــرة الأساســـــية التـــــي يســـــتند إليهـــــا  -التحضـــــر –عـــــن هـــــذه الفكـــــرة 
محاولــــــة الخـــــــلاص مــــــن حيــــــاة أضـــــــيق ابــــــن خلــــــدون فيمــــــا يتعلـــــــق بالتحضــــــر هــــــي 
 .نطاقاً إلى حياة تتميز باتساع الأحوال عموماً 

والواقــــع أن ابـــــن خلـــــدون لا ينظـــــر إلـــــى هــــذه المســـــألة كـــــأمر ممكـــــن وحســـــب، 
بـــــــل علـــــــى اعتبارهـــــــا ضـــــــرورة طبيعيـــــــة لـــــــدد الإنســـــــان تفرضـــــــها ضـــــــرورات الحيـــــــاة 

ـــــق الســـــلام لضـــــمان ح ـــــي جوهرهـــــا الســـــعي لتحقي ـــــا  الشـــــعوب، كمـــــا يكمـــــن ف ـــــاة وبق ي
 .أفضل

ففـــــي استعراضـــــه . مـــــن هـــــذا يتجلـــــى مـــــا يشـــــكل الـــــركن الأســـــاس لهـــــذه الفكـــــرة
ــــة الانتقــــال هــــذه والتــــي يظهــــر مــــن خلالهــــا الجانــــب المــــادي بصــــورة  ــــه لمرحل ومتابعت
أوضــــــة نجــــــده لا يغفــــــل الجانــــــب المعنــــــوي والــــــذي بطبيعــــــة الحــــــال كــــــان أوفــــــر فــــــي 

ا  الأولـــــى، ومـــــا مرحلـــــة مـــــا قبـــــل التحضـــــر حيـــــث الخـــــلال الحميـــــدة والفطـــــرة الســـــمح
 .يرافق ذلك من حسن معاملات تبرز على صعيد التفاعل الاجتماعي 

لقـــــد كـــــان المجتمـــــع البـــــدوي مشـــــبعاً فيمـــــا يتعلـــــق بالجوانـــــب المعنويـــــة مفتقـــــراً 
ــــادة فهمــــه  ــــة بزي ــــه المعنوي ــــك فقــــد تطــــورت جوانب ــــة، ومــــع ذل ــــى المادي أشــــد الافتقــــار إل

م والشـــــعوب، فـــــازداد تذوقـــــه إلـــــى بفنـــــون الأدب، وعلمـــــه بتـــــراث الأمـــــ تـــــهللـــــدين ومعرف
ـــــي  ـــــوع ف ـــــنفس كن ـــــة بمـــــا يشـــــرح ال ـــــزيين الأشـــــيا  المادي ـــــن والموســـــيقى والشـــــعر، وت الف
زيـــــادة التـــــرف والبهجـــــة، وي عـــــد الـــــدين والعلـــــم والأخـــــلاق المصـــــدر المعنـــــوي فـــــي هـــــذا 

 .الجانب كل هذا يحدث مع التحضر
ـــــالرغم مـــــن أن ابـــــن خلـــــدون وهـــــو ينظـــــر إلـــــى فكـــــرة التحضـــــر علـــــى أنهـــــا  وب
تمثـــــــــل نمـــــــــواً وتطـــــــــوراً وتغيـــــــــراً ماديـــــــــاً مضـــــــــطرداً ، إلا أن هـــــــــذا الاضـــــــــطراد يتبعـــــــــه 
اضــــــمحلال فــــــي الأخــــــلاق بالضــــــرورة، وهنــــــا تغــــــدو فكــــــرة التحضــــــر فــــــي الانكمــــــاش 
ـــــــي حيـــــــاة الدعـــــــه والســـــــكون مـــــــن إظهـــــــار للمنفعـــــــة  ـــــــب المعنـــــــوي لمـــــــا ف نحـــــــو الجان
الشخصــــــية، وهــــــذا الأمــــــر مفضــــــي إلــــــى فســــــاد محتــــــود فكــــــرة التحضــــــر فــــــي شــــــكلها 
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الطبيعـــــــي البعيـــــــد عـــــــن عســـــــف القـــــــوانين وصـــــــرامتها، الأمـــــــر الـــــــذي يســـــــتلزم وضـــــــع 
 .دستوراً ينظم التفاعل الاجتماعي للحياة الحضرية إجمالاً 

ومـــــن الجــــــدير بالــــــذكر فــــــي هــــــذا الإطــــــار أن بــــــذور الانطلاقــــــة الأولــــــى نحــــــو 
ــــن خلــــدون بطــــور التأســــيس والبنــــا  مفعمــــة  التحضــــر، والتــــي تشــــكل فيمــــا يســــميها اب

المعنويـــــة والتـــــي تشـــــكل بالأســــــاس إحـــــدد ركـــــائز فكـــــرة التحضـــــر، حيــــــث بالجوانـــــب 
ـــــروة كـــــل حســـــب ســـــهمه  ـــــرار السياســـــي والمســـــاهمة فـــــي الث المشـــــاركة فـــــي صـــــنع الق

والأفــــراد قائمــــة علــــى ( أصــــحاب الســــلطة)منهــــا، كمــــا أن العلاقــــة فيمــــا بــــين الساســــة 
فـــــنذا نظرنـــــا فـــــي أهـــــل العصـــــبية ومـــــن جعـــــل لهـــــم الغلـــــب ))أســـــاس الرفـــــق والتســـــامة 

علــــــى كثيــــــر مــــــن النــــــواحي والأمــــــم، فوجــــــدناهم يتنافســــــون فــــــي الخيــــــر وخلالــــــه مــــــن 
ــــــرئ للضــــــيوف،  ــــــادر، والمق ــــــر الق ــــــزلات، والاحتمــــــال مــــــن غي ــــــو عــــــن ال الكــــــرم، والعف
ـــــــى المكـــــــاره، والوفـــــــا  بالعهـــــــد، وبـــــــذل  ـــــــلَّ وكســـــــب المعـــــــدم، والصـــــــبر عل وحمـــــــل الك 

جــــلال العلمــــا  الحــــ املين لهــــا، الأمــــوال فــــي صــــون الأعــــراض، وتعظــــيم الشــــريعة، وا 
والوقــــــوف عنــــــدما يحددونــــــه لهــــــم مــــــن فعــــــل أو تــــــرك، وحســــــن الظــــــن بهــــــم، واعتقــــــاد 
أهــــــل الــــــدين والتبــــــرك بهــــــم، ورغبــــــة الــــــدها  مــــــنهم، والحيــــــا  مــــــن الأكــــــابر والمشــــــايخ 
نصــــــاف المستضــــــعفين  جلالهــــــم، والانقيــــــاد إلــــــى الحــــــق الــــــداعي إليــــــه، وا  وتــــــوقيرهم وا 

ــــــــذل ــــــــاد ()مــــــــن أنفســــــــهم والتب ــــــــي أحــــــــوالهم، والانقي للحــــــــق والتواضــــــــع للمســــــــكين ،  ف
واســـــتماع شـــــكود المســـــتغيثين، والتـــــدين بالشـــــرائع والعبـــــادات ، والقيـــــام عليهـــــا وعلـــــى 
ـــــك،  ـــــال ذل أســـــبابها والتجـــــافي عـــــن الغـــــدر، والمكـــــر، والخديعـــــة، ونقـــــض العهـــــد، وأمث
ـــــديهم واســـــتحقوا بهـــــا أن يكونـــــوا ساســـــة  علمـــــاً أن هـــــذه خلـــــق السياســـــة قـــــد حصـــــلت ل

ـــــديهم، أو علـــــى ـــــيهم مناســـــب  لمـــــن تحـــــت أي ـــــر ســـــاقه م تعـــــالى إل ـــــه خي العمـــــوم، وأن
ـــــدد فـــــيهم، ولا و جـــــد عبـــــث مـــــنهم، والملـــــك أنســـــب  لعصـــــبتهم وغلـــــبهم، ولـــــيس ذلـــــك س 
المراتــــــــب والخيــــــــرات لعصــــــــبتهم، فعلمنــــــــا بــــــــذلك أن م تعــــــــالى تــــــــأذن لهــــــــم بالملــــــــك 

 . (1)((وساقه إليه

                                                                        

() التقرب إليهم : التبذل. 
 
 .  113المقدمة، ص(1)
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فـــــــي هـــــــذا يـــــــرد ابـــــــن خلـــــــدون أن انتقـــــــال أصـــــــل البـــــــدو مـــــــن حيـــــــاتهم التـــــــي 
تســــتوجب إطــــاراً معنويـــــاً  -مرحلــــة التحضــــر –وضــــحناها ســــابقاً إلــــى هــــذه المرحلــــة أ

ت بنـــــى عليـــــه نظـــــراتهم لفكـــــرة التحضـــــر ومـــــا دامـــــوا علـــــى هـــــذا الخلـــــق دامـــــت حيـــــاتهم 
 .في أمن وتعاون 

ـــــــى سياســـــــة كســـــــب  ـــــــدون عل ـــــــوم مـــــــن خـــــــلال نظـــــــرات ابـــــــن خل فالتحضـــــــر يق
نـــــــزال النـــــــاس منــــــازلهم، وهـــــــذا مـــــــا يضـــــــمن لهــــــذه الفكـــــــر  ة البقـــــــا  والرقـــــــي، القلــــــوب وا 

ــــــه اســــــتبداد وقهــــــر  ــــــدوني فنن ــــــنص الخل ــــــي ال ــــــك ممــــــا ورد ف ــــــر ذل ــــــنن غي ــــــل ف وبالمقاب
 .واضمحلال ونهاية لفكرة التحضر 

وخلاصـــــة القـــــول أن ابـــــن خلـــــدون قـــــد أقـــــام نظريتـــــه فـــــي هـــــذا الســـــياق بشـــــكل 
ـــــاً عـــــن  ـــــب جانب ـــــم يغل ـــــة ، ول ـــــب المعنوي ـــــة والجوان ـــــب المادي ـــــين الجوان ـــــوازن فيمـــــا ب مت

ــــــة غيــــــاب أحــــــد الشــــــقين  آخــــــر كمــــــا ارتــــــع أفلاطــــــون وأرســــــطو ومــــــاركس، وفــــــي حال
وهــــــــذا مــــــــا تؤيــــــــده بعــــــــض . تصــــــــبة مســــــــألة التحضــــــــر بنظــــــــره عرجــــــــا  أو مبتــــــــورة 

الدراســـــــات الراهنـــــــة حـــــــول حضــــــــارة الغـــــــرب، ومـــــــن أمثلــــــــة تلـــــــك الدراســـــــات دراســــــــة 
وفلســـــفة الحضـــــارة ، وعنـــــد مالـــــك  قســـــطنطين رزيـــــق بعنـــــوان فـــــي معركـــــة الحضـــــارة،

 .يتسر في فلسفة الحضارة اشفة ألبرت بي ، وكذلك دراسنبن 
إجمـــــــالًا فـــــــنن ابـــــــن خلـــــــدون ينظـــــــر إلـــــــى فكـــــــرة التحضـــــــر علـــــــى أنهـــــــا تمثـــــــل 

ـــــة إلـــــى أخـــــرد  ـــــال مـــــن حال ـــــة انتق ـــــداوة والتـــــي تتســـــم بضـــــيق )مرحل ـــــة الب أي مـــــن حال
العــــيش والعجــــز أحيانــــاً عمــــا هــــو ضــــروري ، والانغــــلاق الفكــــري ، وعــــدم الاســــتقرار 

وفير الضـــــــروري ومـــــــا دي، إلـــــــى حالـــــــة تتســـــــم بتـــــــالنفســـــــي، والاجتمـــــــاعي، والاقتصـــــــا
الانغمـــــــاس فـــــــي النعـــــــيم المـــــــؤدي إلـــــــى فســـــــاد الفكـــــــرة بالأســـــــاس  فوقـــــــه وصـــــــولًا إلـــــــى

 .لانهيار القيم الروحية والمعنوية بالأساس 
ــــــدون  ــــــص الباحــــــث مــــــن خــــــلال دراســــــته لأفكــــــار ونظــــــرات ابــــــن خل وهنــــــا يخل

ــــين مفهــــوم هــــذه الفكــــرة ومفهــــو  الــــى فــــي هــــذا الســــياق م الدولــــة حيــــث أن ثمــــة خلــــط ب
أن العلامـــــــة ربـــــــط فكـــــــرة التحضـــــــر بقيـــــــام الدولـــــــة، كمـــــــا أكـــــــد فـــــــي نهايـــــــة التحضـــــــر 
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بســـــــــقوط الدولــــــــــة ، إضـــــــــافة إلــــــــــى أنـــــــــه أعطــــــــــى للعصـــــــــبية دوراً بــــــــــارزاً فـــــــــي هــــــــــذا 
 .الخصوص 

مــــــن فـــــي حـــــين يـــــرد الباحـــــث أن ســـــقوط الدولـــــة لا يعنـــــي نهايـــــة التحضـــــر،فكم 
شـــــاهداً علـــــى التحضـــــر،إذ  القـــــائم ن، وبنائهـــــاو أهلهـــــا متحضـــــر  دولـــــة ســـــقطت، وبقـــــى

أن ســـــــقوط الدولـــــــة يعنـــــــي تغيـــــــر الحكم،والمتمثـــــــل فـــــــي القلـــــــة القائمـــــــة علـــــــى تســـــــيير 
 .نظام الحكم
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 التحضر والتغير الاجتماعي: ثانياا 
ــــــن خلــــــدون  ــــــد مفهــــــوم التحضــــــر عنــــــد اب ــــــي ســــــياق تحدي ــــــه مــــــن المفيــــــد ف لعل

 .التعرف على أهمية التحضر بالنسبة لعملية التغير الاجتماعي
ــــم جــــا  اهتمــــا ــــر الاجتمــــاعي عــــن بصــــيرة نافــــذة ل ــــدون لظــــاهرة التغي ــــن خل م اب

ــــة  ــــه العلمي ــــم، فمــــن خــــلال منهجيت ــــل ممــــا ســــبقوه فــــي مجــــال العل ــــتفطن لهــــا إلا القلي ي
مــــــن الغلــــــط الخفــــــي ))أشــــــار إلــــــى أنــــــه . فــــــي تحليــــــل الظــــــواهر المجتمعيــــــة وتفســــــيرها

ومـــــرور فـــــي التـــــاريخ الـــــذهول عـــــن تبـــــدل الأحـــــوال والأمـــــم والأجيـــــال بتبـــــدل الأعمـــــار 
الأيـــــــام، وهـــــــو دا   د ود شـــــــديد الخفـــــــا ، إذ لا يقـــــــع إلا بعـــــــد أحقـــــــاب متطاولـــــــة، فـــــــلا 

أحـــــــوال العـــــــالم والأمـــــــم  لان.  مـــــــن أهـــــــل الخليقـــــــة ()يكـــــــاد يـــــــتفطن لـــــــه إلا الآحـــــــاد
ــــرة واحــــدة ومنهــــاج مســــتقر، إنمــــا هــــو اخــــتلاف  ــــدوم علــــى وتي ــــدهم ونحلهــــم لا ت وعوائ

ــــى حــــا ــــة وانتقــــال مــــن حــــال إل ــــام والأزمن ــــك فــــي الأشــــخاص فــــي الأي ل كمــــا يكــــون ذل
ـــــدول  ســـــنة ))والأوقـــــات والأمصـــــار، فكـــــذلك يقـــــع فـــــي الآفـــــاق والأقطـــــار والأزمنـــــة وال

م التـــــــي قـــــــد خلـــــــت فـــــــي عبـــــــاده، وقـــــــد كانـــــــت فـــــــي العـــــــالم أمـــــــم الفـــــــرس الأولــــــــى 
ـــــى أحـــــوال خاصـــــة بهـــــم فـــــي  ـــــو إســـــرائيل والقـــــبط، وكـــــانوا عل ـــــبط وبن والســـــريانيون والن

ئعهم ولغــــــــــــاتهم واصــــــــــــطلاحاتهم وســــــــــــائر دولهــــــــــــم وممــــــــــــالكهم وسياســــــــــــتهم وصــــــــــــنا
مشـــــاركاتهم مــــــع أبنـــــا  جنســــــهم، وأحـــــوال اعتمــــــارهم للعـــــالم تشــــــهد بهـــــا آثــــــارهم ، ثــــــم 

ـــــة والـــــروم  ـــــك الأحـــــوال وانقلبـــــت و جـــــا  مـــــن بعـــــدهم الفـــــرس الثاني العـــــرب، فتبـــــدلت تل
لــــى مــــا يباينهــــا أو يباعــــدها، ثــــم جــــا   بهــــا العوائــــد إلــــى مــــا يجانســــها أو يشــــابهها، وا 

ــــــم   ةالإســــــلام بدولــــــ والســــــبب ...خــــــرد، أ   بــــــةً لا  ق  نْ فانقلبــــــت تلــــــك الأحــــــوال أجمــــــع إ ر  ض 
الشــــــــــائع فــــــــــي تبــــــــــدل الأحــــــــــوال والعوائــــــــــد، أن عوائــــــــــد كــــــــــل جيــــــــــل تابعــــــــــة لعوائــــــــــد 

 . (1)((سلطانه
هــــــذا الــــــنص يكشــــــف عــــــن أســــــبقية وعبقريــــــة ابــــــن خلــــــدون لاكتشــــــافه ظــــــاهرة 

ــــــــــة والاقتصــــــــــادية والسي ــــــــــع الأحــــــــــوال الاجتماعي ــــــــــي تتب ــــــــــر وتوظيفهــــــــــا ف اســــــــــية التغي
 .للمجتمع 

                                                                        

() القليل : التبذل. 
 . 22المقدمة، ص  (1)
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ــــــه بهــــــذه الظــــــاهرة  ــــــزه فيمــــــا يخــــــص اهتمامات ــــــى عمــــــق تركي ــــــدل عل  –وممــــــا ي
ـــــر الاجتمـــــاعي  ـــــه  –التغي ـــــى صـــــدق نظريات ـــــة عل ـــــي البرهن ـــــذكر الســـــبب ف ـــــدأ ب ـــــه يب أن

" والســــــبب فــــــي ذلــــــك، أو وســــــبب ذلــــــك ، أو وســــــببه))التــــــي احتوتهــــــا مقدمتــــــه بقولــــــه 
وذلــــــك لمــــــا، أو عبــــــارة  وذلــــــك لأن، أو"وأن يســــــتفتة واحــــــد وثلاثــــــين فصــــــلًا بعبــــــارة 

 ..." .وهذا لما قدمناه من أن 
وهــــــذا يـــــــدل دلالـــــــة واضــــــحة علـــــــى علميـــــــة ومنهجيــــــة وشـــــــمولية فكـــــــره وثقتـــــــه 
فيمـــــا يـــــدلي بـــــه مـــــن آرا  ونظريـــــات تـــــدل علـــــى صـــــدق المعنـــــى، الأمـــــر الـــــذي جعـــــل 

 . (1)(( لعلمه صفة العلمية والبقا  بين العلوم الحقيقية
ضــــــية مســــــألة التغيــــــر، ونــــــزع اللثــــــام جهــــــداً فــــــي تفســــــير وتو  ولعلــــــه لــــــم يبــــــق

ــــدول ))عنهــــا وعــــن أســــبابها وعللهــــا إذ يقــــول  ــــال وال ــــم أتــــرك شــــيئاً فــــي أوليــــة الأجي ول
، وتعاصـــــر الأمـــــم الأولـــــى، وأســـــباب التصـــــرف والحـــــول مـــــن القـــــرون الخاليـــــة والملـــــل

لــــــة، ومدينــــــة وحلــــــة، وعــــــزة وذلــــــة، وكثــــــرة ومــــــا يعــــــرض مــــــن العمــــــران مــــــن دولــــــة وم
ضـــــــــاعة، وأحـــــــــوال متقلبـــــــــة مشـــــــــاعة، وبـــــــــدو  وقلـــــــــة، وعلـــــــــم وصـــــــــناعة ، و  كســـــــــب وا 

ملــــــــة ، وأوضـــــــــحت براهينــــــــه وعللـــــــــه،  وحضــــــــر، وواقـــــــــع ومنتظــــــــر، إلا واســـــــــتوعب ج 
ــــم المحجوبــــة القريبــــة،  ك  فجــــا  هــــذا الكتــــاب فــــذاً بمــــا ضــــمنته مــــن العلــــوم الغريبــــة والح 
وأنـــــــا مـــــــن بعـــــــدها مـــــــوقن بالقصـــــــور، بـــــــين أهـــــــل العصـــــــور، معتـــــــرف بـــــــالعجز عـــــــن 

، فـــــــي مثـــــــل هـــــــذا القضـــــــا ، راغـــــــب مـــــــن أهـــــــل اليـــــــد البيضـــــــا ، والمعـــــــارف  المضـــــــا  
المتســــعة القضــــا ، النظــــر بعــــين الانتقــــاد لا بعــــين الارتضــــا ، والتعمــــد لمــــا يعثــــرون 
ـــــراف مـــــن  ـــــم مزجـــــاة والاعت ـــــه بالإصـــــلاح والأغضـــــا ، فالبضـــــاعة بـــــين أهـــــل العل علي
اللـــــــوم منجـــــــاة ، والحســـــــنى مـــــــن الأخـــــــوان مرتجـــــــاة ، وم اســـــــأل أن يجعـــــــل أعمالنـــــــا 

 . (2)((ة لوجهه الكريـم، وهـو حسبـي ونعـم الوكيـلخالص
مــــــن خـــــــلال هــــــذا الـــــــنص تبــــــرز الجوانـــــــب المتعلقــــــة بدراســـــــة مســــــألة التغيـــــــر 
ـــــي عبقريـــــة بشـــــرية مثلتهـــــا شخصـــــية  ـــــواقعي، وأيضـــــاً العلمـــــي ف بشـــــكلها الشـــــمولي وال

                                                                        

 
ــــــدوني، قواعــــــد ا(1) ــــــم الاجتمــــــاع الخل ــــــروت  .،لمــــــنهج، دار النهضــــــة العربيــــــة، حســــــن الســــــاعاتي، عل  1972.بي

 .155ص 
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هــــــذا العلامــــــة بكــــــل ثقــــــة وتواضــــــع واعتــــــراف بــــــالنقص فــــــي هــــــذا الميــــــدان، واســــــتزادة 
ــــم يتــــرك شــــيئاً كمــــا ذكــــر إلا وطمــــع فــــي الرغبــــ ــــم وصــــلاحه، فل ة فــــي تنميــــة هــــذا العل

 .وتعرض له 
ــــــر الاجتمــــــاعي المحــــــور الأساســــــي لدراســــــة أحــــــوال الأمــــــم  وربمــــــا كــــــان التغي
ــــــك الظــــــواهر  ــــــدون إلــــــى القــــــوانين التــــــي تحكــــــم تل لا مــــــا وصــــــل ابــــــن خل والشــــــعوب وا 

 .المجتمعية 
التغيـــــر علـــــى ابـــــن خلـــــدون كـــــان ينظـــــر إلـــــى مســـــألة  نإجمـــــالًا يمكـــــن القـــــول إ

ـــــه الســـــلام-أنهـــــا حتميـــــة ولصـــــيقة بالمجتمعـــــات الإنســـــانية مـــــن لـــــدن أدم  إلـــــى  -علي
 .يومنا هذا

التغيـــــــــر التـــــــــي شـــــــــرحها ( عمليـــــــــات/ عمليـــــــــة )والتحضـــــــــر هـــــــــو جـــــــــز  مـــــــــن 
وشــــرحت فيــــه مــــن أحــــوال العمــــران والتمــــدن ومــــا يعــــرض ))واســــتوفى شــــرحها بقولــــه 

ك بعلــــل الكــــوائن وأســــبابها، فــــي الاجتمــــاع الإنســــاني مــــن العــــوارض الذاتيــــة مــــا يمتعــــ
 . (1)((ويعرفك كيف دخل أهل الدول من أبوابها

وبعـــــد تتبـــــع وتأصـــــيل عمليـــــة التغيـــــر فـــــي الفكـــــر الخلـــــدوني، ينطلـــــق الباحـــــث 
 .إلى تحديد مفهوم التغير في إطار فكرة التحضر

لا شـــــك أن التحضـــــر يمثـــــل جـــــزً  مـــــن عمليـــــات التغيـــــر الاجتمـــــاعي، وحيـــــث 
فــــــالتغير مفهــــــوم . مليــــــات التــــــي تحــــــدث داخــــــل المجتمــــــعأن التغيــــــر يشــــــمل كافــــــة الع

 .أشمل وأعم، والتحضر هو جز  من تلك العملية 
مرحلـــــــة : إذن يمكــــــن تحديــــــد مفهــــــوم التغيـــــــر لــــــدد ابــــــن خلـــــــدون علــــــى أنــــــه 

ــــة ســــلبية أم  ــــة إلــــى أخــــرد ، بغــــض النظــــر عمــــا إذا كانــــت تلــــك النقل انتقــــال مــــن حال
 .إيجابية كما سيأتي توضيحه فيما بعد 

 
 

                                                                        

(1)
 . 5المقدمة، ص   
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 :تمهيد

ــــــن  ــــــد اب ــــــى مقومــــــات فكــــــرة التحضــــــر عن ــــــز عل فــــــي هــــــذا البحــــــث ســــــيتم التركي
ــــــــــدون، وهــــــــــي كــــــــــل مــــــــــن ــــــــــوم  خل الاجتمــــــــــاع الإنســــــــــاني، والبيئــــــــــة الطبيعيــــــــــة، والعل
 .والصنائع، والدين والأخلاق

تلـــــك الفكـــــرة ت عـــــد بمثابـــــة شـــــروط أساســـــية  مـــــنوهـــــذه المقومـــــات التـــــي تـــــنهض 
ــــــي  ــــــدون توفرهــــــا، ونظــــــراً لأهميتهــــــا ف ــــــه لا أســــــاس للتحضــــــر ب ــــــى أن للتحضــــــر، بمعن

 .إطار تحديد فكرة التحضر 
 .ن التفصيل سنتناول كل منها فيما يلي بشي  م
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 الاجتماع الإنساني كمقود للتحضر :أو لاً 

ينطلــــق ابــــن خلــــدون فــــي تأكيــــده علــــى ضــــرورة وأهميــــة هــــذا المقــــوم مــــن الفكــــرة 
الأساســـــية التـــــي مفادهـــــا أنـــــه لـــــيس بوســـــع الإنســـــان مهمـــــا بلغـــــت قدراتـــــه الجســـــمانية 
والعقليـــــة أن يضـــــمن لنفســـــه البقـــــا  علـــــى قيـــــد الحيـــــاة، وأن يعـــــيش فـــــي أمـــــن وســـــلام، 

ـــــة المتعـــــددة بمفـــــرده، الأمـــــر الـــــذي دفعـــــه إلـــــى التســـــليم وأ ـــــق طموحاتـــــه الحياتي ن يحق
بضـــــــرورة الاجتمـــــــاع الإنســـــــاني والانقيـــــــاد إلـــــــى تـــــــأمين متطلباتـــــــه فـــــــي هـــــــذا الإطـــــــار 

ومـــــــن الأمـــــــور التـــــــي . بـــــــوحي   مـــــــن إرادتـــــــه الذاتيـــــــة وقناعاتـــــــه الصـــــــادرة عـــــــن عقلـــــــه
لرغبـــــة الأكيـــــدة فـــــي ســـــاعدت الإنســـــان علـــــى الرضـــــوخ وذاك التســـــليم والانقيـــــاد هـــــو ا

ـــــــاة  ـــــــذات البشـــــــرية، والوصـــــــول إلـــــــى مســـــــتود مـــــــن الحي ـــــــاة وتأصـــــــيل ال الآمنـــــــة الحي
 . المطمئنة ، ومن ثم المرفهه

إذ ينظـــــر ابـــــن خلـــــدون إلـــــى هـــــذه الاجتماعيـــــة بمضـــــامينها علـــــى أنهـــــا الشـــــرط 
ـــــا كانـــــت حق: ))الأساســـــي لعمـــــران العـــــالم وعـــــن ذلـــــك يحـــــدثنا بقولـــــه يقـــــة اعلـــــم أنـــــه لمَّ

ــــه خ ــــذي هــــو عمــــران العــــالم، ومــــا يعــــرض  بــــر عــــن الاجتمــــاعالتــــاريخ أن الإنســــاني ال
لطبيعـــــــــة ذلـــــــــك العمـــــــــران مـــــــــن الأحـــــــــوال مثـــــــــل التـــــــــوحش والتـــــــــأنس والعصـــــــــبيات ، 
وأصـــــناف التقلبـــــات للبشـــــر بعضـــــهم علـــــى بعـــــض، ومـــــا ينشـــــأ عـــــن ذلـــــك مـــــن الملـــــك 

مراتبهـــــا، ومـــــا ينتحلـــــه البشـــــر بأعمـــــالهم ومســـــاعيهم مـــــن الكســـــب والمعـــــاش و والـــــدول 
الصــــــــــنائع، وســــــــــائر مــــــــــا يحــــــــــدث فــــــــــي ذلــــــــــك العمــــــــــران بطبيعتــــــــــه مــــــــــن والعلــــــــــوم و 
 . (1)((الأحوال
ــــــــى ل هــــــــذا فــــــــنن إدراك هــــــــذا العلامــــــــة بطبــــــــائع الاجتمــــــــاع الإنســــــــاني دفعــــــــه إل

التمحـــــيص فيمـــــا نقـــــل، وينقـــــل إليـــــه مـــــن أخبـــــار فـــــي هـــــذا الخصـــــوص اضـــــطره إلـــــى 
لين وفـــــق منهجيـــــة علميـــــة واقعيـــــة تســـــتند أســـــس وقواعـــــد لاختبـــــار الثقـــــة بالنـــــاق وضـــــع

ــــاريخ الإنســــاني مــــن الكثيــــر مــــن  ــــى قاعــــدة خلدونيــــة رصــــينة خلصــــت الت بالأســــاس إل
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لين تحقيقـــــاً عـــــض النـــــاقالأخطـــــا  والنقصـــــان والزيـــــادة والكـــــذب الـــــذي كـــــان يـــــأتي بـــــه ب
 .() لأغراض شخصية لهم

مــــن هنــــا جــــا  اهتمــــام الباحــــث فــــي هــــذا المبحــــث علــــى تنــــاول أهــــم المنطلقــــات 
ن خلـــــدون، والتــــي تــــأتي مـــــن خــــلال الإجابـــــة الأساســــية للاجتمــــاع الإنســـــاني عنــــد ابــــ

إلـــــى أي مـــــدد يكـــــون الاجتمـــــاع الإنســـــاني ضـــــروري لا ومـــــن : علـــــى التســـــاؤل الآتـــــي
أيــــن تنبـــــع أهميتــــه لا ومـــــا هــــي عوامـــــل قيامــــه وشـــــروط اســــتمراره لا ومـــــا الغايــــة التـــــي 

 يسعى إليها لا
لتجابــــة علــــى هــــذا التســــاؤل لا بــــد مــــن إلقــــا  الضــــو  علــــى مــــا يطرحــــه ابـــــن 

إن الاجتمـــــــــاع الإنســـــــــاني ضـــــــــروري، : ))الخصـــــــــوص حيـــــــــث يقـــــــــول خلـــــــــدون بهـــــــــذا
ــــــولهم ــــــه مــــــن " الإنســــــان مــــــدني  بــــــالطبع: "ويعبــــــر الحكمــــــا  عــــــن هــــــذا بق ــــــد ل أي لا ب

ــــــه أن  ــــــي اصــــــطلاحهم وهــــــو معنــــــى العمــــــران، وبيان ــــــذي هــــــو المدينــــــة ف الاجتمــــــاع ال
م ســــــــبحانه خلــــــــق الإنســــــــان وركبــــــــه علــــــــى صــــــــورة لا يصــــــــة حياتهــــــــا وبقاؤهــــــــا إلا 

 (( . هداه إلى التماسه بفطرته، وبما ركب فيه القدرة على تحصيله بالغذا ، و 
إلا أن قـــــــدرة الواحـــــــد مـــــــن البشـــــــر قاصـــــــرة عـــــــن تحصـــــــيل : ))ويضـــــــيف قـــــــائلاً 

حاجتــــه مــــن ذلــــك الغــــذا  ، غيــــر موافيــــة لــــه بمــــادة حيــــة منــــه، ولــــو فرضــــنا منــــه أقــــل 
مــــا يمكــــن فرضــــه وهــــو قــــوت يــــوم واحــــد مــــن الحنطــــة مــــثلًا، فــــلا يحصــــل إلا بعــــلاج 
ــــاج  كثيــــر مــــن الطحــــن والعجــــن والطــــبخ، وكــــل واحــــد مــــن هــــذه الأعمــــال الثلاثــــة يحت
إلــــــى مــــــواعين وآلات لا تــــــتم إلا بصــــــناعات متعــــــددة مــــــن حــــــداد ونجــــــار وفــــــاخوري، 
ــــى  ــــاً إل ــــاج فــــي تحصــــيله حب ــــاً مــــن غيــــر عــــلاج، فهــــو أيضــــاً يحت ــــه حب هــــب أنــــه يأكل

راس الـــــذي  يخـــــرج الحـــــب أعمـــــال أخـــــرد أكثـــــر مـــــن هـــــذه ، كالزراعـــــة والحصـــــاد والـــــد  
ـــــى آلات متعـــــددة ، وصـــــنائع  ـــــاج كـــــل واحـــــد مـــــن هـــــذه إل مـــــن غـــــلاف الســـــنبل، ويحت
كثيــــــرة أكثــــــر مــــــن الأولــــــى بكثيــــــر، ويســــــتحيل أن تــــــوفى بــــــذلك كلــــــه أو بعضــــــه قــــــدرة 
ــــه  ــــوت ل ــــا  جنســــه ليحصــــل الق ــــدر الكثيــــرة مــــن أبن ــــد مــــن اجتمــــاع الق ــــلا ب الواحــــد ، ف

ـــــــر ـــــــة مـــــــن الحاجـــــــة لأكث ـــــــدر الكفاي مـــــــنهم بأضـــــــعاف،  ولهـــــــم  فيحصـــــــل بالتعـــــــاون ق

                                                                        

() 32-27لمزيد من الإطلاع انظر المقدمة، ص . 
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وكــــذلك يحتــــاج كــــل واحــــد مــــنهم أيضــــاً فــــي الــــدفاع عــــن نفســــه إلــــى الاســــتعانة بأبنــــا  
ــــــات كلهــــــا، وقســــــم القــــــدر  ــــــي الحيوان بــــــاع ف ــــــا ركــــــب الط  جنســــــه  لأن م ســــــبحانه لمَّ
بينهــــــا جعـــــــل حظـــــــوظ كثيــــــر مـــــــن الحيوانـــــــات العجــــــم مـــــــن القـــــــدرة أكمــــــل مـــــــن حـــــــظ 

ــــ ــــر مــــن ق ــــرس مــــثلًا أعظــــم بكثي ــــدرة الف ــــدرة الحمــــار الإنســــان  فق درة الإنســــان، وكــــذا ق
ــــي  ــــاً ف والثــــور  وقــــدرة الأســــد والفيــــل أضــــعاف مــــن قدرتــــه، ولمــــا كــــان العــــدوان طبيعي
عــــــل لكــــــل واحــــــد مــــــنهم عضــــــواً يخــــــتص بمدافعتــــــه مــــــا يصــــــل إليــــــه مــــــن  الحيــــــوان ج 

لا  افالواحــــد منــــ...عاديــــة غيــــره، وجعــــل لتنســــان عوضــــاً عــــن ذلــــك كلــــه الفكــــر واليــــد
مـــــن الحيوانـــــات العجـــــم ســـــيما المفترســـــة، فهـــــو عـــــاجز عـــــن تقـــــاوم قدرتـــــه قـــــدرة واحـــــد 

ــــــــــع قدرتــــــــــه أيضــــــــــاً باســــــــــتعمال الآلات المعــــــــــدة  ــــــــــة  ولا تف مــــــــــدافعتها وحــــــــــده بالجمل
للمدافعـــة لكثرتهـــا وكثـــرة الصـــنائع والمــــواعين المعـــدة لهـــا  فـــلا بــــد مـــن ذلـــك كلـــه مــــن 

ــــا  جنســــه ــــه بأبن ــــه قــــوت ولا . التعــــاون علي ــــم يكــــن هــــذا التعــــاون فــــلا يحصــــل ل ومــــا ل
ذا  ، ولا تـــــنم حياتـــــه لمـــــا ركبـــــه م تعـــــالى عليـــــه مـــــن الحاجـــــة إلـــــى الغـــــذا  فـــــي غـــــ

حياتــــــه، ولا يحصــــــل لــــــه أيضــــــاً دفــــــاع عــــــن نفســــــه لفقــــــدان الســــــلاح  فيكــــــون فريســــــة 
ذا كــــــان  ــــــوع البشــــــر، وا  ــــــه، ويبطــــــل ن ــــــه الهــــــلاك عــــــن مــــــدد حيات للحيوانــــــات، ويعاجل

ــــوت للغــــذا  والســــلاح للمدافعــــة  وتمــــت حكمــــة  ــــه الق ــــه التعــــاون حصــــل ل م مــــن بقائ
 . (1)((وحفظ نوعه  فنذن هذا الاجتماع ضروري للنوع الإنسان

يشــــــير هــــــذا الــــــنص إلــــــى أن الاجتمــــــاعي الإنســــــاني ضــــــرورة حتميــــــة، بمعنــــــى 
أنــــه يتعــــذر حيــــاة الفــــرد خــــارج نطــــاق اجتماعيتــــه، وذلــــك نظــــراً لمــــا يضــــطلع بــــه هــــذا 

  والملــــــبس الاجتمــــــاع مــــــن دور فــــــي الحفــــــاظ علــــــى الــــــذات البشــــــرية، وتــــــوفير الغــــــذا
 .والمأود، وكذلك الحاجة إلى الأمن والاستقرار ورغبة الإنسان في الحياة

، وبالتــــــالي إلـــــــى نشـــــــأة هتـــــــهــــــذه الأهميـــــــة تــــــدعوا الإنســـــــان إلـــــــى قيــــــام اجتماعي
المجتمـــــع وتطـــــوره، أمـــــا عـــــن آليـــــات تفاعلـــــه فتتمثـــــل فـــــي التعـــــاون المســـــتمر وحســـــن 

 .عض التعامل بين بني الإنسان، وذلك لحاجة بعضهم إلى ب

                                                                        

 
(1)

 .  34، 33دمة، ص صالمق 
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ــــــن خلــــــدون فــــــي الــــــنص الآتــــــي : وفيمــــــا يخــــــص شــــــروط تنظيمــــــه فيبســــــطها اب
ثـــــم إن هـــــذا الاجتمـــــاع إذا حصـــــل كمـــــا قررنـــــاه وتـــــم عمـــــران العـــــالم بهـــــم، فـــــلا بـــــد ))

مــــــن وازع يــــــدفع بعضــــــهم عــــــن بعــــــض، لمــــــا فــــــي طبــــــاعهم الحيوانيــــــة مــــــن العــــــدوان 
هم والظلـــــم، وليســـــت آلـــــة الســـــلاح التـــــي جعلـــــت دافعـــــه لعـــــدون الحيوانـــــات العجـــــم عـــــن

كافيــــة فــــي دفـــــع العــــدوان عـــــنهم لأنهــــا موجـــــودة لجمــــيعهم، فـــــلا بــــد مـــــن شــــي  آخـــــر 
يـــــــــدفع عـــــــــدوان بعضـــــــــهم عـــــــــن بعـــــــــض، ولا يكـــــــــون مـــــــــن غيـــــــــرهم لقصـــــــــور جميـــــــــع 

لهامـــــاتهم، فيكـــــون ذلـــــك الـــــوازع وأحـــــد مـــــنهم يكـــــون لـــــه  ()الحيوانـــــات عـــــن مـــــداركهم وا 
  حتــــــــــى لا يصــــــــــل أحــــــــــد إلــــــــــى غيــــــــــره ةعلــــــــــيهم الغلبــــــــــة والســــــــــلطان واليــــــــــد القــــــــــاهر 

 .(1)((عدوانب
ـــــــا أن العـــــــدوان والظلـــــــم لا بـــــــد وأن يقعـــــــا إذا  اســـــــتناداً إلـــــــى الـــــــنص يتضـــــــة لن

( أي حـــــــــاكم)حصـــــــــل الاجتمـــــــــاع البشـــــــــري، ولا ســـــــــبيل لـــــــــدفع ذلـــــــــك إلا بوجـــــــــود وازع
ـــــدون الأداة الدفاعيـــــة والتنظيميـــــة الرئيســـــة التـــــي تحفـــــظ  والـــــذي يشـــــكل بنظـــــر ابـــــن خل

مكانــــة مهمــــة فــــي القــــدرة علــــى  ســــر بقــــا  الاجتمــــاع الإنســــاني ، نظــــراً لمــــا يمثلــــه مــــن
ــــاة البشــــر بــــدون وازع متعــــذرة   لمــــا يســــودها مــــن فوضــــى  حفــــظ النظــــام حتــــى أن حي

رمـــــــــز للســـــــــلطة ومحـــــــــرك   -أي الـــــــــوازع –لا تســـــــــتقيم معهـــــــــا الحيـــــــــاة فهـــــــــو بالتـــــــــالي 
 .أساسياً لعملية التغير الاجتماعي

                                                                        

()  الوازع عند ابن خلدون هو الحاكم. 
 
 .  34المقدمة، ص(1)
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وتجـــــدر الإشـــــارة هنـــــا إلـــــى أن ابـــــن خلـــــدون يميـــــز بـــــين نمطـــــين مـــــن المجتمـــــع 
 :نساني هماالإ

  النمط البدوي. 
 النمط الحضري. 

 
وي عــــد الـــــنمط البــــدوي الأقـــــدم والســــابق علـــــى نمــــط الاجتمـــــاع الحضــــري، ولكـــــل 
ـــــي تشـــــكل  ـــــه الخاصـــــة بـــــه، وطـــــرق كســـــبه للـــــرزق ، والت مـــــن النمطـــــين أســـــاليب حيات
ـــــــل وأفخـــــــاذ  ـــــــي عشـــــــائر وقبائ ـــــــدو ف ـــــــتظم الب ـــــــه، فين بنظـــــــره نوعـــــــاً مـــــــن الحضـــــــارة لدي

عصــــــــبية لأصــــــــولهم وروابطهــــــــم الدمويــــــــة، فتتكــــــــون  وحمــــــــولات وبيوتــــــــات تجمعهــــــــم
 :(1)بذلك التجمعات البشرية على النحو الآتي

 .البيت والعائلة الصغيرة  -1
 .الفخذ ويتشكل من عدة بيوتات من أصل وجد واحد  -2
 .القبيلة وتظم سابقاتها  -3
 

ــــــى  ــــــى الحاجــــــة إل ووفقــــــاً لصــــــورة هــــــذا الاجتمــــــاع المتمحــــــور حــــــول نفســــــه، تبق
ــــــي حــــــ ــــــة ف ــــــى لقمــــــة العــــــيش الاجتمــــــاع غاي ــــــي الحاجــــــة إل ــــــك ف ــــــى ذل د ذاتهــــــا، وتتجل

ـــــــــين  ـــــــــاة البدويـــــــــة ســـــــــواً  ب ـــــــــات الصـــــــــراعية الملازمـــــــــة للحي والأمـــــــــن واجتيـــــــــاز العملي
ــــة  ــــة مــــن جهــــة ثاني ــــين البشــــر والظــــروف الطبيعي التكــــتلات البشــــرية مــــن جهــــة ، أو ب

. 
ـــــــل يشـــــــكل الاجتمـــــــاع الإنســـــــاني الحضـــــــري محـــــــور اهتمـــــــام هـــــــذا  ـــــــي المقاب وف

لمـــــا يزخـــــر بـــــه هـــــذا الاجتمـــــاع مـــــن ديناميـــــة مســـــتمرة وانفتـــــاح عقلـــــي العلامـــــة، نظـــــراً 
 .وثقافي وتدريب على صنع حياة أفضل 

ــــــــــوم والصــــــــــنائع معتمــــــــــداً فــــــــــي  فاتســــــــــاع الأحــــــــــوال المعاشــــــــــية إجمــــــــــالًا، والعل
الأســــــاس علــــــى عنصــــــر الســــــكان مــــــن حيــــــث الكثــــــرة والقلــــــة، فكلمــــــا ازدادت الكثافــــــة 

                                                                        

 
(1)

حلــــــيم بركــــــات ، المجتمــــــع العربــــــي المعاصــــــر، بحــــــث اســــــتطلاعي اجتمــــــاعي، مركــــــز دراســــــات الوحــــــدة  
 .  . 42، ص1982، 3العربية، بيروت ، ط
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لــــــذلك تحضــــــره، وكلمــــــا قــــــل عــــــدد الســــــكانية فــــــي مصــــــر مــــــن الأمصــــــار ازداد تبعــــــاً 
ن كان من قبل مزدهراً   .السكان في المصر اضمحل تحضره، وا 

اعلـــــــم أنـــــــه إذا فقـــــــدت الأعمـــــــال أو ))وفــــــي هـــــــذا الصـــــــدد يقـــــــول ابـــــــن خلـــــــدون 
قلــــــت بانتقــــــاص العمــــــران، تــــــأذن م يرفــــــع الكســــــب آلا تــــــرد إلــــــى الأمصــــــار القليلــــــة 

 .(1)((الإنسانيةالسكان كيف يقل الرزق فيها، أو يفقد لقلة الأعمال 
ــــــة  ــــــة إعــــــداد التجمــــــع الإنســــــاني وحال إن الــــــروئ الخلدونيــــــة هنــــــا تــــــربط بــــــين قل
الأمصــــــار، فالكســــــب يقــــــل ويــــــزداد بزيــــــادة وقلــــــة الســــــاكن، وهــــــذا دليــــــل علــــــى أهميــــــة 

ثـــــم يضـــــيف فـــــي موضـــــع . الاجتمـــــاع الإنســـــاني كمقـــــوم بـــــارز فـــــي عمليـــــة التحضـــــر
تهم قليلــــــة لقلــــــة العمــــــل فيهــــــا، وأمــــــا الأمصــــــار القليلــــــة الســــــاكن فــــــأقوا: ))آخــــــر قــــــائلاً 

ــــه فــــي  ــــوت فيتمســــكون بمــــا يحصــــل من ــــه لصــــغر مصــــرهم مــــن عــــدم الق ومــــا يتوقعون
، وأمـــــــا ()أيـــــــديهم ويحتكرونـــــــه، فيعـــــــز وجـــــــوده لـــــــديهم، ويعلـــــــو ثمنـــــــه علـــــــى مســـــــتامة

ــــة الســــاكن وضــــعف الأحــــوال، فــــلا تنفــــق مــــرافقهم فــــلا تــــدعو  إليهــــا أيضــــاً حاجــــة لقل

 .(2)((هلديهم سوق ه فيختص بالرخص في سعر 
 -الاجتمــــاع الإنســـــاني –ويؤكــــد أيضــــاً فــــي إطــــار أهميــــة ومكانــــة هــــذا المقــــوم 

إن مـــــــا تـــــــوفر عمرانـــــــه مـــــــن الأقطـــــــار وتعـــــــددت الأمـــــــم فـــــــي جهاتـــــــه وكثـــــــر ))بقولـــــــه 
ســـــــــاكنه اتســــــــــعت أحــــــــــوال أهلـــــــــه وكثــــــــــرت أمــــــــــوالهم وأمصـــــــــارهم وعظمــــــــــت دولهــــــــــم 

 .(3)((وساكنهم
ــــدون هــــي أن الاجتمــــ اع الإنســــاني جــــا  والمحصــــلة التــــي يرمــــي إليهــــا ابــــن خل

ـــــــر عـــــــن جملـــــــة الضـــــــرورات الحياتيـــــــة  ـــــــة )كتعبي ـــــــي البشـــــــر ( المعنويـــــــة/ المادي . لبن
ـــــين  فالاجتمـــــاع الإنســـــاني يعبـــــر بالأســـــاس عـــــن ضـــــرورة وأهميـــــة التعـــــاون والتبـــــادل ب
الأفـــــراد، وذلـــــك لعجـــــز قـــــدرات الإنســـــان بمفـــــرده عـــــن ســـــد احتياجاتـــــه الماديـــــة، ومـــــن 

 . ثم المعنوية 

                                                                        

 
 . 321المقدمة، ص(1)
() سلعة مشتريه، والمستام هو المشتري لل: مستامة.  

 
 .  282المقدمة، ص(2)
 
 .  388المقدمة، ص(3)
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 : يعية والمناخالبيئة الطب: ثانياا 
 

فــــــي  يتحــــــدثنا فيمــــــا ســــــبق عــــــن ضــــــرورة الاجتمــــــاع الإنســــــاني كمقــــــوم أساســــــ
حيـــــــاة الأفـــــــراد والجماعـــــــات، وصـــــــولًا إلـــــــى ضـــــــرورته وأهميتـــــــه فـــــــي إطـــــــار عمليـــــــة 

 .التحضر
ويــــــأتي الحــــــديث هنــــــا عــــــن أهميــــــة البيئــــــة الطبيعيــــــة وأحــــــوال المنــــــاخ بالنســــــبة 

الإنســـــــــاني والبيئـــــــــة تمـــــــــاع ع العلاقـــــــــة القائمـــــــــة بـــــــــين الاجلعمليــــــــة التحضـــــــــر ، وتتبـــــــــ
 . الطبيعية بمناخها، وأثر ذلك على عملية التحضر

ـــــه لأفكـــــار ونظـــــرات هـــــذا العلامـــــة مـــــن  ينطلـــــق الباحـــــث فـــــي عرضـــــه، وتحليل
ـــــــة  ـــــــرزاً الأهمي ـــــــي أحـــــــوال البشـــــــر عمومـــــــاً، مب ـــــــاخ ف ـــــــع الجغرافـــــــي، والمن تـــــــأثير الموق

 . البالغة التي يحظى بها هذا المقوم بالنسبة لعملية التحضر
أســـــهب ابـــــن خلـــــدون فــــــي طـــــرح آرا ه وأفكـــــاره الجغرافيـــــة بصـــــورة شــــــيقة  لقـــــد

لا تبتعــــد فــــي إشــــاراتها عــــن الآرا  الحديثــــة فــــي الجغرافيــــا، فقــــد تكلــــم بالتفصــــيل عــــن 
ــــــاليم الكــــــرة الأرضــــــية ومــــــا يحــــــيط بهــــــا مــــــن بحــــــار وخلجــــــان التقســــــيم ا لجغرافــــــي لأق

وأنهـــــار وجبـــــال، وتحـــــدث أيضـــــاً عـــــن البلـــــدان والمـــــدن والأمصـــــار، ومواقعهـــــا الهامـــــة 
، وتقـــــــويم البلـــــــدان، وتفهـــــــم منـــــــاخ الأقـــــــاليم الســـــــبعة، وأوجـــــــه الأنشـــــــطة الاقتصـــــــادية 

ـــــــــر العوامـــــــــل البيئ ـــــــــفيهـــــــــا ، وأث ـــــــــاة المجتمـــــــــع، واي ـــــــــي حي ـــــــــؤثر ف ـــــــــي ت لمظـــــــــاهر ة الت
 . (1)الحضرية، والبدوية للمجتمعات في كل إقليم

لقــــــد اعتمــــــد هــــــذا العلامــــــة فــــــي ترتيــــــب أفكــــــاره ومنطلقاتــــــه البيئيــــــة والمناخيــــــة 
ــــــــــال بطليمــــــــــوس، والشــــــــــريف، والمســــــــــعودي،  ــــــــــوال الحكمــــــــــا  الســــــــــابقين أمث مــــــــــن أق

 .وجالينوس بن إسحاق الكندي  كما ذكر هو نفسه في مقدمته 
ـــــي هـــــذا الصـــــدد جـــــا ت أفكـــــا ـــــرابط مـــــنظم آخـــــذاً وف ـــــي نســـــق مت ره ونظراتـــــه ف

ـــــــر مـــــــن  ـــــــوان البشـــــــر والكثي ـــــــى أل ـــــــاخ عل ـــــــأثير المن ـــــــي ت ـــــــة ف ـــــــة متمثل أبعـــــــاداً اجتماعي
أحـــــوالهم، واخـــــتلاف أحـــــوال العمـــــران والخصـــــب والجـــــوع، ومـــــا ينشـــــأ عـــــن ذلـــــك مـــــن 
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ــــت أهميــــة وجــــود  ــــدان البشــــر وأخلاقهــــم أيضــــاً، وأبعــــاداً اقتصــــادية تناول ــــار فــــي أب الآث
ـــــه ( البـــــدوي والحضـــــري)يـــــة فـــــي العمـــــران بشـــــكل عـــــام المـــــوارد الطبيع م ركـــــزاً اهتمامات

علــــى العمــــران الحضــــري بوجــــه خـــــاص، نظــــراً لضــــعف وبســــاطة متطلبــــات العمـــــران 
ــــــع المــــــدن  ــــــدوي، وأبعــــــاداً أخــــــرد سياســــــية تمحــــــورت حــــــول ضــــــرورة اختيــــــار مواق الب

وســـــــائر الأمصـــــــار الأخـــــــرد، مـــــــع مراعـــــــاة إمكانيـــــــة الحصـــــــون ( العواصـــــــم)العظيمـــــــة
د والموانــــــــع أمــــــــام العــــــــدو، وتســــــــهيل حركــــــــة الساســــــــة فيمــــــــا بــــــــين الأقطــــــــار والســــــــدو 

قامة الخطوط الدفاعية والهجومية حال الضرورة   .وتبسيط عملية رسم وا 
قســـــماً مفصـــــلًا عـــــن بـــــد  الجغرافيـــــا  وبنــــاً  علـــــى ذلـــــك فقـــــد تضـــــمنت المقدمـــــة

ك تنـــــاول فيـــــه بالشـــــرح والتبيـــــان الأقـــــاليم الســـــبعة لـــــلأرض، مقســـــماً كـــــل إقلـــــيم مـــــن تلـــــ
الســـــــبعة إلـــــــى عشـــــــرة أقســـــــام داخلـــــــة، موضـــــــحاً مـــــــا يحـــــــيط بكـــــــل جـــــــز  مـــــــن بحـــــــار 

إلا أن تركيـــــــز هـــــــذا .  ()وخلجـــــــان وأنهـــــــار وجبـــــــال يطـــــــول ذكرهـــــــا فـــــــي هـــــــذا المقـــــــام
العلامـــــــة حـــــــول نظريـــــــة الأقـــــــاليم تركـــــــزت بالأســـــــاس علـــــــى العلاقـــــــة المتبادلـــــــة بـــــــين 

لنــــــــاس الــــــــذين الأحــــــــوال الطبيعيــــــــة والمناخيــــــــة للأقــــــــاليم والملامــــــــة المميــــــــزة لحيــــــــاة ا
ــــــــى تــــــــأثير جملــــــــة العوامــــــــل الجغرافيــــــــة بتضاريســــــــها  يســــــــكنون تلــــــــك المواقــــــــع، بمعن
المختلفـــــــــة علـــــــــى الأحـــــــــوال العامـــــــــة للبشـــــــــر مـــــــــن حيـــــــــث كثـــــــــرة الحـــــــــرارة والبـــــــــرودة، 
والاعتــــــدال، والقــــــرب منــــــه علــــــى صــــــعيد عمليــــــة التحضــــــر، ملفتــــــاً الانتبــــــاه إلــــــى مــــــا 

م الحضـــــارات الإنســـــانية، ثـــــم يتمتـــــع بـــــه الإقلـــــيم الرابـــــع مـــــن اعتـــــدال وأهميتـــــه فـــــي قيـــــا
الإقليمــــــين الثالــــــث والخــــــامس وممــــــا لهمــــــا أيضــــــاً  مــــــن أهميــــــة علــــــى صــــــعيد عمليــــــة 

 .التحضر أيضاً 
ـــــوبي المفـــــرط فـــــي الحـــــر، والســـــابع  ـــــذكر أن الإقليمـــــين الأول الجن فـــــي حـــــين ي
ـــــــي البـــــــرودة، ومـــــــا جاورهـــــــا مـــــــن الإقليمـــــــين الثـــــــاني والســـــــادس  الشـــــــمالي المفـــــــرط ف

بوجـــــه عـــــام، يســـــتحيل معهـــــم قيـــــام عمليـــــة التحضـــــر، وفـــــي البعيـــــدين عـــــن الاعتـــــدال 
قـــــد بينـــــا أن المعمــــــور فـــــي هــــــذا المنكشـــــف مــــــن ))هـــــذا الصـــــدد يقــــــول ابـــــن خلــــــدون 

الأرض إنمــــا هــــو وســــطه لإفــــراط الحــــر فــــي الجنــــوب والبــــرد فــــي الشــــمال، ولمــــا كــــان 

                                                                        

() 24-42للمزيد من الإطلاع انظر المقدمة، تفصيل الكلام عن بد  الجغرافيا، ص . 
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الجانبـــــــان مـــــــن الشـــــــمال والجنـــــــوب متضـــــــادين فـــــــي الحـــــــر والبـــــــرد وجـــــــب أن تتـــــــدرج 
فــــــالإقليم الرابــــــع أعــــــدل العمــــــران . ا إلــــــى الوســــــط فيكــــــون معتــــــدلاً الكيفيــــــة مــــــن كليهمــــــ

ــــــث والخــــــامس أقــــــرب إلــــــى الاعتــــــدال، والــــــذي يليهمــــــا مــــــن  والــــــذي حافاتــــــه مــــــن الثال
الثـــــــاني والســـــــادس بعيـــــــدان عـــــــن الاعتـــــــدال ، والأول والســـــــابع أبعـــــــد بكثيـــــــر، فلهـــــــذا 

وانــــــات، كانــــــت العلــــــوم والصــــــنائع والمبــــــاني والملابــــــس والأقــــــوات والفواكــــــه بــــــل والحي
ـــــدال،  ـــــاليم الثلاثـــــة المتوســـــطة المخصوصـــــة بالاعت وجميـــــع مـــــا يتكـــــون فـــــي هـــــذه الأق

وأهــــــــل هــــــــذه ... وســــــــكانها مــــــــن البشــــــــر أعــــــــدل أجســــــــاماً وألوانــــــــاً وأخلاقــــــــاً وأديانــــــــاً، 
الأقــــــــاليم أكمــــــــل لوجــــــــود الاعتــــــــدال لهــــــــم  فنجــــــــدهم فــــــــي غايــــــــة مــــــــن التوســــــــط فــــــــي 

ت المنجــــــــدة بالحجــــــــارة مســــــــاكنهم وملابســــــــهم وأقــــــــواتهم وصــــــــنائعهم  يتخــــــــذون البيــــــــو 
ـــــــذهبون فـــــــي  ـــــــاغون فـــــــي اســـــــتجادة الآلات والمـــــــواعين، وي ـــــــة بالصـــــــناعة، ويتن المنمق
ـــــديهم المعـــــادن الطبيعيـــــة مـــــن الـــــذهب والفضـــــة والحديـــــد  ذلـــــك إلـــــى الغايـــــة، وتوجـــــد ل
والنحــــــاس والرصــــــاص والقصــــــدير، ويتصــــــرفون فــــــي معــــــاملاتهم بالنقــــــدين العزيــــــزين، 

هم، وهــــــــؤلا  أهـــــــل المغــــــــرب والشــــــــام ويبتعـــــــدون عــــــــن الانحـــــــراف فــــــــي عامــــــــة أحـــــــوال
والحجـــــــاز والـــــــيمن والعـــــــراقيين والهنـــــــد والســـــــند والصـــــــين، وكـــــــذلك الأنـــــــدلس ، ومـــــــن 

واليونـــــــانيين، ومـــــــن كـــــــان مـــــــع  ()والـــــــروم ()والجلالقـــــــة ()قـــــــرب منهـــــــا مـــــــن الفرنجـــــــة
 . (1)((هؤلا  أو قريباً منهم في هذه الأقاليم المعتدلة

أي مــــــا يقــــــرب )القــــــرون الكثيــــــرة  ووفقــــــاً لهــــــذه الصــــــورة والتــــــي تفصــــــلنا عنهــــــا
 (.ة قرونمن ست

نخلــــــــص إلــــــــى القــــــــول بــــــــأن البيئــــــــة الطبيعيــــــــة ومــــــــا حــــــــوت ذات أثــــــــر بــــــــالأ 
ـــــى درجـــــة أن  ـــــه الأمـــــم والشـــــعوب والحضـــــارات، إل ـــــة تشـــــهد ل الأهميـــــة وواضـــــة الدلال
ابـــن خلـــدون يتجــــرأ إلـــى القــــول بـــأن الأديــــان والرســـل والأنبيــــا  لـــم تبعــــث فـــي الأقــــاليم 

ت فننمــــا توجـــــد حتــــى النبـــــؤا))هـــــا الأقــــاليم المعتدلـــــة نمـــــا اختصــــت بالغيــــر معتدلــــة، وا  
                                                                        

() وروبا الغربية وهي الشعوب المسيحية في أ: الفرنجة. 
()  هم الجز  المسيحي من إسبانيا : الجلالقة. 
() نسبة إلى روما وهم شعب إيطاليا وما جاورها : الروم. 

 
 .  25المقدمة، ص(1)
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فــــي الأكثــــر فيهـــــا، ولــــم نقــــف علـــــى خيــــر بعثــــة فـــــي الأقــــاليم الجنوبيــــة ولا الشـــــمالية، 
وذلـــــــــــك أن الأنبيـــــــــــا  والرســـــــــــل إنمـــــــــــا يخـــــــــــتص بهـــــــــــا أكمـــــــــــل النـــــــــــوع فـــــــــــي خلقهـــــــــــم 

 . (1)((وأخلاقهم
ـــــــــاليم ي   إذن  ـــــــــه عمليـــــــــة التاعتـــــــــدال الأق ر حضـــــــــعـــــــــد كأســـــــــاس تتمحـــــــــور حول

ـــــنن / بشـــــقيها المـــــادي ـــــل ف ـــــوي، بالمقاب ـــــل ))المعن ـــــدال، مث ـــــدة عـــــن الاعت ـــــاليم البعي الأق
الأول والثـــــاني والســـــادس والســـــابع فاهلهـــــا أبعـــــد مـــــن الاعتـــــدال فـــــي جميـــــع أحـــــوالهم، 
فبنـــــــاؤهم بـــــــالطين والقصـــــــب، وأقـــــــواتهم مـــــــن الـــــــذرة والعشـــــــب، وملابســـــــهم مـــــــن أوراق 

رايـــــــــا مـــــــــن اللبـــــــــاس، وفواكـــــــــه الشــــــــجر يخصـــــــــفونها علـــــــــيهم أو الجلـــــــــود، وأكثــــــــرهم ع
بلادهــــــــــم وأدمهــــــــــا غريبــــــــــة التكــــــــــوين مائلــــــــــة إلــــــــــى الانحــــــــــراف، ومعــــــــــاملاتهم بغيــــــــــر 

 .(2)((الحجرين الشريفين من نحاس أو حديد أو جلود يقدرونها للمعاملات
لــــــذلك رأد ابــــــن خلــــــدون أن البيئــــــة الطبيعيــــــة والمنــــــاخ يــــــؤثران فــــــي المجتمــــــع 

ن خــــــلال ذلــــــك، فموقــــــع الأرض الإنســــــاني، حيــــــث أن المجتمــــــع تتحــــــدد طبيعتــــــه مــــــ
وخصـــــــــوبتها، ونـــــــــوع المـــــــــواد الغذائيـــــــــة التـــــــــي تنتجهـــــــــا أو المـــــــــواد الخـــــــــام الموجـــــــــودة 

كـــــــل ذلـــــــك يحـــــــدد النشـــــــاط الإنســـــــاني وطبيعتـــــــه، وأيضـــــــاً ( أي البيئـــــــة الطبيعيـــــــة)بهـــــــا
وتأسيســـــــاً . الصـــــــفات الجســـــــمانية والســـــــيكولوجية، بـــــــل وتحـــــــدد نـــــــوع حياتـــــــه الثقافيـــــــة

أن الحضـــــــارة لا يكمـــــــن لهـــــــا أن توجـــــــد إلا فـــــــي علـــــــى ذلـــــــك استـنتــــــــج ابـــــــن خلـــــــدون 
 (3) .المناطـق المعتدلـة 

إن تركيـــــــز ابـــــــن خلـــــــدون علـــــــى تـــــــأثير البعـــــــد عـــــــن الاعتـــــــدال لهـــــــذه الأقـــــــاليم 
يعكــــــس أحــــــوال أهــــــل تلــــــك الأقــــــاليم فــــــي المأكــــــل والملــــــبس والمــــــأود والتعامــــــل فيمــــــا 
ـــــدين عـــــن التحضـــــر، وهـــــذا يعنـــــي  ـــــنص الخلـــــدوني بعي ـــــنهم فنجـــــدهم مـــــن خـــــلال ال بي

 .همية ودلالة هذا المقوم في إطار عملية التحضر بالنسبة إلى ابن خلدون أ 
أهـــــل الأقـــــاليم الثلاثـــــة ))ومـــــا يمكـــــن التأكيـــــد عليـــــه فـــــي هـــــذا الســـــياق هـــــو أن 

لق هـــــم وســـــيرهم، وكافـــــة الأحـــــوال الطبيعيـــــة  المتوســـــطة، أهـــــل الاعتـــــدال فـــــي خلقهـــــم وخ 
                                                                        

 
 .  25المقدمة، ص(1)
 
 .  25المقدمة، ص(2)

 
(3)

 .  127ص، 1991ة ، دارالثقافة للنشر والتوزيع، القاهر ضيري، فلسفة التاريخ عند ابن خلدون، خزينب ال 



  
 

 132 

وم، والرياســـــــــات، للاعتمــــــــار لـــــــــديهم مــــــــن المعـــــــــاش، والمســـــــــاكن، والصــــــــنائع، والعلـــــــــ
ـــــــدان،  ـــــــوم، والبل ـــــــدول، والشـــــــرائع، والعل ـــــــك، وال والملـــــــك، فكانـــــــت فـــــــيهم النبـــــــوات والمل
ـــــــة،  ـــــــة، وســـــــائر الأحـــــــوال المعتدل ـــــــاني، والغراســـــــة والصـــــــنائع الفائق والأمصـــــــار، والمب

ارهم، مثـــــل العـــــرب والـــــروم وفـــــارس وبنـــــي هـــــذه الأقـــــاليم التـــــي وقفنـــــا علـــــى أخبـــــ وأهـــــل
 .(1)((والهند والصين إسرائيل واليونان، وأهل السند

يقــــدم لنــــا ابــــن خلــــدون فــــي هــــذا الــــنص تأكيــــده علــــى الأحــــوال العامــــة لأهــــل 
ـــــا  ـــــي وقفن ـــــاليم الت ـــــه، وأهـــــل هـــــذه الأق ـــــي عبارت ـــــة بصـــــورة واضـــــحة ف ـــــاطق المعتدل المن

 .على أخبارهم بمعنى أن الصورة حقيقة لا محالة 
ومــــــن جهــــــة أخــــــرد فــــــنن الأضــــــرار الناجمــــــة عــــــن الانحــــــراف فــــــي الاعتــــــدال 

ـــــي ذا ـــــه مـــــن فســـــاد  ف ـــــراط فـــــي الحـــــر، نظـــــراً لمـــــا يحدث ـــــر واضـــــة وبخاصـــــة الإف ت أث
... إذ التكــــــــــوين لا يكــــــــــون إلا بالرطوبــــــــــة، . تكــــــــــوين المعــــــــــدن والحيــــــــــوان والنبــــــــــات

وفســـــاد التكــــــوين مـــــن جهــــــة الحـــــر أعظــــــم مــــــن جهـــــة شــــــدة البـــــرد، لأن الحــــــر أســــــرع 
 .(2)((تأثيراً في التجفيف من تأثير الجمد

نظــــــر إلــــــى أفكــــــار ونظــــــرات ابــــــن خلــــــدون علــــــى وفــــــي هــــــذا الصــــــدد ينبغــــــي ال
أنهـــــا تمثـــــل صـــــرحاً علميـــــاً دام لعـــــدة قـــــرون مـــــن الـــــزمن، إلا أن التقـــــدم العلمـــــي الآن 
ـــــــــة  ـــــــــين الطبيعـــــــــة الجغرافي ـــــــــادل فيمـــــــــا ب ـــــــــأثير المتب ـــــــــى إضـــــــــعاف الت ـــــــــد يعمـــــــــل عل ق

فقــــــــد أســــــــهمت الإنجــــــــازات العلميــــــــة الحديثــــــــة فــــــــي . بتضاريســــــــها، وعمليــــــــة التطــــــــور
 .عملية التحضر تذليل بعض الصعاب أمام

ـــــد صـــــدقها  ـــــى تأكي ـــــرهن عل نمـــــا يب ـــــة، وا  ـــــي خطـــــأ النظـــــرة الخلدوني وهـــــذا لا يعن
مــــــــن خــــــــلال الصــــــــراع القــــــــائم بــــــــين الإنســــــــان وتطويــــــــع بيئتــــــــه الطبيعيــــــــة لصــــــــالحه، 
مســـــــتغلًا فـــــــي ذلـــــــك كافـــــــة طاقاتـــــــه البشـــــــرية والماديـــــــة ســـــــعياً ورا  تحســـــــين ظـــــــروف 

 .العيش في أمن وسلام 
ذا)) المتطرفـــــــــة صـــــــــفات   الأقـــــــــاليم فـــــــــيلطبيعيـــــــــة ا الأحـــــــــوال لتـــــــــأثيركـــــــــان  وا 

دائـــــــرة ضـــــــيقة جـــــــدا ،فـــــــان منطقـــــــة   فـــــــيمحـــــــددة ،تحصـــــــر تطـــــــور المجتمـــــــع هنـــــــاك 
                                                                        

 
(1)

 .  27المقدمة، ص 
 
(2)

 . 25المقدمة، ص 
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درجــــات عاليــــة مــــن التطــــور لبلــــوغ المجتمــــع  العوامــــلالمعتدلــــة تملــــك جميــــع  الأقــــاليم
 .(1)((بفضل المستود الرفيع للحياة المادية

كشــــــرط مــــــن إجمــــــالًا نخلــــــص إلــــــى القــــــول إلــــــى حصــــــر أهميــــــة هــــــذا المقــــــوم 
 :شروط التحضر في الآتي

يــــــؤدي اعتــــــدال المنــــــاخ إلــــــى اعتــــــدال المــــــزاج البشــــــري، وبالتــــــالي إلــــــى  -1
ـــــــي تطـــــــور الفكـــــــر  ـــــــذي يســـــــهم ف ـــــــدني، الأمـــــــر ال ـــــــي والب ـــــــوازن العقل الت
ـــــــــة  ـــــــــى مرحل ـــــــــى الانتقـــــــــال إل ـــــــــى العمـــــــــل عل الإنســـــــــاني، ومـــــــــن ثـــــــــم إل

 .التحضر 
ـــــة مرفـــــأً صـــــالحاً للتحضـــــر مـــــن حيـــــث جـــــذب  -2 تشـــــكل المنـــــاطق المعتدل

ســــــكان وزيــــــادة الاجتمــــــاع البشــــــري، وتــــــوفر المــــــوارد الطبيعيــــــة ونقــــــا  ال
 .الهوا  

تســـــــــهم المنـــــــــاطق المعتدلـــــــــة فـــــــــي ازدهـــــــــار الصـــــــــنائع، نظـــــــــراً لتـــــــــوفر  -3
 .الإمكانات البشرية والمادية 

يترافــــــق ازدهــــــار الصــــــنائع مــــــع اتســــــاع نطــــــاق التبــــــادل التجــــــاري فــــــي  -4
 .السلع والمواد، مما يدفع بعملية التحضر إلى الأمام 

ــــــة كبيــــــرة فــــــي إقامــــــة المــــــدن ي -5 ــــــل الموقــــــع الجغرافــــــي المناســــــب أهمي مث
 .العظيمة والحصينة ونمو الأمصار المجاورة للعواصم 

بحريـــــــــة )ي عـــــــــد وجـــــــــود شـــــــــبكة المواصـــــــــلات فـــــــــي الأقـــــــــاليم المعتدلـــــــــة  -2
عـــــــاملًا مهمـــــــاً فـــــــي نقـــــــل البضـــــــائع والســـــــلع والمـــــــواد وكـــــــذلك ( وبريـــــــة

 .التحضر  الاحتكاك الثقافي الذي من شأنه أن يقوي عملية
يعمــــــــل المنــــــــاخ المعتــــــــدل علــــــــى جــــــــذب الســــــــياح فيمــــــــا بــــــــين الأقــــــــاليم  -7

 .المعتدلة، وهذا بدوره ي عد مورداً اقتصادياً للمجتمع 
إن عمليـــــــة التحضـــــــر فـــــــي مجتمعـــــــات الأقـــــــاليم المعتدلـــــــة، أقـــــــل كلفـــــــة  -8

ـــــوافر مقومـــــات التحضـــــر  ـــــة، نظـــــراً لت ـــــر معتدل ماديـــــة مـــــن الأقـــــاليم الغي

                                                                        

 
(1)

 . 173سفتيلانا باتسييفا، العمران البشري في مقدمة ابن خلدون، مرجع سبق ذكره، ص 
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اني، والمنــــــــــاخ المعتـــــــــدل، والعلــــــــــوم المتمثلـــــــــة فـــــــــي الاجتمــــــــــاع الإنســـــــــ
 .والصنائع، والدين والأخلاق 

 
إن هــــذه الفكـــــرة التــــي يطرحهـــــا ابــــن خلـــــدون حــــول البيئـــــة الطبيعيــــة ، وتقســـــيم 
الكـــــرة الأرضـــــية بيئيـــــاً إلـــــى أقـــــاليم مختلفـــــة، تشـــــير بصـــــورة واضـــــحة إلـــــى مـــــا يعـــــزوه 

الغــــة فــــي إلــــى عوامــــل الطقــــس والمنــــاخ وغيرهــــا مــــن العوامــــل الجغرافيــــة مــــن أهميــــة ب
تحديـــــد طــــــابع الحيــــــاة الجغرافيــــــة ، فالبيئــــــة الطبيعيـــــة التــــــي تتمثــــــل باعتــــــدال الطقــــــس 
فــــي الأقــــاليم تشــــكل مقومـــــاً واضــــحاً فــــي عمليــــة التحضـــــر، بحيــــث يتجلــــى ذلــــك فـــــي 

 .التقدم العمراني والعلمي ونمط الحياة المتطور في المسكن والملبس والمأكل 
وصــــف لأحـــــوال ســـــكان تلـــــك  مجـــــردبوالواضــــة أن ابـــــن خلـــــدون لا يقــــوم هنـــــا 

الأقــــــاليم، بقــــــدر مــــــا يقــــــدم نظــــــرات ثاقبــــــة عــــــن انعكــــــاس البيئــــــة مــــــن حيــــــث الحــــــرارة 
والبـــــرودة وأحـــــوال الطقـــــس وغيرهـــــا علـــــى ســـــلوك الفـــــرد ونمـــــط حياتـــــه، وهـــــي نظـــــرات 
ـــــى  ـــــى صـــــعيد النظـــــر إل ـــــة عل ـــــة التحليلي لا يمكـــــن تجاهـــــل مـــــدلولاتها وأهميتهـــــا  العلمي

 .مقومات التحضر 
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 والصنائع العلود: ثالثاا 
ـــــــة  ـــــــي إطـــــــار عملي ـــــــوم والصـــــــنائع اهتمامـــــــاً بالغـــــــاً ف ـــــــدون للعل ـــــــن خل ـــــــولي اب ي
التحضــــــــر، ويجعلهمــــــــا محــــــــوراً أساســــــــياً للتفرقــــــــة بــــــــين حيــــــــاة المجتمعــــــــات البدائيــــــــة 

 .والحضرية
فلقــــــــد جــــــــا ت رؤيتــــــــه لهــــــــذا المقــــــــوم ومــــــــا يــــــــدور فــــــــي فلكــــــــه مــــــــن عمليــــــــات 

 . اجتماعية تعكس صورة الواقع الذي عاشه في ذلك الوقت
ذا تشــــــكل العلــــــوم والصــــــنائع ركيــــــزة هامــــــة لا يمكــــــن إغفالهــــــا خلــــــدونياً فــــــي لــــــ

 .إطار تحديد عملية التحضر بشقيه المادي والمعنوي 
إن تطـــــــور الحيـــــــاة الاجتماعيـــــــة بفعـــــــل التنـــــــوع والتطـــــــور العلمـــــــي والصـــــــناعي 
قــــــاد هــــــذا العلامــــــة إلــــــى الوصــــــول والكشــــــف عــــــن جملــــــة الحقــــــائق والنظريــــــات التــــــي 

فلــــــم تقــــــف اهتماماتــــــه علــــــى مجــــــرد . لعلــــــم حتــــــى يومنــــــا هــــــذا ت عـــــد مــــــن مــــــآثر هــــــذا ا
الوصــــــــف والســــــــرد فحســــــــب، بــــــــل حــــــــاول اســــــــتخلاص القواعــــــــد العلميــــــــة المنظمــــــــة 
لســــــيرورتها وازدهارهــــــا فجـــــــا ت فكرتــــــه عـــــــن التخصــــــص وتقســـــــيم العمــــــل كضـــــــرورة 

ــــــه عــــــن  ــــــي الاقتصــــــاد الحضــــــري، ونظريت ــــــق بقيمــــــة الأعمــــــال " القيمــــــة"ف ــــــي تتعل والت
ي المجـــــال الصـــــناعي، والتـــــي تعنـــــي إنتـــــاج الســـــلع، أي التـــــي يقـــــوم بهـــــا الشـــــخص فـــــ

ـــــب  ـــــى قـــــانون الطل ـــــي ترتكـــــز عل ـــــة الأثمـــــان، والت قيمـــــة الســـــلعة المنتجـــــة، وكـــــذا نظري
والعـــــرض، وتحديـــــد الأســـــعار مـــــن حيـــــث الزيـــــادة والنقصـــــان، وعمليـــــة الاحتكـــــار ومـــــا 
ـــــــي الســـــــلوك  ـــــــاة الاجتماعيـــــــة كـــــــالتغير ف ـــــــي نمـــــــط الحي ـــــــر وتغيـــــــر  ف تحدثـــــــه مـــــــن أث

 .لظروف المعاشية إجمالاً والتفكير وا
ـــــدون تكلـــــم فـــــي  وممـــــا تجـــــدر الإشـــــارة إليـــــه فـــــي هـــــذا الخصـــــوص أن ابـــــن خل
مجمـــــــــل العلـــــــــوم كعلـــــــــم اللغـــــــــة والحســـــــــاب والفلســـــــــفة والطـــــــــب والهندســـــــــة والكيميـــــــــا  
والفيزيـــــــا  والفلـــــــك والفلاحـــــــة والبنـــــــا  وعلـــــــوم التصـــــــوف والســـــــحر والحياكـــــــة والتوليـــــــد 

مــــــن رســــــم ونحــــــت ونقــــــش ( أي الفــــــن)هوالتــــــأليف والسياســــــة والفــــــن ومــــــا ينــــــدرج تحتــــــ
وعمــــارة وتصـــــوير وموســـــيقى ومســــرح إلـــــى غيـــــر ذلـــــك، وعــــدها مـــــن الصـــــنائع، ومـــــن 

ـــــي البحـــــث، وتوصـــــل أيضـــــاً  ـــــى إرســـــا  قواعـــــد المـــــنهج العلمـــــي ف ـــــص إل ـــــم خل إلـــــى ث
 .التربوية في تعليم العلم  تدوين آرائه
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ـــــــب  ـــــــي هـــــــذا الجان ـــــــدون ف ـــــــن خل ـــــــوم والصـــــــنائع –لقـــــــد جـــــــا  تركيـــــــز اب  -العل
ـــــــاب الخـــــــامس بعنـــــــوانضـــــــمن مقد ـــــــه فـــــــي الب المعـــــــاش ووجهـــــــه مـــــــن الكســـــــب : ))مت

ــــك مــــن الأحــــو  ــــي ذل ــــه مســــائلاوالصــــنائع ومــــا يعــــرض ف ــــوت الصــــنائع  (1)((ل وفي احت
فيـــــــه علـــــــى ثمانيـــــــة عشـــــــر فصـــــــلًا متتاليـــــــاً، ثـــــــم تـــــــلاه البـــــــاب الســـــــادس مخـــــــتص بــــــــ 

ـــــه )) ـــــك كل ـــــي ذل ـــــه وســـــائر وجوهـــــه، ومـــــا يعـــــرض ف ـــــيم وطرق ـــــوم وأصـــــنافها والتعل العل
 .متضمناً لستين فصلًا  (2)((المن الأحو 

ويجمـــــع ابـــــن خلـــــدون صـــــناعة علـــــى صـــــنائع وهـــــي الحـــــرف والمهـــــن، وتـــــارة 
يســـــــتعمل صـــــــنائع بمعنـــــــى المـــــــوالي والمصـــــــطنعين والمـــــــوظفين وهـــــــي حينئـــــــذ جمـــــــع 
صـــــــــنيعة، أي الشـــــــــخص الـــــــــذي يصـــــــــطنعه الرجـــــــــل ويلحـــــــــق بأقرانـــــــــه أو خاصـــــــــته، 

لف أو الـــــــولا  فهـــــــم ومصـــــــطنعون هـــــــم الأفـــــــراد الـــــــذين تضـــــــمهم القبيلـــــــة إلـــــــيهم بـــــــالح
 (3). بمعنى الموالي

ـــــا هـــــو الحـــــرف والمهـــــن إن الصـــــناعة . ))والمفهـــــوم الـــــذي يعتمـــــده الباحـــــث هن
هــــي ملكــــة مــــن أمــــر عملــــي فكــــري ويكونــــه عمليــــاً هــــو جســــماني محســــوس والأحــــوال 
ـــــــي  الجســـــــمانية المحسوســـــــة نقلهـــــــا بالمباشـــــــرة أوعـــــــب لهـــــــا وأكمـــــــل، لأن المباشـــــــرة ف

أتــــــم فائــــــدة، والملكــــــة صــــــفة راســــــخة تحصــــــل عــــــن الأحــــــوال الجســــــمانية المحسوســــــة 
ــــى نســــبة  ــــى ترســــخ صــــورته، وعل ــــك الفعــــل وتكــــرره مــــرة بعــــد أخــــرد، حت اســــتعمال ذل
الأصــــل تكــــون الملكــــة، ونقــــل المعاينــــة أوعــــب وأتــــم مــــن نقــــل الخبــــر والعلــــم، فالملكــــة 
الحاصــــلة عنــــه أكمــــل وأرســــخ مــــن الملكــــة الحاصــــلة عــــن الخبــــر، وعلــــى قــــدر جــــودة 

. (4)((علــــــم يكــــــون حــــــذق المــــــتعلم فــــــي الصــــــناعة وحصــــــول ملكتــــــهالتعلــــــيم وملكــــــة الم
وذلــــــك أن الحــــــذق فــــــي ))فــــــي حــــــين أن العلــــــوم مثلهــــــا مثــــــل الصــــــنائع فــــــي المفهــــــوم 

العلـــــــم والتفـــــــنن فيـــــــه والاســـــــتيلا  عليـــــــه، إنمـــــــا هـــــــو بحصـــــــول ملكـــــــة فـــــــي الإحاطـــــــة 
ـــــم  ـــــى مســـــائله واســـــتنباط فروعـــــه مـــــن أصـــــوله، ومـــــا ل ـــــوف عل ـــــه وقواعـــــده والوق بمبادئ
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ـــــــك الفـــــــن المتنـــــــاول حاصـــــــلًا، تحصـــــــل هـــــــذه  ـــــــم يكـــــــن الحـــــــذق فـــــــي ذل ... الملكـــــــة ل
والملكـــــات كلهـــــا ... فـــــي الفنـــــون دون ســـــواها،  ()والملكـــــة إنمـــــا هـــــي للعـــــالم والشـــــادد

جســــــــمانية ســــــــواً  كانــــــــت فــــــــي البــــــــدن، أو فــــــــي الــــــــدفاع الفكــــــــر وغيــــــــره كالحســــــــاب، 
علــــيم والجســــمانيات كلهــــا محسوســــة، فتفتقــــر إلــــى التعلــــيم، ولهــــذا كــــان الســــند فــــي الت

فــــي كــــل علــــم أو صــــناعة يفتقــــر إلــــى مشــــاهير المعلمــــين فيهــــا معتبــــراً عنــــد كــــل أهــــل 
ـــــم صـــــناعة اخـــــتلاف الاصـــــطلاحات  ـــــيم العل ـــــى أن تعل ـــــدل أيضـــــاً عل ـــــل، وي أفـــــق وجي
ـــــه شـــــأن  ـــــيم يخـــــتص ب فيـــــه، فلكـــــل إمـــــام مـــــن الأئمـــــة المشـــــاهير اصـــــطلاح فـــــي التعل

 .(1)((الصنائع كلها
ــــــــذا فــــــــنن التحضــــــــر لا يتمــــــــايز فــــــــي نطــــــــاق ال ــــــــه ل ــــــــم إلا بقــــــــدر حظــــــــه من عل

ســـــــــهامه بأنصـــــــــبته المتفاوتـــــــــة، فلكـــــــــل مرحلـــــــــة مـــــــــن التحضـــــــــر طابعهـــــــــا العلمـــــــــي  وا 
ومشـــــاهير معلميهـــــا، فتـــــارة نلمـــــس انصـــــرافاً نحـــــو العلـــــم النظـــــري، وتـــــارة أخـــــرد إلـــــى 

، ولعــــــــل مــــــــا يجعــــــــل ابــــــــن خلــــــــدون يضــــــــع العلــــــــوم  (2)الاختــــــــراع والتطبيــــــــق العلمــــــــي
ؤيتــــــه لواقــــــع أجيــــــال أهــــــل البــــــدو والصـــــنائع كمقــــــوم أســــــاس لعمليــــــة التحضــــــر، هــــــو ر 

ـــــة  وأهـــــل الحضـــــر مـــــن جهـــــة ، ومـــــا تشـــــهده الأمصـــــار المتمدنـــــة مـــــن نهضـــــة عمراني
 .وعلمية واقتصادية جعلتها تستبحر في دنيا الترف من جهة ثانية 

لـــــــذا تســـــــتند آرا  وأفكـــــــار ابـــــــن خلـــــــدون حـــــــول أنـــــــواع الصـــــــنائع إلـــــــى التمـــــــايز 
حضــــــر مــــــن جهــــــة، وبــــــين الواضــــــة فــــــي وجودهــــــا بــــــين أجيــــــال أهــــــل البــــــدو وأهــــــل ال

ـــــــولســـــــائر الأمصـــــــار المتمدنـــــــة مـــــــ أن ))ن جهـــــــة ثانيـــــــة، وفـــــــي هـــــــذا الخصـــــــوص يق
الصـــــنائع منهـــــا البســـــيط ومنهـــــا المركـــــب، والبســـــيط هـــــو الـــــذي يخـــــتص بالضـــــروريات 
، والمركـــــب هـــــو الـــــذي يكـــــون للكماليـــــات، والمتقـــــدم منهـــــا فـــــي التعلـــــيم هـــــو البســـــيط، 

ــــــــو  ــــــــذي تت ــــــــه مخــــــــتص بالضــــــــروري ال ــــــــه، لبســــــــاطته أولًا، ولأن ــــــــى نقل ــــــــدواعي عل فر ال
ــــــزال الفكــــــر ي خــــــرج  ــــــذلك ناقصــــــاً، ولا ي ــــــيم ويكــــــون تعليمــــــه ل فيكــــــون ســــــابقاً فــــــي التعل
ـــــدرج  ـــــى الت ـــــى الفعـــــل، بالاســـــتنباط شـــــيئاً فشـــــيئاً عل ـــــوة إل أصـــــنافها ومركباتهـــــا مـــــن الق

                                                                        

() المنشد أو المغني للشعر أو الغنا  : الشادد. 
 
 . 342-341المقدمة، ص (1)
 
 .  124، ص1977، 3قسطنطين زريق، في معركة الحضارة، دار العلم للملايين ، بيروت، ط(2)
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نمـــــا يحصـــــل فـــــي أزمـــــان وأجيـــــال، إذ خـــــروج  حتـــــى تكمـــــل، ولا يحصـــــل ذلـــــك دفعـــــة وا 
لا يكـــــون دفعـــــة، لا ســـــيما فـــــي الأمـــــور الصـــــناعية ، الأشـــــيا  مـــــن القـــــوة إلـــــى الفعـــــل 

فــــلا بــــد لــــه إذن مــــن أزمــــان، ولهــــذا تجــــد الصــــنائع فــــي الأمصــــار الصــــغيرة ناقصــــة، 
ولا يوجــــــد منهــــــا إلا البســــــيط ، فــــــنذا تزايــــــدت حضــــــارتها ودعــــــت أمــــــور التــــــرف فيهــــــا 
إلـــــى اســـــتعمال الصـــــنائع ، خرجـــــت مـــــن القـــــوة إلـــــى الفعـــــل، وتنقســـــم الصـــــنائع أيضـــــاً 

لــــى مــــا يخــــتص إلــــى مــــا يخــــ تص بــــأمر المعــــاش ضــــرورياً كــــان أم غيــــر ضــــروري، وا 
، (1)((بالأفكـــــــار التــــــــي هـــــــي خاصــــــــية الإنســـــــان، مــــــــن العلـــــــوم والصــــــــنائع والسياســــــــة

ولعـــــل أول مـــــا يتبـــــادر إلـــــى الـــــذهن فـــــي هـــــذا الصـــــدد هـــــو مـــــا تنطـــــوي عليـــــه نظـــــرات 
هـــذا العلامـــة مــــن تـــدرج فـــي تحديــــد أنـــواع الصــــنائع مـــن البســـيط إلــــى المركـــب، ومــــن 

قـــــوة إلـــــى الفعـــــل عبـــــر مـــــرور الأجيـــــال والأزمـــــان، وهـــــذا يعكـــــس فـــــي الواقـــــع امتـــــداد ال
ـــــل واقعـــــاً مجتمعـــــاً  ـــــت هـــــذه الصـــــورة تمث ـــــا هـــــذا، إذ لا زال ـــــى يومن ـــــدوني إل الفكـــــر الخل

شــــــار إلــــــى أنواعهــــــا بعــــــض الشــــــعوب، ولــــــم يكتــــــف ابــــــن خلــــــدون  بالا معاصــــــراً عنــــــد
ديــــــة والمعنويــــــة، علــــــى نحــــــو مــــــا ورد، بــــــل أشــــــار أيضــــــاً إلــــــى أمهــــــات الصــــــنائع الما

والتــــــي يحتاجهـــــــا العمـــــــران البشـــــــري علـــــــى الجملـــــــة، وفـــــــي هـــــــذا الخصـــــــوص يحـــــــدثنا 
اعلــــــم أن الصــــــنائع فــــــي النــــــوع الإنســــــاني كثيــــــرة، لكثــــــرة الأعمــــــال المتداولــــــة ))بقولــــــه 

ـــــث تشـــــذ عـــــن الحصـــــر ولا يأخـــــذها العـــــد، إلا أن منهـــــا مـــــا  فـــــي العمـــــران، فهـــــي بحي
خصــــــها بالـــــــذكر ونتـــــــرك مـــــــا هــــــو ضـــــــروري فـــــــي العمــــــران أو شـــــــريف بالموضـــــــوع فن

فأمـــــــا الضـــــــروري فكالفلاحـــــــة والبنـــــــا  والخياطـــــــة والنجـــــــارة والحياكـــــــة، وأمـــــــا . ســـــــواها
 . (2)((بالموضوع فكالتوليد والكتابة والو راقة والغنا  والطب ()الشريفة

ـــــي ثغـــــرة يمكـــــن أن  ـــــع ف ـــــم يق ـــــن خلـــــدون ل ـــــرد الباحـــــث أن اب ـــــى ي وبهـــــذا المعن
ــــه للصــــنائع ــــه حــــال وصــــفه وتحليل ــــم يحــــدد عــــدد الصــــنائع  تحســــب علي ــــه ل ــــة، لأن البت

( أي الصـــــنائع) فـــــي تحديـــــد عمـــــر الدولـــــة، بـــــل وضـــــة انهـــــا فـــــي المجتمـــــع كمـــــا فعـــــل
                                                                        

 
(1)
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ــــــى نــــــوعين  تشــــــذ عــــــن الحصــــــر ولا يأخــــــذها العــــــدد، ثــــــم ل تعــــــذر حصــــــرها صــــــنفها إل
يتعلـــــــق الضـــــــروري منهـــــــا بـــــــالمجتمع البـــــــدوي، ويـــــــرتبط النـــــــوع ( ضـــــــروري، وكمـــــــالي)

ــــم يهمــــل فــــى بــــالمجتمع ا -ليكمــــا–الثــــاني منهــــا  نفــــس الوقــــت صــــنائع لمتحضــــر، ول
وأمــــــا العمــــــران البــــــدوي أو القليــــــل فــــــلا يحتــــــاج مــــــن الصــــــنائع إلا ))العمــــــران المهمــــــة 

البســـــيط خاصـــــة المســـــتعمل فـــــي الضـــــروريات مـــــن نجـــــار، أو حـــــداد، أو خيــــــاط، أو 
نمــــــا  ذا وجــــــدت هــــــذه بعــــــدً فــــــلا توجــــــد كاملــــــة ولا مســــــتجادة ، وا  حائــــــك، أو جــــــزار، وا 

ـــــــــه ... ر الضـــــــــروري، يوجـــــــــد منهـــــــــا بمقـــــــــدا ـــــــــت في ذا زخـــــــــر بحـــــــــر العمـــــــــران وط لب وا 
الكمـــــالات ، كــــــان مـــــن جملتهــــــا التــــــأنق فـــــي الصــــــنائع واســـــتجادتها، فكملــــــت بجميــــــع 
ـــــه  ـــــد التـــــرف، وأحوال متمماتهـــــا وتزايـــــدت صـــــنائع أخـــــرد معهـــــا ممـــــا تـــــدعوا إليـــــه عوائ
ـــــد تنتهـــــي هـــــذه الأصـــــناف  ـــــك، وق ـــــاغ، وخـــــراز، وصـــــائأ، وأمثـــــال ذل مـــــن جـــــزار، ودب

العمـــــــران إلــــــــى أن يوجـــــــد فيهــــــــا الكمـــــــالات، ويتـــــــأنق فيهــــــــا فـــــــي الغايــــــــة  إذا اســـــــتجر
مـــــن أعظـــــم  وتكـــــون مـــــن وجـــــوه المعـــــاش فـــــي المصـــــر لمنتحليهـــــا، بـــــل تكـــــون فائـــــدتها

، ()إليــــــه التــــــرف فــــــي المدينــــــة مثــــــل الــــــدهان، والصــــــفَّار فوائــــــد الأعمــــــال لمــــــا يــــــدعو
، والطبــــــــــاخ، والســــــــــفاج ، والهــــــــــراس، ومعلــــــــــم الغنــــــــــا  والــــــــــرقص، و  قــــــــــرع والحمــــــــــامى  

الطبــــــول علــــــى التوقيــــــع، ومثــــــل الــــــوراقين الــــــذين يعــــــانون صــــــناعة استنســــــاخ الكتــــــب 
إليهـــــا التـــــرف فـــــي المدينـــــة مـــــن  فـــــنن هـــــذه الصـــــناعة يـــــدعو. وتصـــــحيحها وتجليـــــدها

ـــــ(1)(( الاشـــــتغال بـــــالأمور الفكريـــــة وأمثـــــال ذلـــــك دوي أو ، مشـــــيراً إلـــــى أن العمـــــران الب
ــــى تعقــــد الصــــنائع، فــــي حــــين ي عــــ ــــل لا يحتــــاج إل د تطــــور العلــــوم والصــــنائع فــــي القلي

المجتمــــــع الحضــــــري  أساســــــية يزخــــــر بهــــــا بحــــــر العمــــــران ، فكلمــــــا كثــــــرت وتنوعــــــت 
لـــــى جانـــــب ذلـــــك يفـــــرد ابـــــن  وتطـــــورت الصـــــنائع دل ذلـــــك علـــــى رســـــوخ التحضـــــر ، وا 
خلــــــدون فصـــــــلًا ضــــــمن مقدمتـــــــه يبـــــــرهن فيــــــه علـــــــى أهميـــــــة عنصــــــر الصـــــــنائع فـــــــي 

ـــــوان  ـــــة التحضـــــر بعن ـــــد عملي ـــــت الخـــــراب انتقصـــــت فـــــي أن الأمصـــــار إذ))تحدي ا قارب

                                                                        

() الــــــــدهان، والحمــــــــامي، والصــــــــفار، والطبــــــــاخ، الســــــــناج، والهــــــــر اس  هــــــــذه مــــــــن أســــــــما  المهـــــــــن : الصــــــــفار
 .والأعمال المقترنة بالترف والرخا  في المدن 
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إن الصـــــنائع إنمـــــا تســـــتجاد إذا احتـــــيج إليهـــــا وكثـــــر : ))جـــــا  فيـــــه (1)((منهـــــا الصـــــنائع
ـــــة  طالبهـــــا، فـــــنذا ضـــــعفت أحـــــوال المصـــــر، وأخـــــذ فـــــي الهـــــرم بانتقـــــاص عمرانـــــه، وقل
ــــــــى الضــــــــروري مــــــــن  ــــــــى الاقتصــــــــار عل ــــــــرف، ورجعــــــــوا إل ــــــــه الت ــــــــاقص في ســــــــاكنه تن

ابــــــع التـــــرف، لأن صــــــاحبها حينئــــــذ لا أحـــــوالهم، فتقــــــل الصـــــنائع التــــــي كانــــــت مـــــن تو 
ـــــــف منهـــــــا،  ـــــــى غيرهـــــــا، أو يمـــــــوت، ولا يكـــــــون خل ـــــــه بهـــــــا معاشـــــــه فيفـــــــر إل يصـــــــة ل
فيـــــذهب رســـــم تلـــــك الصـــــنائع جملـــــة، كمـــــا يـــــذهب الناقشـــــون، والصـــــواغون، والك تـــــاب 
ـــــاقص  ـــــي التن ـــــزال الصـــــناعات ف ـــــرف، ولا ت ـــــالهم الصـــــنَّاع لحاجـــــات الت ـــــاخ، وأمث والنسَّ

 .(2)((لى أن تضمحلما زال المصر في التناقص إ
مــــــن خــــــلال هــــــذا المعنــــــى يمكــــــن القــــــول أن الصــــــنائع هــــــي العامــــــل المحــــــرك 
ــــــــة  ــــــــى حال ــــــــك عل ــــــــى اتســــــــعت وانتشــــــــرت وزادت جودتهــــــــا انعكــــــــس ذل للتحضــــــــر فمت
التحضـــــــــر فـــــــــي الاتجـــــــــاه الموجـــــــــب، ومتـــــــــى اضـــــــــمحلت وانـــــــــدثرت دل ذلـــــــــك علـــــــــى 

 .اضمحلال حالة التحضر والعودة إلى مرحلة ما قبل التحضر 
ـــــم ي ـــــا ل ـــــوم مجـــــرد صـــــدفة،مـــــن هن ـــــدون بهـــــذا المق نمـــــا  كـــــن اهتمـــــام ابـــــن خل وا 

ظــــــواهره وأرســــــلها لنــــــا ضــــــمن مقدمتــــــه لتكــــــون شــــــاهدة  كــــــان تصــــــويراً لواقــــــع رصــــــد 
 .على ماض  استبحرت فيه العلوم والصنائع بمختلف أصنافها وأشكالها 

ذا مــــــا شــــــئنا أن نضــــــيف إلــــــى أهميــــــة العلــــــم فــــــي هــــــذا الإطــــــار يقــــــول ابــــــن  وا 
ــــدون  العلــــم ممــــن نشــــأ فــــي القــــرد والأمصــــار غيــــر المتمدنــــة،  إلــــى مــــن تشــــوق))خل

، لفقــــدان الصـــــنائع مــــن أهـــــل البــــدو كمـــــا  فــــلا يجــــد فيهـــــا التعلــــيم الـــــذي هــــو صـــــناعي  
قــــدمناه، ولا بــــد لــــه مــــن الرحلــــة فــــي طلبــــه إلــــى الأمصــــار المســــتبحرة شــــأن الصــــنائع 

 .في أهل البدو 
ـــــروان والبصـــــرة و  ـــــة والقي ـــــاه بحـــــال بغـــــداد وقرطب ـــــر مـــــا قررن الكوفـــــة، لمـــــا واعتب

كثـــــر عمرانهـــــا فـــــي صـــــدر الإســـــلام، واســـــتوت فيهـــــا الحضـــــارة، وزخـــــرت فيهـــــا بحـــــار 
ـــــــوم، واســـــــتنباط المســـــــائل  العلـــــــم، وتفننـــــــوا فـــــــي اصـــــــطلاحات التعلـــــــيم وأصـــــــناف العل
ـــــاتوا المتـــــأخرين، ولمـــــا تنـــــاقص عمرانهـــــا  ـــــون ، حتـــــى أربـــــوا علـــــى المتقـــــدمين وف والفن
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ـــــــدعرَّ  ـــــــك البســـــــاط بمـــــــا  ()واب ـــــــم بهـــــــا ســـــــكانها، انطـــــــود ذل ـــــــد العل ـــــــة، وفق ـــــــه جمل علي
والتعلــــــيم، وانتقــــــل إلــــــى غيرهــــــا مــــــن أمصــــــار الإســــــلام، ونحــــــن لهــــــذا العهــــــد نــــــرد أن 
العلـــــــم والتعلـــــــيم إنمـــــــا هـــــــو بالقـــــــاهرة مـــــــن بـــــــلاد مصـــــــر، لمـــــــا أن عمرانهـــــــا مســـــــتبحر 
وحضـــــــارتها مســـــــتحكمة منـــــــذ آلاف الســـــــنين، فاســـــــتحكمت فيهـــــــا الصـــــــنائع وتفننــــــــت 

 .(1)((ومن جملتها التعليم والعلم
إن مـــــا ينطـــــوي عليـــــه الـــــنص الآنـــــف الـــــذكر يتمحـــــور حـــــول كثـــــرة العلـــــوم فـــــي 
اســــــــتحكام التحضــــــــر، بمعنــــــــى أن العلاقــــــــة بــــــــين العلــــــــوم والتعلــــــــيم والصــــــــنائع هــــــــي 
ــــــــدم العمــــــــران وتحضــــــــره،  ــــــــى تق ــــــــود إل ــــــــم يق ــــــــي العل ــــــــة، فالاســــــــتبحار ف ــــــــة تبادلي علاق

 .والصنائع على رأس ذلك  التقدم 
معنويـــــــة علـــــــى صـــــــعيد حيـــــــاة والصـــــــنائع بمـــــــا تحققـــــــه مـــــــن مكاســـــــب ماديـــــــة و 

الأفــــــراد والمجتمعــــــات إنمــــــا مرتكزهـــــــا فــــــي الحقيقــــــة علـــــــى قاعــــــدة رصــــــينة ألا وهـــــــي 
 .صناعة تعليم العلم

ــــــأن تحضــــــر المــــــدن والأمصــــــار وبلوغهــــــا  ــــــول ب ــــــى الق ــــــص ممــــــا ســــــبق إل نخل
 .مراتب الترف والتفنن فيه يرجع بالأساس إلى وفرة العلوم والصنائع 

                                                                        

() انتقلوا سكانها : د عرَّ سكانهااب. 
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 الدديدن والأخدست: رابعاا 
 

طلــــــق العديــــــد ممــــــن كتبــــــوا عــــــن التحضــــــر مــــــن أهميــــــة كــــــل مــــــن عنصــــــري ين
الــــدين والأخــــلاق، نظــــراً لمــــا يمثلــــه هــــذا المقــــوم مــــن أهميــــة كبيــــرة فــــي شــــتى منــــاحي 

فقـــــــد تكلـــــــم فـــــــي الـــــــدين والأخـــــــلاق . الحيـــــــاة الاجتماعيـــــــة، والاقتصـــــــادية، والسياســـــــية
ــــــــــن رشــــــــــد، ــــــــــارابي، واب ــــــــــال أرســــــــــطو، وأفلاطــــــــــون، والف  الفلاســــــــــفة، والمفكــــــــــرون أمث
وكنفوســـــيوس، ودوركـــــايم، وفيبـــــر وغيـــــرهم مركـــــزين علـــــى هـــــذا الجانـــــب فيمـــــا يخـــــص 
ـــــــك العديـــــــد مـــــــن النظريـــــــات  ـــــــي ذل ـــــــام المجتمـــــــع المـــــــدني والسياســـــــي، وصـــــــاغوا ف قي
ـــــك  ـــــف تمامـــــاً عـــــن أولئ ـــــن خلـــــدون يختل ـــــدد اب الوضـــــعية ، إلا أن الفكـــــر الأخلاقـــــي ل

ــــــــيم الأ ــــــــدين الإســــــــلامي أولًا، ولغــــــــزارة الق ــــــــي المفكــــــــرين نظــــــــراً لوجــــــــود ال ــــــــة الت خلاقي
انطــــــــود عليهــــــــا هــــــــذا الــــــــدين ثانيــــــــاً، فأصــــــــبة ابــــــــن خلــــــــدون يصــــــــول ويجــــــــول فــــــــي 
المجتمعـــــــات التـــــــي عـــــــاش فيهـــــــا راصـــــــداً القـــــــيم الأخلاقيـــــــة الحســـــــنة والذميمـــــــة بـــــــين 
ســــــكان أهــــــل البــــــدو والحضــــــر، وهــــــذه الواقعيــــــة والشــــــمولية فــــــي هــــــذا المقــــــوم جعلــــــت 

ة قــــرون مــــن يــــه ســــتواقــــع اجتمــــاعي وأخلاقــــي مضــــى علالقــــارئ يتشــــوق إلــــى معرفــــة 
 .الزمن 

الأصــــــالة والقــــــيم الأخلاقيــــــة الثابتــــــة  والملفــــــت للنظــــــر فــــــي هــــــذا الســــــياق هــــــو
ـــا هـــذا ، والســـبب فـــي ذلـــك أن هـــذا  هـــو عنـــد كـــل مـــن أهـــل البـــدو والحضـــر إلـــى يومن

الـــــدين ومـــــا جـــــا  بـــــه مـــــن عقائـــــد وعبـــــادات هـــــو ديـــــن ســـــماوي ثابـــــت وخـــــاتم للأديـــــان 
ادية والسياســــــية لا تســــــتند إلــــــى فلســــــفة كلهــــــا، فكــــــل الأوضــــــاع الاجتماعيــــــة والاقتصــــــ

واضــــــــحة إذ تصــــــــلة النظريــــــــات فــــــــي زمــــــــن ، وتســــــــقط فــــــــي زمــــــــن آخــــــــر، ويتقبلهــــــــا 
إلا أن قاعــــــدة الــــــدين الســــــماوي بمــــــا تنطــــــوي عليــــــه مــــــن . مجتمــــــع، ويرفضــــــها آخــــــر

قــــــيم ومبــــــادئ أخلاقيــــــة تســــــتند فــــــي الأســــــاس إلــــــى تشــــــريع إلهــــــي وتتوارثهــــــا الأجيــــــال 
هـــــا، ويســـــتهزئ بمـــــن يخالفهـــــا، لـــــذلك نجـــــد كـــــل زم بتـــــجـــــيلًا بعـــــد جيـــــل يمتـــــدح مـــــن يل

الحضـــــــارات الهنديـــــــة، والصـــــــينية، والعربيـــــــة الإســـــــلامية، والغربيـــــــة قامـــــــت وازدهـــــــرت 
ـــــــــــد، والأعـــــــــــراف  ـــــــــــة، امتزجـــــــــــت بالعبـــــــــــادات، والتقالي ـــــــــــى أســـــــــــس دينيـــــــــــة وأخلاقي عل

 .الاجتماعية فكونت نسيجاً متشابكاً ضابطاً للسلوك العام للأفراد 
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لــــــــــى الباحــــــــــث تحديــــــــــد المعنــــــــــى اللغــــــــــوي وتأسيســــــــــاً علــــــــــى ذلــــــــــك يتعــــــــــين ع
والاصـــــــطلاحي لكـــــــل مـــــــن الـــــــدين والأخـــــــلاق ، كـــــــي يتبـــــــين المعنـــــــى المحـــــــدد لهـــــــذه 

 . الركيزة
الحـــــــــال، والـــــــــدين مـــــــــا يتـــــــــدين بـــــــــه الرجـــــــــل، والـــــــــدين ))فالـــــــــدين لغـــــــــة يعنـــــــــي 

ـــــدين الطاعـــــة ـــــدين المعـــــين، وال ـــــدين والقهـــــر، وال ـــــروع، وال ـــــدين وال  (1)(( الســـــلطان، وال
. 

هـــــو نظـــــام موحـــــد للمعتقـــــدات والممارســـــات المتعلقـــــة ف))أمـــــا فـــــي الاصـــــطلاح 
ــــــــــي يتعــــــــــين تجنبهــــــــــا وتحريمهــــــــــا، ــــــــــدات ... بالأشــــــــــيا  المقدمــــــــــة الت ــــــــــة المعتق ووظيف

والممارســـــات الســــــائد فــــــي مجتمــــــع معــــــين هـــــي التوحيــــــد بــــــين أولئــــــك الــــــذين يؤمنــــــون 
 .(2)((بها

يعنـــــي الإيمـــــان بقـــــوة لا يمكـــــن تصـــــور ))ويعرفـــــه هربـــــرث سبنســـــر علـــــى أنـــــه 
 . (3)((انية، والمكانية، وهي العنصر الرئيس في الديننهايتها الزم

وضــــع إلهــــي يرشــــد إلــــى ))ومــــن أشــــهر التعــــاريف للــــدين عنــــد المســــلمين هــــو 
لى الخير في السلوك والمعاملات  . (4)((الحق في الاعتقادات، وا 

فالــــــدين إذا كــــــان ســــــماوياً فهــــــو كــــــلام م المنــــــزل علــــــى أحــــــد رســــــله وأنبيائــــــه 
ــــــدعوا النــــــاس لفعــــــل الخ ــــــرهم مــــــن الشــــــر، ي ــــــه، وينبــــــئهم عليــــــه، وينف يــــــر ويحبــــــبهم في

 .ويعاقبهم على فعله، وهذا شأن الدين الإسلامي 
أمـــــا الـــــدين الوضـــــعي فهـــــو سياســـــة عقليـــــة مـــــن وضـــــع البشـــــر مســـــتوحى مـــــن 

لتصـــــــلاح والخيـــــــر وغيـــــــر مقنعـــــــة للبشـــــــر، تصـــــــلة فـــــــي  الشـــــــرائع الســـــــماوية تـــــــدعو
 . ينومحدد ينمكان وزمن معين

                                                                        

 
 . 28، مادة د ين، ص13ابن منظور، لسان العرب، ج(1)
 
محمـــــد الجـــــوهري وآخـــــرون، دار المعـــــارف، مصـــــر، ب،ت، : يوتومـــــور، تمهيـــــد فـــــي علـــــم الاجتمـــــاع، ترجمـــــة(2)

 . 218ص
 
 .  34، ص1972 ،3محمد دراز، دراسة في تاريخ الأديان، دار القلم الكويت، ط(3)
 
 . 8المرجع نفسه، ص(4)
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ــــــدين مســــــتندة  تنــــــوعلــــــى هــــــذا الأســــــاس كا ــــــدون لمعنــــــى ال دراســــــات ابــــــن خل
إلــــى الــــدين الإســــلامي الحنيــــف دون غيــــره مــــن الأديــــان، لأنــــه جــــا  ناســــخاً لمــــا قبلــــه 
مـــــــن الأديـــــــان ، وعليـــــــه فـــــــنن الباحـــــــث فـــــــي هـــــــذه الأطروحـــــــة اعتمـــــــد مفهـــــــوم الـــــــدين 

 .الإسلامي 
نــي والخلــق والخليقــة اع))أمــا الأخــلاق لغــة فقــد وردت فــي لســان العــرب لابــن منظــور 

ـــيم   الطبيعـــة ، وفـــي التنزيـــل  ل ـــق  ع ظ  ، والجمـــع أخـــلاق ، والخلـــق    (1)و ا  نَّـــك  ل ع لـــى خ 
لْق  السـجية، ويقـال خـال ص  المـؤمن وخـالف الفـاجر، والخلـق بضـم الـلام وسـكونها : والخ 

وهـــو الـــدين والســـجية والطبـــع، وحقيقتـــه أنــــه لصـــورة الإنســـان البـــاطن ، وهـــي نفســــه ، 
لْق  بصورته الظاهرة وأوصـافها ومعانيهـا، وأوصافها، ومعانيه ا المختصة بها بمنزلة الخ 

 . (2)((ولهما أوصاف حسنة وقبيحة
ــــــــــاب  ــــــــــي كت ــــــــــق ف ــــــــــف الخل ــــــــــذكر منهــــــــــا تعري ــــــــــات ن وللأخــــــــــلاق عــــــــــدة تعريف

ـــــن محمـــــد الجرجـــــاني ( التعريفـــــات) ـــــى ب ـــــة ( ))م1422-هــــــ812)للعلامـــــة عل هـــــو هيئ
اجـــــة إلـــــى فكـــــر ورؤيـــــة، للــــنفس راســـــخة تصـــــدر عنهـــــا الأفعـــــال بســـــهولة مـــــن غيـــــر ح

فــــــنذا كانــــــت الهيئــــــة بحيــــــث تصــــــدر عنهــــــا الأفعــــــال الجميلــــــة عقــــــلًا وشــــــرعاً بســــــهولة 
ن كـــــــان الصـــــــادر عنهـــــــا الأفعـــــــال القبيحـــــــة ســـــــميت  ســـــــميت الهيئـــــــة خلقـــــــاً حســـــــناً، وا 

 . (3)((الهيئة التي هي المصدر خلقاً سيئاً 
أن اصـــــــطلاح الأخـــــــلاق لا يعنـــــــي بالضـــــــرورة الخلـــــــق  الـــــــى وتجـــــــدر الإشـــــــارة

. خلـــــق حســـــن أو ســـــيع : ســـــن فقـــــط، بـــــل يتضـــــمن الخلـــــق الســـــيع أحيانـــــاً، فيقـــــالالح
لـــــذا يطلـــــق لفـــــظ الأخـــــلاق علـــــى جميـــــع الأفعـــــال الصـــــادرة عـــــن الســـــلوك الإنســـــاني ، 
فقـــــد تكـــــون الأخـــــلاق محمـــــودة، وتـــــدل علـــــى صـــــفات الإنســـــان الأدبيـــــة، وســـــيئة تـــــدل 

 .على أفعال مذمومة 

                                                                        

 
 (  .4)الآية: سورة القلم(1)
 
لق، ص12، لسان العرب، جابن منظور(2)  . 82، مادة ح 
 
ـــــــق(3) ـــــــات، تحقي ـــــــاب التعريف ـــــــن محمـــــــد الجرجـــــــاني، كت ـــــــي ب ـــــــاهرة، :عل ـــــــي، دار الرشـــــــاد، الق ـــــــد المـــــــنعم الحفن عب

 . 113، ص1991
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لـــــم وهـــــو مـــــزود بـــــه، كأي يولـــــد الإنســـــان  والأخـــــلاق منهـــــا مـــــا هـــــو فطـــــري، لح 
الحيــــــا ، ومنهــــــا مــــــا هــــــو مكتســــــب ناشــــــع  عــــــن التعــــــود والتــــــدرب والتكــــــرار كــــــالجبن، 

 .والشجاعة 
إجمـــــالًا اعتمـــــد الباحـــــث الأخـــــلاق الإســـــلامية فـــــي بحثـــــه، كـــــون ابـــــن خلـــــدون 

المقــــوم مــــن الــــدين الإســــلامي، وعليــــه فــــنن لفظــــة الــــدين هــــذا قــــد اســــتمد فلســــفته فــــي 
اً فـــــي هـــــذا البحـــــث، حيـــــث لا قيمـــــة لإنســـــان  مجــــــرد  والأخـــــلاق تعنـــــي مفهومـــــاً واحـــــد

. مـــــــن قيمـــــــه الدينيـــــــة والأخلاقيـــــــة، ولا خيـــــــر فـــــــي تحضـــــــر  بعيـــــــد  عـــــــن هـــــــذا المقـــــــوم
فــــــالأخلاق تمثــــــل الجانــــــب المهــــــم فــــــي شخصــــــية الإنســــــان، وتمثــــــل الــــــركن المعنــــــوي 
ــــم يــــورد نصوصــــاً صــــريحة فيمــــا  ــــى الــــرغم مــــن أن ابــــن خلــــدون ل فــــي التحضــــر، وعل

لا أنــــــــه ضــــــــمنها معنــــــــى الــــــــدين ، فمــــــــن خــــــــلال حديثــــــــة عــــــــن يتعلــــــــق بــــــــالأخلاق ، إ
صــــفات أهــــل البــــدو وأهــــل الحضــــر، ومــــا يــــدور فــــي فلــــك تعــــاملاتهم الحياتيــــة علــــى 
جميــــــع الأصـــــــعدة كــــــان يشـــــــير دائمــــــاً إلـــــــى ممــــــدوحات الأخـــــــلاق ومــــــذموماتها عنـــــــد 
النمطـــــين، وهـــــذا ممـــــا جعـــــل بعـــــض المفكـــــرين والفلاســـــفة والمحـــــديثين يتهمـــــون ابــــــن 

حيـــــــــان بأخلاقـــــــــه التـــــــــي أخـــــــــذت منحـــــــــى التـــــــــآمر، والكيـــــــــد خلـــــــــدون فـــــــــي بعـــــــــض الأ
لأصــــــــحاب السياســــــــة والســــــــلطة، حتــــــــى صــــــــار هــــــــذا الســــــــلوك فعــــــــلًا ظــــــــاهراً تــــــــارة، 

ــــارة أخــــرد ــــآزر ت ــــدين الإســــلامي . ومنحــــى التناصــــر والت ــــه أنــــه تشــــرَّب تعــــاليم ال فيكفي
ــــه ــــذ نعومــــة أظــــافره، وتولي مــــن تــــونس،  منصــــب قاضــــي قضــــاة المالكيــــة فــــي كــــل من

 .الفقه بالأزهر، وهذا كله ي عد فعلًا ظاهراً  ومصر، وتدريسه
يمثـــــل الجانـــــب المعنـــــوي فمـــــن المتعـــــذر أن  –الـــــدين  –وبمـــــا أن هـــــذا الـــــركن 

يعــــــم الأمــــــن والاســــــتقرار أي مجتمــــــع بــــــدون ذلــــــك، إذ تتضــــــة حاجــــــة الإنســــــان إليــــــه 
ــــي تنظــــيم ســــلوكه العــــام وضــــبط غرائــــزه المتعــــددة وصــــولًا إلــــى الموائمــــة فيمــــا بــــين  ف

عاتــــــه المختلفــــــة، كمـــــــا ي ــــــذهب الــــــدين التنـــــــافس والتحاســــــد، ويحــــــد مـــــــن شــــــهواته، ونز 
ــــــة  ــــــي هــــــذا الصــــــدد. الصــــــراعات النفســــــية والاجتماعي ــــــدون ف ــــــن خل ــــــول اب : حيــــــث يق

ولا يؤهــــــل القبيلــــــة للقيــــــام بــــــالفتة والتغلــــــب علــــــى الأمصــــــار شــــــي  كالاســــــتناد إلــــــى ))
أجــــــل مبــــــدأ دينــــــي أو دعــــــوة سياســــــية، إذ يــــــدفعهم الإيمــــــان بالــــــدين أو المــــــذهب مــــــن 
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تحقيــــــــق غــــــــايتهم فضــــــــلًا عــــــــن أنــــــــه يــــــــذهب التنــــــــافس ويزيــــــــل الاخــــــــتلاف فيحصــــــــل 
 (1) ((.التماسك

ويتضــــــة الأمـــــــر فــــــي المقابـــــــل لــــــذلك بالنســـــــبة للدولــــــة المغلوبـــــــة مــــــن خـــــــلال 
ــــــي ــــــنص الآت ــــــور : ))ال ــــــي طــــــور هرمهــــــا بنتيجــــــة فت ــــــة ف ــــــة المغلوب بينمــــــا تكــــــون الدول

الحيــــــاة، ويزيــــــدها الإيمــــــان فــــــي نفــــــس أهلهــــــا ويتخــــــاذلون فــــــي الــــــدفاع حرصــــــاً علــــــى 
 . (2)((ضعفاً إن كانت الدولة مؤلفة من شعوب متباينة

ولــــــذلك فــــــنن ضــــــعف الإيمــــــان والمتمثــــــل فــــــي الــــــدين ي عــــــد وفــــــق هــــــذا الــــــنص 
 .سبباً من أسباب غلب الدولة وانهيارها 

ـــــأثير ضـــــعف الإيمـــــان وانعـــــدام الأخـــــلاق الفاضـــــلة ،  ـــــد علـــــى ت ـــــادة التأكي ولزي
إن عوائــــد التــــرف تــــؤدي إلــــى العكـــــوف : ))تـــــيمــــا أورده ابــــن خلــــدون فــــي الــــنص الآ

علــــــــى الشــــــــهوات وتثيــــــــر مــــــــذمومات الخلــــــــق، فتــــــــذهب عــــــــن أهــــــــل الحضــــــــر طبــــــــاع 
 .(3)(( الحشمة في أقوال الفحشا 

ــــم  ــــرف مفســــد للخلــــق ))ث إن التــــرف مفســــد لبــــأس الفــــرد ولشــــكيمة الدولــــة، والت
ودليـــــل علـــــى ميـــــل الـــــنفس ... بمـــــا يحصـــــل فـــــي الـــــنفس مـــــن ألـــــوان الفســـــاد والســـــفه، 

ــــى يتفشــــى الخــــلاف والتحاســــد ذلــــك إ ــــب علــــى تحصــــيل متاعهــــا حت ــــدنيا والتكال ــــى ال ل
 . (4)((في التعاضد والتعاون ويفض  إلى المنازعة ونهاية الدولة

ويسترســــــل ابــــــن خلــــــدون فــــــي ذم التــــــرف لمــــــا ينــــــتج عنــــــه مــــــن ســــــو  الخلــــــق، 
التــــــرف مفســــــد للخلــــــق بمــــــا يحصــــــل فــــــي الــــــنفس مــــــن : ))وفــــــي موضــــــع آخــــــر يقــــــول

ـــــوان ال ـــــذهب مـــــنهم خـــــلاشـــــر السأل ـــــدها فت ـــــت علامـــــة فســـــفة وعوائ ـــــي كان ـــــر الت ل الخي
الملــــــك ودلــــــيلًا عليــــــه، ويتصــــــفون بمــــــا يناقضــــــها مــــــن خــــــلال الشــــــر فيكــــــون علامــــــة 

 . (5)((الإدبار والانقراض وتأخذ الدولة مبادئ العطب إلى أن يقض عليها
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 :وفي هذا المعنى يقول أحمد شوقي
 .أخلاقهم ذهبوا  تفنن هم ذهب*** إنما الأمم الأخلاق ما بقيت

ــــــتة الإســــــلامي بقولــــــه ــــــدون نجــــــاح العــــــرب والف ــــــن خل ــــــذلك يفســــــر اب إن : ))ول
العــــرب لا يحصـــــل لهـــــم الملــــك إلا بصـــــيغة دينيـــــة مـــــن نبــــوة أو ولايـــــة أو أثـــــر عظـــــيم 

ــــــة ــــــى الجمل ــــــدين عل ــــــيهم . مــــــن ال ــــــذي ف ــــــوحش ال ــــــق الت ــــــك أنهــــــم لخل ــــــي ذل والســــــبب ف
وبعــــــد الهمــــــة والمنافســــــة أصــــــعب الأمــــــم انقيــــــاداً بعضــــــهم لــــــبعض للغلظــــــة والأنفــــــة ، 

فــــي الرياســــة، فقلمــــا تجتمــــع أهــــوائهم، فــــنذا كــــان الــــدين بــــالنبوة أو الولايــــة كــــان الــــوازع 
لهــــــم مــــــن أنفســــــهم، وذهــــــب خلــــــق الك بــــــر والمنافســــــة ، فســــــهل انقيــــــادهم واجتمــــــاعهم، 
ـــــــذ هب للغلظـــــــة والأنفـــــــة الـــــــوازع عـــــــن التحاســـــــد  وذلـــــــك بمـــــــا يشـــــــملهم مـــــــن الـــــــدين الم 

 .  (1)((والتنافس
قــــول ابــــن خلــــدون يعمــــل الــــدين علــــى تــــأليف القلــــوب واجتمــــاع الكلمــــة وعلــــى 

ـــــك ،  ـــــب والمل ظهـــــار الحـــــق فيحصـــــل التغل ـــــة مـــــن ))وا  ـــــك إنمـــــا يكـــــون بمعون ولأن المل
ـــــه ـــــي إقامـــــة دين ـــــال تعـــــالى. م ف ـــــا أ لَّفْـــــت  ﴿: ق ـــــا م  يعً م  ـــــي الأ رْض  ج  ـــــا ف  ـــــت  م  ـــــوْ أ نْف قْ ل 

ــــــنَّ ا َّ  أ لَّــــــف   ل ك  ــــــيْن  ق ل ــــــوب ه مْ و  ــــــيم   ب  ك  ــــــه  ع ز يــــــز  ح  ــــــن ه مْ إ نَّ وســــــره أن القلــــــوب إذا . (2)﴾ب يْ
ذا  ــــدنيا حصــــل التنــــافس وفشــــا الخــــلاف،وا  ــــل إلــــى ال ــــى أهــــوا  الباطــــل والمي ــــداعت إل ت
ـــــى م اتخـــــذت وجهتهـــــا  انصـــــرفت إلـــــى الحـــــق ورفضـــــت الـــــدنيا والباطـــــل وأقبلـــــت عل

لمـــــــة فـــــــذهب التنـــــــافس وقـــــــل الخصـــــــام وحســـــــن التعـــــــاون والتعاضد،واتســـــــع نطـــــــاق الك
 .(3)((فعظمت الدولة

ـــــــوم  ـــــــي هـــــــذا المق ـــــــدين–إن المـــــــتمعن ف ـــــــذي  -ال ـــــــل، وال يجـــــــد أن جـــــــوهره العق
ـــــــر م  بـــــــه لقولـــــــه ســـــــبحانه وتعـــــــالى ـــــــص بـــــــه الإنســـــــان وك  ، ولقـــــــد كرمنـــــــا بنـــــــي آدمخ 

ــــدين  ــــادئ ال ــــدون يعيــــر هــــذا المقــــوم أهميــــة بالغــــة انطلاقــــاً مــــن مب والواقــــع أن ابــــن خل
تــــه عــــدة فصــــول فــــي هــــذا الشــــأن ، الإســــلامي الحنيــــف ، فقــــد خصــــص ضــــمن مقدم

ـــــم ي ـــــول ـــــه غف ـــــذي يمثل ـــــدور ال ـــــى ضـــــرورة الاجتمـــــاع البشـــــري عـــــن ال ـــــتكلم عل ل وهـــــو ي
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 . 191المقدمة، ص  
 
 .  23سورة الأنفال، الآية (2)
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ــــــــرد التعــــــــاون والتكافــــــــل المفضــــــــي إلــــــــى الأمــــــــن  الــــــــدين والأخــــــــلاق فــــــــي ترســــــــيخ ع 
والاســــتقرار مشــــيراً إلــــى أن فســــاد هــــذا الــــركن يقــــود بالضــــرورة إلــــى انحطــــاط وانهيــــار 

 .الحياة المجتمعية إجمالًا 
ــــــــــذكر و  ــــــــــة واضــــــــــحة ن ــــــــــورد عــــــــــدة فصــــــــــول ذات دلال ــــــــــي هــــــــــذا الصــــــــــدد ي ف

 : الاتى()منها
  فصل في أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر. 
  فصل في أن البيت والشرف بالأصالة. 
  من علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة وبالعكس. 
  في أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية. 
 الاستيلا  العظيمة الملك أصلها الدين امة إن الدول الع. 
  فصـــــل فـــــي أن الـــــدعوة الدينيـــــة تزيـــــد الدولـــــة فـــــي أصـــــلها قـــــوة علـــــى قـــــوة

 .العصبية 
  فصل في الخلافة والإمامة. 
  فصل في الخطط الدينية الخلافية. 

كمـــــا ســـــبق -كمـــــا تطـــــرق ابـــــن خلـــــدون فـــــي نظراتـــــه الجغرافيـــــة حـــــول الأقـــــاليم 
ن ذكرنــــــــا انعكــــــــس هــــــــذا  –الثالــــــــث ، الرابــــــــع، الخــــــــامس –تدلــــــــة أن الأقــــــــاليم المع -وا 

الاعتــــــــدال علــــــــى أخــــــــلاق ســــــــاكينهم، فكثــــــــرت عنــــــــدهم البلــــــــدان والأمصــــــــار، ورغــــــــد 
 –العــــــــيش والصــــــــنائع، فعاشــــــــوا حيــــــــاة تحضــــــــر ، علــــــــى عكــــــــس الأقــــــــاليم الأخــــــــرد 

ـــــاني، الســـــادس، الســـــابع ـــــى  -الأول ، الث ـــــي قـــــل عمرانهـــــا وخشـــــنت أخلاقهـــــم ، حت الت
والســـــبب فـــــي ذلـــــك هـــــو بعـــــدهم عـــــن الاعتـــــدال  .العجـــــم ه بالحيوانـــــات يهصـــــارت شـــــب

ـــــو ض  أمـــــزجتهم وأخلاقهـــــم مـــــن عـــــوض الحيوانـــــات العجـــــم، ويبعـــــدون عـــــن  ـــــر ب  ع  ي قْ
ـــــوة ،  ـــــة أيضـــــاً  فـــــلا يعرفـــــون نب ـــــك، وكـــــذلك أحـــــوالهم فـــــي الديان الإنســـــانية بمقـــــدار ذل

                                                                        

()  للمزيد من الاستزادة انظر فهرس المقدمة. 
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ولا يــــــدينون بشــــــريعة إلا مــــــن قــــــرب مــــــنهم مــــــن جوانــــــب الاعتــــــدال وهــــــو فــــــي الأقــــــل 
 .(1)((النادر

ــــــــي مجــــــــال  ــــــــدوني ف ــــــــى مــــــــدد شــــــــمولية الفكــــــــر الخل ــــــــدل عل ــــــــنص ي وهــــــــذا ال
ـــــــدون  ـــــــن خل ـــــــدد اب ـــــــوفرة ل ـــــــة ، إلا أن شـــــــحة المعلومـــــــات المت الدراســـــــات الأنثربولوجي
عــــن مجتمعــــات تلــــك الأقــــاليم جعلتــــه يعــــزف عــــن التعمــــق فــــي دراســــتهم، كمــــا تعمــــق 

 .في دراسات المجتمع المغاربي، وهذا ي عد مأخذاً عليه في هذا الإطار 
ولمـــــــا كانـــــــت الأخــــــــلاق تمثـــــــل الجوانــــــــب المهمـــــــة فــــــــي شخصـــــــية الإنســــــــان، 
وتحـــــــدد القـــــــيم، والمبـــــــادئ الإنســـــــانية الســـــــامية التـــــــي يجـــــــب أن يتحلـــــــى بهـــــــا جميـــــــع 

ز بـــــين الفضــــــيلة والرذيلــــــة، يــــــالبشـــــر، فهــــــي التـــــي تمنحــــــه القــــــدرة الكامنـــــة علــــــى التمي
تعمـــــق فـــــي كـــــان الاهتمـــــام بهـــــا مـــــن موجبـــــات ال. والحـــــق والباطـــــل، والعـــــدل والظلـــــم 

فهــــــــم ســــــــلوك المجتمعــــــــات أفــــــــراداً وجماعــــــــات، وبالتــــــــالي مقياســــــــاً لمــــــــدد التحضــــــــر 
ـــــــى  ـــــــذا نجـــــــد أن الشـــــــعوب تفخـــــــر بمـــــــا فـــــــي أديانهـــــــا مـــــــن دعـــــــوة إل ـــــــديهم، ل القـــــــائم ل
الأخــــــلاق والفضـــــــيلة، وصــــــولًا إلـــــــى المثــــــل العليـــــــا التــــــي ت عـــــــد مركــــــب الأمـــــــان إلـــــــى 

 .صنع التحضر 
لانهيار التحضر، ولكن مـا هـو جـوهر هـذا ولا يبالأ ابن خلدون حين عد الترف مؤذن 

نمــا  التـرف المـؤدي إلـى ذلـكلا لـيس المقصـود بـالترف فـي حـد ذاتـه كمـا ذكرنـا سـابقاً، وا 
ـــالمقصـــود الســـلوك الناشـــع عـــن التـــرف، إذ أن  ـــداوة إلـــى رف ة الانتقـــال مـــن خشـــونة الب

مثــل الحضــارة لــه توابــع إيجابيــة تكمــن فــي التطــور المــادي والعمرانــي، وأخــرد ســلبية تت
في الحرص على المنفعة الشخصية، والبخـل، والكسـل، والأنانيـة، وحـب الـذات، وغيـر 
ذلـــك، وعلـــى الجانـــب الآخـــر يقـــدم لنـــا ابـــن خلـــدون صـــورة واضـــحة عـــن أهميـــة الـــدين 

فقـد تبـين أن خـلال الخيـر شـاهدة بوجـود الملـك : ))والأخلاق في مسألة التحضر بقولـه
هــل المعصــية ومــن حصــل لهــم الغلــب علــى لمــن وجــدت لــه العصــبية، فــنذا نظرنــا فــي أ 

كثير من النواحي والأمم، فوجدناهم يتنافسون في الخيـر وخلالـه مـن الكـرم والعفـو عـن 
، وكســب المعــدم،  الــزلات، والاحتمــال مــن غيــر القــادر، والقــرد للضــيوف، وحمــل الكــل  
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والصــبر علــى المكــاره، والوفــا  بالعهــد، وبــذل الأمــوال فــي صــون الأعــراض، وتعظــيم 
جــلال العلمــا  الحــاملين لهــا، والوقــوف عنـدما يحددونــه لهــم مــن فعــل وتــرك  الشـريعة، وا 
وحسن الظـن بهـم ، واعتقـاد أهـل الـدين والتبـرك بهـم، ورغبـة الـدعا  مـنهم، والحيـا  مـن 
جلالهـم، والانقيـاد إلـى الحـق مـع الـداعي إليـه، وأنصـاف  الأكـابر والمشـايخ، وتـوقيرهم وا 

لتبــذل فــي أحــوالهم، والانقيــاد للحــق والتواضــع للمســكين، المستضــعفين مــن أنفســهم، وا
واستماع شكود المستغيثين ، والتدين للشرائع والعبـادات، والقيـام عليهـا وعلـى أسـبابها، 
والتجافي عن الغدر والمكر والخديعـة، ونقـض العهـد وأمثـال ذلـك، علمنـا أن هـذه خلـق 

لمــن تحــت أيــديهم، أو علــى  السياســة قــد حصــلت لــديهم واســتحقوا بهــا أن يكونــوا ساســة
وبـــالعكس مـــن ذلـــك إذا تـــأذن م بـــانقراض الملـــك مـــن أمـــة حملهـــم علـــى ... العمـــوم، 

ارتكــاب المــذمومات وانتحــال الرذائــل، وســلوك طرقهــا  فتفقــد الفضــائل السياســية مــنهم 
جملــة، ولا تــزال فــي انتقــاص إلــى أن يخــرج الملــك مــن أيــديهم، ويتبــدل بــه ســواهم فــي 

دْن ـا أ نْ   (1)(( قد أتاهم مـن الملـك وجعـل فـي أيـدهم مـن الخيـرسلب ما كان م و ا  ذ ا أ ر 
يرًا ل يْه ا الْق وْل  ف د مَّرْن اه ا ت دْم  قَّ ع  ق وا ف يه ا ف ح  ف يه ا ف ف س  رْن ا م تْر  ن هْل ك  ق رْي ةً أ م 

(2) . 
مــــن خــــلال هــــذا العــــرض يقــــدم لنــــا ابــــن خلــــدون العــــلاج النــــاجع للخــــروج مــــن 
ـــــــــة  ـــــــــت عليهـــــــــا الحضـــــــــارة العربي ـــــــــي صـــــــــورة كان ـــــــــر ف ـــــــــى الغي ـــــــــاد إل التخـــــــــبط والانقي
ــــي جســــم الحضــــارة  ــــدا  ف ــــت ســــبب وجــــود ال ــــس الوق ــــا فــــي نف الإســــلامية، ويكشــــف لن

ــــه مــــن  ا، وهــــذا ي عــــد مخرجــــاً رســــمه هــــذا العلامــــة لواقــــع عــــاش جــــز ً  ــــه وســــمع عن من
 .قرب 

ذا إضــــافة إلــــى ذلــــك ي كمــــل لنــــا ابــــن خلــــدون مشــــروع التحضــــر هــــذا ضــــمن هــــ
الســـــياق متحـــــدثاً عـــــن أنمـــــاط الحكـــــم ومـــــا تشـــــكله مـــــن أهميـــــة فـــــي عمليـــــة التحضـــــر 

ــــــه ــــــه الاجتمــــــاع الضــــــروري للبشــــــر، ومقتضــــــاه : ))بقول لمــــــا كانــــــت حقيقــــــة الملــــــك أن
التغلـــــب والقهـــــر اللـــــذان همـــــا مـــــن آثـــــار الغضـــــب والحيوانيـــــة، كانـــــت أحكـــــام صـــــاحبة 

أحـــــوال  ن تحـــــت يديـــــه مـــــن الخلـــــق فـــــيفـــــي الطالـــــب جـــــائرة عـــــن الحـــــق، مجحفـــــة مـــــ
دنيـــــــاهم، لهملـــــــه إيـــــــاهم فـــــــي الغالـــــــب علـــــــى مـــــــا لـــــــيس فـــــــي طـــــــوقهم مـــــــن أغراضـــــــه 
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وشـــــهواته فتعســـــر طاعتـــــه لـــــذلك، وتجـــــي  العصـــــبية المفضـــــية إلـــــى الهـــــرج والقتـــــل ، 
ــــادون  ــــة وينق ــــوانين سياســــة مفروضــــة يســــلمها الكاف ــــى ق ــــك إل ــــي ذل فوجــــب أن يرجــــع ف

ـــــى أحكامهـــــا،  ـــــم ... إل ـــــل هـــــذه السياســـــة ل ـــــة مـــــن مث ـــــت الدول ذا خل يســـــتتب أمرهـــــا، وا 
فــــــنذا كانــــــت هــــــذه القــــــوانين مفروضــــــة مــــــن العقــــــلا  وأكــــــابر ... ولا يــــــتم اســــــتيلاؤها، 

ذا كانـــــــت مفروضـــــــة مـــــــن م بشـــــــارع  الدولـــــــة وبصـــــــرائها كانـــــــت سياســـــــة عقليـــــــة، وا 
يقررهــــا وبشــــرعها كانــــت سياســــة دينيــــة نافعــــة فــــي الحيــــاة الــــدنيا وفــــي الآخــــرة، وذلــــك 

فالمقصـــــود بهـــــم إنمـــــا هـــــو ديـــــنهم ... أن الخلـــــق لـــــيس مقصـــــود بهـــــم دينـــــاهم فقـــــط، 
ــــي آخــــرتهم،  ــــى الســــعادة ف ــــك فجــــا ت الشــــرائع بحمل... المفضــــي بهــــم إل ــــى ذل هــــم عل

ــــــك الــــــذي هــــــو طبيعــــــي فــــــي جميــــــع أحــــــوالهم مــــــن عبــــــ ــــــة  حتــــــى فــــــي المل ادة ومعامل
ـــــــدين ليكـــــــون الكـــــــل مح وطـــــــاً ينظـــــــر  ـــــــى منهـــــــاج ال ـــــــه عل للاجتمـــــــاع الإنســـــــاني فأجرت

همــــال القــــوة العصــــبية فــــي بنظــــر الشــــارع، فمــــا كــــان منــــه بمقتضــــى  القهــــر والتغلــــب وا 
مرعاهـــــا فجـــــور وعـــــدوان ومـــــذموم عنـــــده كمـــــا هـــــو مقتضـــــى الحكمـــــة السياســـــية، ومـــــا 

وأن الملـــــك الطبيعـــــي ... كـــــان ســـــنة بمقتضـــــى السياســـــة وأحكامهـــــا فمـــــذموم أيضـــــاً، 
ـــــى مقتضـــــى الغـــــرض والشـــــهوة، والسياســـــي هـــــو حمـــــل الكافـــــة  ـــــة عل هـــــو حمـــــل الكاف

ـــــــي  ـــــــى مقتضـــــــى النظـــــــر العقل ـــــــع المضـــــــار، عل ـــــــة ودف ـــــــب المصـــــــالة الدنيوي ـــــــي جل ف
والخلافــــــــة هــــــــي حمــــــــل الكافــــــــة علــــــــى مقتضــــــــى النظــــــــر الشــــــــرعي فــــــــي مصــــــــالحهم 

 .(1)((الأخروية والدنيوية الراجعة إليها
خلافـــــة لقـــــد تركـــــز اهتمـــــام ابـــــن خلـــــدون فـــــي هـــــذا الـــــنص علـــــى أهميـــــة حكـــــم ال

 أن ن مراحـــــل التحضـــــر فـــــي الدولـــــة الإســـــلامية إلانظـــــراً لمـــــا شـــــاهده وســـــمع عنـــــه مـــــ
العــــودة إلــــى الحكــــم المفضــــل عــــن ابــــن خلــــدون ي عــــد أمــــراً بعيــــد المنــــال، وذلــــك راجعــــاً 

 .إلى الضعف الذي أصاب الأمة العربية عند سقوط دولتها الموحدة 
ــــــــه بعنــــــــوان " فــــــــون فيســــــــتدنك"يتحــــــــدث  ــــــــن خلــــــــدون مــــــــؤرخ "فــــــــي مقــــــــال ل اب

ثمـــــان نشـــــره الأســـــتاذ محمـــــد عبـــــد م ع" الحضـــــارة العربـــــي فـــــي القـــــرن الرابـــــع عشـــــر
وكمـــــا أن ابـــــن خلـــــدون ))فـــــي نهايـــــة ترجمتـــــه لكتـــــاب طـــــه حســـــين عنـــــد ابـــــن خلـــــدون 
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ــــة  ــــدين بالنســــبة للعــــرب ونهضــــتهم، فننــــه لــــم يجــــرده كــــذلك مــــن الأهمي يقــــدر أهميــــة ال
بالنســـبة للـــدول عامـــة، وهــــو مـــا ينتظـــر مــــن كاتـــب مســـلم، بيـــد أنــــه إذا كـــان قـــد وجــــد 

أ أكثـــــر تعبيـــــراً عـــــن مـــــن الصـــــيأ مـــــا يعبـــــر بـــــه عـــــن أهميـــــة الـــــدين فـــــنن تلـــــك الصـــــي
ــــذلك  ــــم تصــــدر مــــن أعمــــاق ســــريرته، وأنــــك لتشــــعر ب ــــى أنهــــا ل الطبيعــــة ممــــا يــــدل عل
ـــك  ـــدما قـــال ذل ـــين أهـــل البـــدو وأهـــل الحضـــر  عن عنـــدما تقـــرأ مـــا كتبـــه عـــن المقارنـــة ب

 . (1)((متجنيـاً علـى ابن خلدون
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 :تمهيد

تهيـــــع الحيـــــاة الاجتماعيـــــة مناخـــــاً ملائمـــــاً لنشـــــو  وتطـــــور عمليـــــة التحضـــــر، 
ولكــــــي . وذلـــــك مــــــن خــــــلال مــــــا تنطـــــوي عليــــــه مــــــن بنــــــا  وتنظـــــيم اجتمــــــاعي مميــــــز 

ر لا بـــــــد أن يتمتـــــــع المجتمـــــــع بحـــــــظ موفـــــــور مـــــــن التماســـــــك تبـــــــرز ملامـــــــة التحضـــــــ
والتــــــــرابط، والتعــــــــاون والتضــــــــامن الاجتمــــــــاعي، إذ أن هــــــــذه العمليــــــــات تعمــــــــل علــــــــى 

 .تخطي الإنسان للأنانية والصراعات المدمرة
أي  –لتحضــــــــــر قيمــــــــــة اجتماعيــــــــــة لتنســــــــــان، وجــــــــــب عليــــــــــه مــــــــــا كــــــــــان لول
نبهــــــا الماديــــــة والمعنويــــــة بنفســــــه إلــــــى احتــــــرام إنســــــانيته فــــــي جوا أن يرقــــــى -الإنســــــان

والإنســــــان  بطبعــــــه ينــــــزع إلــــــى الاســــــتمتاع بالحيــــــاة ، وبخاصــــــة . والمحافظــــــة عليهــــــا 
 .ذلك الإنسان الذي عاش واقع حياة البداوة بظروفها القاسية 

إن أهميـــــــة ودلالـــــــة النظـــــــرة الخلدونيـــــــة فـــــــي هـــــــذا الإطـــــــار تنبـــــــع مـــــــن خـــــــلال 
يـــــة، الأمـــــر الـــــذي مـــــن شـــــأنه نظراتـــــه إلـــــى إشـــــباع حاجـــــات الإنســـــان الماديـــــة والمعنو 

ـــــــة  ـــــــص حـــــــدة الصـــــــراع، والاهتمـــــــام ببنـــــــا  وتطـــــــور البنـــــــى التحتي ـــــــى تقل أن يـــــــؤدي إل
للمجتمـــــــع ، ثـــــــم الاهتمـــــــام بـــــــالأفراد مـــــــن حيـــــــث التطـــــــور الفكـــــــري والمعرفـــــــي تحقيقـــــــاً 

 .لزيادة الإبداع والاختراع المتزايد 
 :ضمن هذا السياق جا  هذا الفصل متضمناً المباحث الآتية

 .الصـراع  تقلـص حـدة -1
 .تطـور البنـى التحتيـة  -2
 .التطور الفكري والمعرفي  -3

 



  
 

 159 

 

 

 
 

 

 المبحث الأول

 تقلددص حددددة الصدددراع
 



  
 

 122 

 :تمهيد

ـــــــدون بمعـــــــزل عـــــــن المحـــــــيط  ـــــــن خل ـــــــد اب ـــــــى الصـــــــراع عن لا يمكـــــــن النظـــــــر إل
ــــــزمن،  ــــــك الحقبــــــة مــــــن ال ــــــه فــــــي تل ــــــذي عاين الاجتمــــــاعي والاقتصــــــادي والسياســــــي ال

ظـــــــاهرة لصـــــــيقة بالمجتمعـــــــات البشـــــــرية منـــــــذ القـــــــدم،  حيـــــــث أنـــــــه يؤكـــــــد أن الصـــــــراع
شــــأنها فــــي ذلــــك شــــأن أي مــــن الظــــواهر الاجتماعيــــة الأخــــرد، وعلــــى هــــذا الأســــاس 

 .يؤثر الصراع بشكل مباشر وغير مباشر في نمط الحياة المجتمعية إجمالاً 
الــــذي يشــــير فــــي الغالــــب إلــــى حالــــة مــــن التنــــاقض والتضــــاد مــــن إن الصــــراع 

تت مــــــن جهــــــة أخــــــرد قــــــد بــــــدأ منــــــذ اللحظــــــة الأولــــــى لوجــــــود جهــــــة، والاتحــــــاد والتشــــــ
ــــد ً  ــــى هــــذه البســــيطة ب ــــومي  االإنســــان عل ــــه الي مــــن ســــعي الإنســــان فــــي تحصــــيل قوت

إلــــى صــــراعه مـــــع نفســــه ومـــــع بنــــي جنســــه ومـــــع بيئتــــه الطبيعيـــــة بظروفهــــا المناســـــبة 
ــــبعض ، ثــــم  ــــم صــــراع الجماعــــات والقبائــــل والعصــــبيات ضــــد بعضــــها ال والقاســــية ، ث

لدينيـــــــــــة والطائفيـــــــــــة وانتهـــــــــــاً  بالصـــــــــــراعات الســـــــــــلطوية والاجتماعيـــــــــــة الصـــــــــــراعات ا
كــــــل تلــــــك الصــــــراعات لــــــم تكــــــن ثابتــــــة المســــــتود مــــــن حيــــــث الشــــــدة . والاقتصــــــادية 

والضــــــعف والمكــــــان ، ولكــــــن مــــــا يحــــــاول الباحــــــث إبــــــرازه هــــــو التأكيــــــد علــــــى تقلــــــص 
حــــــدة الصــــــراع فــــــي المجتمــــــع المتحضــــــر عنــــــه فــــــي المجتمــــــع البــــــدوي كأحــــــد أبعــــــاد 

 .(1)لتحضر اجتماعياً ظاهرة ا
وهنــــــا يســــــتوجب الأمــــــر تتبــــــع منحــــــى الظــــــاهرة الصــــــراعية الخلدونيــــــة، وذلــــــك 
مــــــــن خــــــــلال التعــــــــرف علــــــــى جملــــــــة مــــــــن المســــــــببات والمســــــــتويات والأنمــــــــاط التــــــــي 
يأخـــــــذها الصـــــــراع البـــــــدوي والحضـــــــري، ثـــــــم التعـــــــرف علـــــــى المـــــــدلولات الاجتماعيـــــــة 

 .لظاهرة الصراع 
بنظـــــر ابـــــن خلـــــدون مصـــــدراً رئيســـــياً  إذ ممـــــا لا شـــــك فيـــــه أن العصـــــبية تمثـــــل

مــــــن مصـــــــادر الصـــــــراع فهـــــــي القـــــــود المحركــــــة والفاعلـــــــة والمغذيـــــــة للصـــــــراع، ومـــــــن 
 .غير الممكن دراسة الصراع بمعزل عن العصبية 

                                                                        

،   1992، مكتبة طرابلس العلميـة العالميـة، 1سعيد ناصر، المجتمع والسلطة في نظريات العقد الاجتماعي، ج(1) 
 .  38، 37ص ص 
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لــــــذلك يتعــــــين علــــــى الباحــــــث التعــــــرض إلــــــى مفهــــــوم العصــــــبية أولًا ثــــــم تتبــــــع 
حضــــــري منحــــــى الظــــــاهرة الصــــــراعية فــــــي كــــــل مــــــن المجتمــــــع البــــــدوي والمجتمــــــع ال

 .باعتبار أنها تشكل نتاجاً للعصبية 
 

 مفهود العصبية عند ابن خلدون: أولاا 
 هامـــــة فـــــي الفكـــــر الخلـــــدوني ، إذ أن ـــــهيشـــــكل مفهـــــوم العصـــــبية نقطـــــة ارتكـــــاز 

شـــــغل حيـــــزاً كبيـــــراً مـــــن اهتماماتـــــه الاجتماعيـــــة والسياســـــية، فهـــــي بنظـــــر ابـــــن خلـــــدون 
ي، والمحـــــرك الأســـــاس فـــــي تمثـــــل العصـــــب الأســـــاس فـــــي البنـــــا  والتنظـــــيم الاجتمـــــاع

ــــــة  منظومــــــة العلاقــــــات الاجتماعيــــــة داخــــــل المجتمــــــع، والآليــــــة الأساســــــية نحــــــو مرحل
التحضــــر وقيــــام الدولــــة، ومــــا يقصــــده هــــذا العلامــــة مــــن معنــــى ودلالــــة لهــــذا المفهــــوم 

ي مكـــــن للباحـــــث الوصـــــول إليـــــه مـــــن خـــــلال تحليـــــل وتفســـــير تلـــــك الآرا   -العصـــــبية–
 .والنظرات المتعلقة بذلك 

ــــــدور حــــــول مفهــــــوم وماهيــــــة ويطــــــر  ــــــة مــــــن التســــــاؤلات ت ح الباحــــــث هنــــــا جمل
اهرة فــــــي فكــــــرة التحضــــــر، العصــــــبية فــــــي محاولــــــة لإبــــــراز أهميــــــة ومكانــــــة هــــــذه الظــــــ

ـــــــف تتشـــــــكل لا ومـــــــا : وهـــــــي ـــــــدون بمصـــــــطلة العصـــــــبية لا وكي ـــــــن خل ـــــــي اب مـــــــاذا يعن
شــــروط قيامهــــالا ومــــا أنواعهـــــا لا ومــــا هــــي الخصــــائص التـــــي تتميــــز بهــــا لا ومــــا هـــــو 

ــــة التــــي تســــعى إليهــــا لا دورهــــا فــــي عمل ــــا  والتنظــــيم الاجتمــــاعي لا ومــــا الغاي يتــــي البن
ــــــين العصــــــبية  ــــــة القائمــــــة ب ــــــى تضــــــعف لا ومــــــا هــــــي حــــــدود العلاق ــــــى تشــــــتد ومت ومت

كـــــل هـــــذه المحـــــاور ســـــتتم الإجابـــــة عنهـــــا ضـــــمن هـــــذا المبحـــــث . وفكـــــرة التحضـــــر لا 
 .حتى يرتفع اللثام عن هذا المصطلة 

علـــــى  -علـــــم العمـــــران البشـــــري– لقـــــد أقـــــام ابـــــن خلـــــدون صـــــرح علمـــــه الجديـــــد
ــــــك الضــــــرورة تجمــــــع الأفــــــراد  ــــــالي اســــــتوجبت تل ــــــة الإنســــــان ، وبالت ضــــــرورة اجتماعي
ـــــــة، تـــــــزداد تماســـــــكاً كلمـــــــا شـــــــعرت  ـــــــربطهم روابـــــــط قرابيـــــــة دموي ضـــــــمن جماعـــــــات ت

 " .العصبية"بالخطر  أطلق عليها اسم 
ــــــة  ــــــدون ، فهــــــي كلمــــــة عربي ــــــن خل ــــــم تكــــــن كلمــــــة عصــــــبية مــــــن ابتكــــــار اب ول

ـــــا ـــــه، أو قديمـــــة، يق ـــــه، أو لدين ـــــه، أو متعصـــــب لأهل ـــــه أو لرأي ل فـــــلان متعصـــــب لفكرت
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ــــه ،  لوطنــــه إلــــى غيــــر ذلــــك، ومعنــــى متعصــــب أي متمســــك للشــــي  الــــذي تعصــــب ل
 .بمعنى أنه مستعد للدفاع والتضحية في سبيل ذلك بالغالي والرخيص 

( أي قبــــــل مجــــــي  الإســــــلام)وممــــــا تجــــــدر الإشــــــارة إليــــــه أن العصــــــبية قــــــديماً 
حتــــــود  والســــــبب فــــــي ذلــــــك أن الــــــدين الإســــــلامي ي ــــــذهب بالتنــــــافس كانــــــت أعمــــــق م

والتحاســــــد والصــــــراع، ويعمــــــل علــــــى توجيــــــه النــــــاس وتليــــــين قلــــــوبهم، ومســــــاواتهم فــــــي 
الحقــــــــوق والواجبــــــــات، وقــــــــد أشــــــــرنا فيمــــــــا ســــــــبق بشــــــــي  مــــــــن التفصــــــــيل فــــــــي هــــــــذا 

 .الخصوص ضمن المقوم الرابع للتحضر 
ـــــــى ، والتـــــــ ـــــــى عصـــــــبية الجاهليـــــــة الأول ـــــــى وقـــــــد يشـــــــار إل ي كانـــــــت تـــــــدعوا إل

ـــــى  ـــــي تصـــــل إل ـــــت مفعمـــــة بالصـــــراعات الت ـــــداد بهـــــا، وكان التعصـــــب للأنســـــاب والاعت
ــــــي بعــــــض  ــــــد تســــــتمر ف ــــــة ق ــــــرات زمني ــــــان، ولفت ــــــب الأحي ــــــراب فــــــي غال ــــــة الاحت مرحل
الأحيــــــان عشــــــرات الســــــنوات، والكتــــــب التاريخيــــــة مملــــــو ة بالأحــــــداث والوقــــــائع التــــــي 

 .تشهد على ذلك 
لــــــــيس منــــــــا مــــــــن دعــــــــا إلــــــــى " - –ضــــــــمن هــــــــذا الإطــــــــار يقــــــــول الرســــــــول 

ــــــى عصــــــبية الجاهليــــــة ، لــــــذا فقــــــد وجــــــه الرســــــول "عصــــــبية ، والمــــــراد هنــــــا العــــــودة إل
ـــــدين الإســـــلامي، تحقيقـــــاً للالتحـــــام  --الكـــــريم  العصـــــبية بكامـــــل مـــــدلولاتها نحـــــو ال

 .والتماسك والتكافل والتضامن الاجتماعي 
ــــــذين  المســــــلمين والواقــــــع إن  متحــــــابين فــــــي صــــــدر الإســــــلام أخــــــوة  عاشــــــواال

ــــــر  ــــــين لا ف ــــــط الأخــــــوة الإســــــلامية، وتوحــــــدهم وق متعــــــاونين آمن ــــــربطهم رواب ــــــنهم، ت بي
فتوحـــــــــــات بـــــــــــذلك  فحققـــــــــــواعقيـــــــــــدة التوحيـــــــــــد، هـــــــــــدف واحـــــــــــد ومصـــــــــــير مشـــــــــــترك، 

 .فاضلة  اً نبيلة، وشيم اً قيم تحملنتصارات، وأقاموا حضارات باهرة، وا
ومــــــع ســــــقوط الدولــــــة الإســــــلامية ظهــــــرت العصــــــبية مــــــن جديــــــد ، لكــــــن أقــــــل 

 . حدة من ذي قبل ، وأكثر فضيلة
 وط هــــــــذه فواكــــــــب، وشــــــــاهد ظهـــــــــورعــــــــاش ابــــــــن خلــــــــدون فتـــــــــرة الســــــــقلقــــــــد 

وبخاصـــــــة فــــــي المغـــــــرب العربـــــــي الــــــذي أضـــــــحى مســـــــرحاً  ،العصــــــبيات وصـــــــراعاتها
 .للتقلبات السياسية بين الحين والآخر
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ن خلــــــدون بدراســــــة ظــــــاهرة العصــــــبية وبنــــــاً  علــــــى ذلــــــك لــــــم يكــــــن اهتمــــــام ابــــــ
فـــــي حيـــــاة تلـــــك ي، بـــــل كـــــان واقعـــــاً قائمـــــاً أو تصـــــور ميتـــــافيزق ،مجـــــرد نظـــــرة فلســـــفية

الشــــعوب، وهــــو مــــا يجــــد تعبيــــره ضــــمن مقدمتــــه فــــي عــــدة مواضــــع نوردهــــا فــــي هــــذا 
 .السياق 
تبـــــــرز كأســـــــاس اجتمـــــــاعي واقتصـــــــادي وسياســـــــي فـــــــي المجتمـــــــع  فالعصـــــــبية 

البـــــداوة  إلـــــى البـــــدوي بشـــــكل واضـــــة، وكأســـــاس فـــــي تأســـــيس الدولـــــة، والانتقـــــال مـــــن 
، كمــــا تعــــد القــــوة الفاعلــــة التــــي تعمــــل علــــى توطيــــد أركــــان المجتمــــع وبقائــــه التحضــــر

واســــــــــتقراره مــــــــــن خــــــــــلال الالتحــــــــــام والاتحــــــــــاد والتعاضــــــــــد المســــــــــتمر بــــــــــين أفرادهــــــــــا 
 .ومنتسبيها 

ــــــي هــــــذا الخصــــــوص ــــــدون ف ــــــن خل إن العصــــــبية إنمــــــا تكــــــون مــــــن : "يقــــــول اب
البشـــــر صـــــلة الـــــرحم طبيعـــــي فـــــي )) بالنســـــب أو مـــــا فـــــي معنـــــاه ويضـــــيف الالتحـــــام 

إلا فــــــي الأقــــــل، ومــــــن صــــــلتها النعــــــرة علــــــى ذوي القربــــــى وأهــــــل الأرحــــــام أن ينــــــالهم 
ضـــــيم  أو تصـــــيبهم هلكـــــة، فـــــنن القريـــــب يجـــــد فـــــي نفســـــه غضاضـــــة مـــــن ظلـــــم قريبـــــة 
أو العــــدا  عليـــــه، ويـــــود لـــــو يحـــــول بينـــــه وبـــــين مـــــا يصـــــله مـــــن المعاطـــــب والمهالـــــك، 

 . (1)((نزعة طبيعية في البشر مذ كانوا
الــــــــنص يتبــــــــين لنـــــــا أن العصــــــــبية تعنــــــــي الالتحــــــــام والاتحــــــــاد  اســـــــتناداً إلــــــــىو 

والنعـــــرة علـــــى ذوي القربـــــى والأرحـــــام والـــــدفاع عـــــنهم، ودفـــــع الضـــــرر، ولا يتـــــأتى هـــــذا 
 .إلا عن طريق جمع القوة البشرية والمادية وكذا المعنوية 

ويضــــــيف قــــــائلًا أن العصــــــبية لا تشــــــمل رابطــــــة الــــــدم فحســــــب، بــــــل تتعــــــدد 
نتســـــبين إليهـــــا بـــــالولا  والحلـــــف والـــــرق والفـــــرار، ويطلـــــق ذلـــــك لتشـــــمل جملـــــة مـــــن الم

فــــــنذا اصــــــطنع أهــــــل العصــــــبية قومــــــاً مــــــن غيــــــر نســــــبهم، أو ))علــــــيهم المصــــــطنعين 
اســـــترقوا الع يْـــــد ان والمـــــوالي، والتحمـــــوا بهـــــم كمـــــا قلنـــــا، ضـــــرب معهـــــم أولئـــــك المـــــوالي 
ــــــــك العصــــــــبية ولبســــــــوا جلــــــــدتها كأنهــــــــا ع صْــــــــبي ت همْ،  والمصــــــــطنعون بنســــــــبهم فــــــــي تل
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 --حصـــــل لهــــــم مـــــن الانتظــــــام فــــــي العصـــــبية مســــــاهمة فــــــي نســـــبها، كمــــــا قــــــال و 
 .(1)((وسوا  كان مولى رق أو مولى اصطناع وحلف" مولى القوم منهم"

ـــــــــربط  إن كلمـــــــــة العصـــــــــبية قريبـــــــــة إلـــــــــى كلمـــــــــة العصـــــــــبة بمعنـــــــــى الشـــــــــد وال
والعصـــــابة، بمعنــــــى الرابطـــــة، والرابطــــــة فـــــي الأســــــاس شـــــعور معنــــــوي تـــــربط الأفــــــراد 

ــــــــــة . (2)بعضــــــــــهم بــــــــــبعض ــــــــــدون بــــــــــالقيم الروحي ــــــــــد ابــــــــــن خل وتــــــــــرتبط العصــــــــــبية عن
والأخلاقيــــــــة، وذلــــــــك لأن العصــــــــبية لا تكــــــــون إلا بصــــــــلة رحــــــــم أو نســــــــب ويــــــــذكرها 

ــــــل   القــــــرآن الكــــــريم ــــــه مْ أ وْل ــــــى ب ــــــب عْض  ف ــــــي ك ت ــــــاب  ا َّ  إ نَّ ا َّ  ب ك  ــــــام  ب عْض  و أ ول ــــــو الأ رْح 
ل يم   يْ   ع   .  (3)ش 

ســـــاب وفائـــــدتها مـــــن خـــــلال الشـــــرف والأصـــــالة التـــــي يتمتـــــع وتبـــــرز ثمـــــرة الأن
ــــــــي هــــــــذا الصــــــــدد نجــــــــد أن  العصــــــــبية للنعــــــــرة ))بهــــــــا الآبــــــــا  داخــــــــل العصــــــــبية، وف

ـــــة ومخشـــــية والمنبـــــت فيهـــــا زكـــــي محمـــــي  ـــــث تكـــــون العصـــــبية مرهوب والتناصـــــر، فحي
تكــــون فائــــدة النســــب أوضــــة، وثمرتهــــا أقــــود، وتعــــدد الإشــــراف مــــن الآبــــا  زائــــد فــــي 

 .(4)((فائدتها
ـــــث عشـــــر والرابـــــع عشـــــر مـــــن المقدمـــــة  ـــــوان الفصـــــل الثال فـــــي أن ))وجـــــا  عن

البيــــــــت والشــــــــرف بالأصــــــــالة والحقيقــــــــة لأهــــــــل العصــــــــبية ويكــــــــون لغيــــــــرهم بالمجــــــــاز 
فــــــــي أن البيــــــــت والشــــــــرف للمــــــــوالي وأهــــــــل الاصــــــــطناع إنمــــــــا هــــــــو "وكــــــــذا " والشــــــــبه

 . (5)((بمواليهم لا بأنسابهم
ــــــدون  ــــــن خل ــــــل بنظــــــر اب ــــــك أن العصــــــبية تمث ــــــوة معنويــــــة رصــــــينة معنــــــى ذل ق

فالعصــــبية تعنــــي أساســــاً القــــوة الجماعيــــة التــــي تمــــنة . تحملهــــم إلــــى قــــوة ناريــــة قويــــة 
 . (6)القدرة على المواجهة سواً  كانت المواجهة مطالبة أو دفاعاً 

                                                                        

 .  127المقدمة، ص(1) 
 .15، ص1972عبد الرزاق مكي،الفكر الفلسفي عند ابن خلدون، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، (2) 
 (  .75)سورة الأنفال، الآية(3) 
 . 122المقدمة، ص(4) 
 .  127-122المقدمة، ص(5) 
ناصـــــــــيف نصـــــــــار، الفكـــــــــر الـــــــــواقعي عنـــــــــد ابـــــــــن خلـــــــــدون ، دار الطليعـــــــــة للطباعـــــــــة والنشـــــــــر، بيـــــــــروت ، (6) 
 .  244،ص181981ط
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ويعتقــــد ابـــــن خلــــدون أن شـــــوكه أي فئــــة بشـــــرية، وقــــدرتها علـــــى الــــذود عـــــن ))
 . (1)((تحام والاتحادنفسها والعدوان على غيرها إنما يكون بالال

مقدمتـــــــه أن العصـــــــبية تتحـــــــول مـــــــن  مـــــــن أوضـــــــة فـــــــي عـــــــدة نصـــــــوص كمـــــــا
رابطــــــــة ســــــــيكولوجية اجتماعيــــــــة إلــــــــى قــــــــوة مواجهــــــــة ومطالبــــــــة، ومــــــــن ثــــــــم تأســــــــيس 

ــــــة ــــــة مــــــن مراحــــــل التحضــــــر)الدول ــــــى مرحل ــــــال إل ــــــن ( أي الانتق ــــــالي لا ينظــــــر اب وبالت
ل رابطــــــة خلـــــدون إلـــــى كــــــون العصـــــبية تمثــــــل رابطـــــة ســــــيكولوجية فحســـــب، بــــــل تمثـــــ
فـــــي الباديـــــة  دفـــــاع أو قـــــوة مواجهـــــة تـــــنظم العلاقـــــات الخارجيـــــة للمجموعـــــات الســـــاكنة

ـــــة بعضـــــها مـــــع بعـــــض وتـــــنظم فـــــى  نفـــــس الوقـــــت علاقـــــة تلـــــك العصـــــبيات مـــــع الدول
ــــة بمــــا )) ــــى بعــــض تدفعــــه الحكــــام والدول فأمــــا المــــدن والأمصــــار فعــــدوان بعضــــهم عل

ــــــى أيــــــدي مــــــن تحــــــتهم مــــــن الكافــــــة أن يمتــــــد بعضــــــهم  ــــــى بعــــــض، أو قبضــــــوا عل عل
يعـــــدو عليـــــه، فـــــننهم مكبوحـــــون بحكمـــــة القهـــــر والســـــلطان عـــــن التظـــــالم، إلا إذا كـــــان 
ــــة فيدفعــــه ســــياج الأســــوار  ــــذي خــــارج المدين مــــن الحــــاكم نفســــه، وأمــــا العــــدوان مــــن ال
ــــد الغفلــــة أو الغــــرة لــــيلًا أو العجــــز عــــن المقاومــــة نهــــاراً، أو يدفعــــه ذيــــاد الحاميــــة  عن

اد والمقاومــــــة، وأمــــــا أحيــــــا  البــــــدو فيــــــزع بعضــــــهم مــــــن أعــــــوان الدولــــــة عنــــــد الاســــــتعد
ــــــار  ــــــة لهــــــم مــــــن الوق ــــــوس الكاف ــــــي نف ــــــر ف ــــــراؤهم بمــــــا وق عــــــن بعــــــض مشــــــايخهم وكب

ارج حاميــــــة الحــــــي مــــــن إنجــــــادهم التجلَّــــــة  ، وأمــــــا حللهــــــم فننمــــــا يــــــذود عنهــــــا مــــــن خــــــ
هم المعـــــــروفين بالشـــــــجاعة فـــــــيهم ولا يصـــــــدق دفـــــــاعهم وذيـــــــادهم إلا إذا كـــــــانوا وفتيـــــــان

ب واحـــــد لأنهـــــم بـــــذلك تشـــــتد شـــــوكتهم ويخشـــــى جـــــانبهم، إذ نعـــــرة عصـــــبية وأهـــــل نســـــ
ــــوب عبــــاده مــــن الشــــفقة بكــــل أحــــد علــــى نســــبه وعصــــ يته أهــــم، ومــــا جعــــل م فــــي قل

والنعـــــرة علـــــى ذوي أرحـــــامهم وقربـــــائهم موجـــــودة فـــــي الطبـــــائع البشـــــرية ، وبهـــــا يكـــــون 
ـــــرآ ـــــك فيمـــــا حكـــــاه الق ـــــر ذل ـــــة العـــــدو لهـــــم، واعتب ن التعاضـــــد والتناصـــــر ، وتعظـــــم رهب

ئْب  حــــــين قــــــالوا لأبيــــــه  -عليــــــه الســــــلام–عــــــن أخــــــوة يوســــــف  ل ــــــه  الــــــذ   ق ــــــال وا ل ــــــئ نْ أ ك 
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ون   ـــــر  اس  ـــــا إ ذًا ل خ  ن حْـــــن  ع صْـــــب ة  إ نَّ و 
ـــــى أحـــــد (1) ـــــوهم العـــــدوان  عل ـــــه لا يت ـــــى أن ، والمعن

 . (2)((مع وجود العصبة له
ــــــــوم عليــــــــة هــــــــو القرابــــــــة والنســــــــب  وشــــــــرط العصــــــــبية أو الأســــــــاس الــــــــذي تق

فالعصـــــــــــبية إذن رابطـــــــــــة اجتماعيـــــــــــة . ))ة تحقيقـــــــــــاً للبقـــــــــــا  والاســـــــــــتمرار والملازمـــــــــــ
ســــيكولوجية، شــــعورية ولا شــــعورية معــــاً تــــربط أفــــراد جماعــــة مــــا قائمــــة علــــى القرابــــة 
ربطــــاً مســــتمراً، يبــــرز وتشــــتد عنــــدما يكــــون هنــــاك خطــــر يهــــدد أولئــــك الأفــــراد كــــأفراد 

 . (3)((أو كجماعة
لتحـــــــام والاتحـــــــاد الاجتمـــــــاعي، يتمثـــــــل فـــــــي الا وللعصـــــــبية جانـــــــب  اجتمـــــــاعي  

الـــــذي تـــــذوب فيـــــه شخصـــــية الفـــــرد داخـــــل جماعتـــــه، وتنصـــــهر فيـــــه جميـــــع قـــــواه مـــــع 
ـــــــره مـــــــن أبنـــــــا  عصـــــــبيته، ولهـــــــا جانـــــــب  روحـــــــي  غ ، يتمثـــــــل فـــــــي القـــــــيم والمبـــــــادئ ي

الأخلاقيــــــة والدينيــــــة، وأيضــــــاً تمثــــــل جانبــــــاً سياســــــياً فــــــي تنظــــــيم العلاقــــــات السياســــــية 
قامـــــة ا قلاعهـــــا، فهـــــي ظـــــاهرة بشـــــرية توجـــــد فـــــي الداخليـــــة والخارجيـــــة، وا  لحكومـــــات وا 

بعــــض المجتمعــــات دون غيرهــــا، وبالتــــالي فهــــي أداة وآليــــة هامــــة فــــي نطــــاق عمليــــة 
ـــــة ومـــــؤثرة فـــــي إحـــــداث تحـــــول اجتمـــــاعي  ـــــار أنهـــــا تشـــــكل قـــــوة فاعل التحضـــــر، باعتب

 :(4)وللعصبية عدة أنواع منها. واسع في المجتمع
 .عصبية القرابة والنسب وهي أقواها  -1
بية الحلــــــف، وهــــــي ناتجــــــة عــــــن انفصــــــال بعــــــض الأفــــــراد عــــــن عصــــــ -2

 .نسبهم الأصلي وانضمامهم إلى نسب آخر 
عصـــــبية الـــــولا ، وهـــــي تنـــــتج عـــــن انتقـــــال بعـــــض الأفـــــراد مـــــن نســـــب  -3

 .إلى نسب آخر نتيجة ظروف اجتماعية 
ـــــرار فـــــرد عـــــن نســـــبه وقومـــــه  -4 ـــــتج عـــــن ف ـــــة ، وهـــــي تن عصـــــبية الدخال

 .ودخوله نسباً آخر
                                                                        

 (  .13)سورة يوسف الآية(1) 
 . 122،  121المقدمة، ص ص(2) 
 .  254صالعصبية والدولة مرجع سبق ذكره ،د الجابري، محمد عاب(3) 
 .159-151عبد الرزاق المكي، الفكر الفلسفي عن ابن خلدون ، مرجع سبق ذكره، ص(4) 
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اع، وهــــــــي ناتجــــــــة عــــــــن ارتبــــــــاط العبيــــــــد عصــــــــبية الــــــــرق والاصــــــــطن -5
 .والموالي بسادتهم 

 

ـــــــة  ـــــــي إطـــــــار عملي ـــــــول أن العصـــــــبية تلعـــــــب دوراً مهمـــــــاً ف إجمـــــــالًا يمكـــــــن الق
الأســــــاس لإحــــــداث عمليــــــة التفاعــــــل الاجتمــــــاعي، وبالتــــــالي ضــــــر، فهــــــي تشــــــكل التح

لإرســــــا  معــــــالم علاقــــــات اجتماعيــــــة مــــــن نمــــــط أكثــــــر تطــــــوراً ممــــــا هــــــي عليــــــه فــــــي 
ت عــــد بمثابــــة عامــــل  -أي العصــــبية –ذلــــك أنهــــا  -لــــنمط البــــدويأي فــــي ا –الســــابق 

ــــك فيمــــا  ــــل ذل ــــث يتمث ــــة التحضــــر، حي ــــز مــــن عوامــــل تحــــول المجتمــــع نحــــو حال متمي
تحدثــــــــه فـــــــــي المجتمــــــــع مـــــــــن مظــــــــاهر التحديـــــــــد والدينامكيــــــــة والتطـــــــــور فــــــــي نمـــــــــط 

 .العلاقات الاجتماعية والسياسية المختلفة
 

 البدوي صورة وطابع الصراع في المجتمع : ثانياا 
ينطلــــــق ابــــــن خلــــــدون فــــــي توصـــــــيف أهــــــل البــــــدو بــــــأنهم المقتصــــــرون علـــــــى 
الضـــــــروري مـــــــن الأحـــــــوال العـــــــاجزون عمـــــــا فوقـــــــه، وأنهـــــــم أهـــــــل عصـــــــبية يتميـــــــزون 
بالشـــــجاعة والخشـــــونة وبضـــــمور العلـــــوم والصـــــنائع، وأكثـــــر اعتمـــــادهم علـــــى الزراعـــــة 

مثــــــل ظــــــاهرة والرعــــــي، ويرتكــــــز البنــــــا  الاجتمــــــاعي لــــــديهم إلــــــى العائلــــــة والقبيلــــــة، وت
ــــرز العــــادات والتقاليــــد  ــــدهم بعــــداً عــــدائياً يهــــز أركــــان المجتمــــع، وتب الأخــــذ بالثــــأر عن
كــــــــأعراف وســــــــنن، وأكثــــــــر غيــــــــرة علــــــــى ممتلكــــــــاتهم وأعراضــــــــهم، كمــــــــا أنهــــــــم أكثــــــــر 

 .استعداد للهجوم والدفاع لعدم وجود سلطة مركزية تجمعهم 
ــــــــــديهم حــــــــــول ــــــــــرز الصــــــــــراع ل ــــــــــث أن مصــــــــــادر الكــــــــــلأ والمعيشــــــــــة ويب ، وحي

ــــــدوي ، ا ــــــى النســــــب كظــــــاهرة خاصــــــة أساســــــاً بــــــالمجتمع الب ــــــي تقــــــوم عل لعصــــــبية الت
لــــــذلك كــــــان النســــــب يلعــــــب دوراً لا يجــــــب إهمالــــــه أو التقليــــــل مــــــن أهميتــــــه فــــــي هــــــذا 
الســــــياق ، علــــــى الــــــرغم مــــــن أن النســــــب هــــــو فــــــي الأصــــــل رابطــــــة جمــــــع وتوحيــــــد ، 
ــــــــذي ن ولكــــــــن قــــــــد يكــــــــون بالمقابــــــــل عامــــــــل تفريــــــــق لأفــــــــراد العصــــــــبية الأصــــــــليين، ال

ــــافر  يجمعهــــم النســــب القريــــب، فــــي حــــين أن النســــب يعمــــل علــــى إشــــاعة الفرقــــة والتن
 .بين الجماعات والأفراد الذين لا يربطهم نسب قريب أو بعيد
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مــــن هنــــا نظــــر ابــــن خلــــدون إلــــى أن الصــــراع البــــدوي ي عــــد طبعــــاً مــــن طبــــائع العمــــران 
 : (1)فهو بنظره ينتج عن طبيعتين بشريتين متناقضتين

الـــــرحم، والتـــــي هـــــي نزعـــــة طبيعيـــــة فـــــي البشـــــر منـــــذ أن كـــــانوا  صـــــلة: الأولـــــى
. 

الطبــــــع العــــــدواني، والــــــذي يشــــــكل أهــــــم مظهــــــر مــــــن مظــــــاهر آثــــــار : والثانيــــــة
 .الحيوانية في المجتمع البدوي 

ــــــى التناصــــــر والتعاضــــــد فــــــي )) ــــــى الكثــــــرة وعل إن المجتمــــــع البــــــدوي يقــــــوم عل
ــــاحر، ومــــن ثــــم كانــــت الحيــــاة فــــي العمــــران البــــدوي حيــــاة صــــراع  إطــــار التنــــافس والتن

 .(2)((دائم
إن ســــــكان الباديــــــة منهمكــــــون فــــــي تحصــــــيل الضــــــروري مــــــن العــــــيش، لــــــذلك 

اجتمـــــاعهم وتعـــــاونهم فـــــي حاجـــــاتهم ومعاشـــــهم وعمـــــرانهم مـــــن القـــــوت والكـــــن ))فـــــنن 
ــــذي يحفــــظ الحيــــاة ويحصــــل بلغــــة العــــيش مــــن غيــــر  ــــدفا ة، إنمــــا هــــو بالمقــــدار ال وال

 .(3)((مزيد عليه ، للعجز عما ورا  ذلك
ــــة التــــي  ــــة المركزي ــــدرة هــــي الحلق ــــنن شــــؤون المعــــاش والن ــــك ف ــــى ضــــو  ذل وعل
ــــــــى شــــــــكل جماعــــــــات  يتمحــــــــور حولهــــــــا الصــــــــراع، ويشــــــــتد بشــــــــكل فــــــــردي تــــــــارة وعل
ـــــة صـــــراع دائـــــم علـــــى مـــــواطن  ـــــذلك فأهـــــل البـــــدو فـــــي حال وعصـــــائب تـــــارة أخـــــرد، ول
الـــــرزق، بـــــل ويشـــــير ابـــــن خلـــــدون إلـــــى أنهـــــم لا يجـــــدون حرجـــــاً فـــــي اعتـــــدا  بعضـــــهم 

فمــــن امتــــدت عينــــه ))لــــى الأمــــوال والممتلكــــات ، وفــــي هــــذا الصــــدد يقــــول الــــبعض ع
 . (4)((إلى متاع أخيه امتدت يده إلى أخذه

إن الصـــــراع والـــــذي يتمظهـــــر لـــــدد أهـــــل البـــــدو، هـــــو صـــــراع مـــــن أجـــــل البقـــــا  
، فعنــــدما تجـــــد الجماعـــــة البدويـــــة نفســـــها مهـــــددة بالفنـــــا  تحـــــت ظـــــروف الطبيعـــــة، أو 

ـــــــــة القاســـــــــية كالجـــــــــدب والت ـــــــــردد هـــــــــذه البيئ صـــــــــحر والأمـــــــــراض مـــــــــثلًا، فننهـــــــــا لا تت
                                                                        

 .  283، 282د الجابري، العصبية والدولة، مرجع سبق ذكره، ص صمحمد عاب (1) 
 .  282المرجع نفسه، ص (2) 
 .  92المقدمة، ص (3) 
 . 121المقدمة، ص (4) 
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الجماعــــة فـــــي الهجـــــوم علـــــى مـــــواطن الجماعــــات الأخـــــرد التـــــي تعـــــيش فـــــي ظـــــروف 
فـــــــالمواطن القليلـــــــة الخصـــــــب أقـــــــل عرضـــــــة للصـــــــراع مـــــــن المنـــــــاطق كثيـــــــرة . أفضـــــــل

الخصــــــب، فــــــبعض الجماعــــــات تكــــــون مســـــــلحة باســــــتمرار وأرزاقهــــــا تحــــــت رماحهـــــــا 
ســـــخا  وبـــــين مـــــا يمكـــــن أن تســـــلمه الأيـــــدي فهـــــي لا تفـــــرق بـــــين مـــــا تمنحـــــه الأرض ب

 .المغلوبة على أمرها 
لــــذلك فــــنن مــــا يتميــــز بــــه الإنســــان والجماعــــات البدويــــة مــــن شــــجاعة وبســــالة 
وخشـــــونة، ومـــــا يتصـــــل بـــــذلك مـــــن قـــــوة جســـــمية وقـــــدرة علـــــى ركـــــوب المخـــــاطر ي عـــــد 
عنصــــراً أساســــياً مــــن الإنتــــاج، وهــــو مــــا يطلــــق عليــــه طــــابع الغــــزو، وهــــو شــــكل مــــن 

ــــــدائم، كمــــــا أن أشــــــكال ال الرياســــــة علــــــى أهــــــل  العصــــــبية لا تكــــــون فــــــي ))صــــــراع ال
ـــــــــب، والغلـــــــــب إنمـــــــــا يكـــــــــون  ـــــــــر نســـــــــبهم وذلـــــــــك أن الرياســـــــــة لا تكـــــــــون إلا بالغل غي
بالعصـــــــبية، فــــــــلا بــــــــد مـــــــن الرياســــــــة علــــــــى القــــــــوم أن تكـــــــون مــــــــن عصــــــــبية غالبــــــــة 
ـــــــب عصـــــــبية  لعصـــــــبياتهم واحـــــــدة واحـــــــدة، لأن كـــــــل عصـــــــبية مـــــــنهم إذا أحســـــــت بغل

 . (1)((روا بالإذعان والاتباعالرئيس لهم أق
ــــــي يتميــــــز بهــــــا المجتمــــــع البــــــدوي ت عــــــد مصــــــدراً مــــــن إن وجــــــود العصــــــبية  الت

مصــــادر الصــــراع هــــي الأخــــرد، فالصــــراع الأول كـــــان مــــن أجــــل لقمــــة العــــيش، أمـــــا 
لــــــذلك فــــــنن الرياســــــة ( أي الســــــلطة)الثــــــاني فهــــــو مــــــن أجــــــل لقمــــــة العــــــيش والســــــيادة 

لغلــــــــب وجــــــــب أن تكــــــــون عصــــــــبية ذلــــــــك إنمــــــــا تكــــــــون با( ))أي أهــــــــل البــــــــدو)فــــــــيهم 
 (2)((النصـــــاب أقـــــود مـــــن ســـــائر العصـــــائب ليقـــــع الغلـــــب بهـــــا، وتـــــتم الرياســـــة لأهلهـــــا

. 
ـــــدوني فـــــنن الأمـــــم الوحشـــــية يكـــــون ملكهـــــا أوســـــع،  ـــــنص الخل ـــــى ال وبـــــالنظر إل

ــــــــى ))لأنهــــــــم  ــــــــدرتهم عل ــــــــف، لق ــــــــب والاســــــــتبداد، واســــــــتعباد الطوائ ــــــــى التغل ــــــــدر عل أق
ن مـــــن الأهلـــــين منزلـــــة المفتـــــرس مـــــن الحيوانـــــات محاربـــــة الأمـــــم ســـــواهم ولأنهـــــم ينزلـــــو 

 .(3)((العجم
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ولــــــذلك فـــــــنن المجتمـــــــع البـــــــدوي يوجـــــــد فيـــــــه غالـــــــب ومغلـــــــوب، نظـــــــراً لوجـــــــود 
المغلــــــوب مولــــــع أبــــــداً بالاقتــــــدا  بالغالــــــب فــــــي ))الصــــــراع الــــــدائم، وعلــــــى ذلــــــك فــــــنن 
 . (1)((شعاره وزيه وسائر أحواله وعوائده

ــــــك بــــــأن   ــــــى ذل لا ينفــــــك عنــــــد أهــــــل البــــــدو  الصــــــراع ويبــــــرهن ابــــــن خلــــــدون عل
عـــــدهم المجتمـــــع، وتوحشـــــهم فـــــي الضـــــواحي، وب وأهـــــل البـــــدو لتفـــــردهم عـــــن: ))ويقـــــول

ـــــاذهم عـــــن الأســـــوار والأبـــــواب قـــــائمون بالمدافعـــــة عـــــن أنفســـــهم،  ـــــة، وانتب عـــــن الحامي
لا يوكلونهـــــا إلـــــى وســـــواهم ، ولا يثقـــــون فيهـــــا بغيـــــرهم ، فهـــــم دائمـــــاً يحملـــــون الســـــلاح 

إلا غــــــراراً فــــــي  ()ي الطــــــرق ويتجــــــافون عــــــن الهجــــــوعويتلفتــــــون عــــــن كــــــل مــــــا ينبغــــــ
،  ()المجـــــــــالس وعلـــــــــى الرجـــــــــال وفـــــــــوق الاقتـــــــــاب، ويتوجســـــــــون للنبـــــــــات والهيعـــــــــات

ر والبيــــــدا ، مــــــدلين ببأســــــهم واثقــــــين بأنفســــــهم ، قــــــد صــــــار لهــــــم ي القفــــــويتفــــــردون فــــــ
ـــــــى دعـــــــاهم داع أو اســـــــتفزهم  ـــــــاً والشـــــــجاعة ســـــــجية ، يرجعـــــــون إليهـــــــا مت البـــــــأس خلق

 .(2)((صارخ
ــــــدوني مبرراتــــــه فــــــي رصــــــد ضــــــم ــــــنص يجــــــد الفكــــــر الصــــــراعي الخل ن هــــــذا ال

ـــــذاك  ـــــه عامـــــل آخـــــر ذو دور . وتحليـــــل الواقـــــع الاجتمـــــاعي آن ـــــك كل يضـــــاف إلـــــى ذل
ــــــه  ــــــر عن ــــــاحر والتعاضــــــد والتضــــــامن، وهــــــو مــــــا يعب ــــــة والتن ــــــي إشــــــاعة الفرق ــــــر ف كبي

ذات الطــــابع الســــلبي فـــــي العلاقــــات الاجتماعيــــة، وفــــي ذلــــك فـــــنن أي " بعــــادة الثــــأر"
ر أو عـــــدوان يصـــــيب أحـــــد أفـــــراد العصـــــبية، فـــــي جانـــــب مـــــن جوانـــــب وجودهـــــا ضـــــر 
ضـــــرراً يمســـــها ككـــــل ، فالجماعـــــة التـــــي صـــــدر عنهـــــا العـــــدوان ( أي العصـــــبية)تعتبـــــره

ن لـــــم تكـــــن مشـــــجعة أو موافقـــــة عليـــــه، مثلمـــــا أن العصــــــبية  تكـــــون مســـــؤولة عليـــــه وا 
لا تعرضـــــت لل هـــــلاك المعتـــــدد عليهـــــا تعـــــد نفســـــها مســـــؤولة عـــــن رد ذلـــــك العـــــدوان وا 

 .والدمار
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ي عـــــد درســــــاً قاســـــياً، كــــــي لا يعـــــود المعتـــــدد إلــــــى العـــــدوان ثانيــــــة، " الثـــــأر"إن 
ـــــى إعـــــداد العـــــدة، حفظـــــاً للأنفـــــس  ـــــرد يحتـــــاج مـــــن الطـــــرفين إل ـــــدرس وذاك ال وهـــــذا ال
والممتلكـــــــات ، ومـــــــن ذلـــــــك فـــــــنن الصـــــــمود أمـــــــام الجماعـــــــات الآخـــــــذة بالثـــــــأر يعنـــــــي 

بلــــي نفســــه مــــدفوعاً بخطــــر الفنــــا ، لقــــد وجــــد المجتمــــع الق. الصــــمود مــــن أجــــل البقــــا 
جـــــرا  هـــــذه العـــــادة، وأن هـــــذه العـــــادة لا تنتهـــــي بشـــــكل نهـــــائي فـــــي المجتمـــــع البـــــدوي 

 . (1)مطلقاً 
وبنــــــاً  علـــــــى هــــــذا التصـــــــور، الـــــــذي يطرحــــــه ابـــــــن خلــــــدون فـــــــنن الصـــــــراع لا 
ينتهــــي بالنســـــبة للمجتمـــــع القبلــــي، نتيجـــــة الاقتصـــــار علــــى الضـــــروري مـــــن الأحـــــوال، 

ــــى مراحــــل متقدمــــة والعجــــز عمــــا ورا   ــــى يصــــل إل ــــي حــــالات حت ــــل ويشــــتد ف ــــك، ب ذل
بـــــالأفراد إلـــــى  امـــــن النـــــزاع والاحتـــــراب ، ويكـــــون أيضـــــاً علـــــى كافـــــة المســـــتويات بـــــد ً 

الجماعـــــات والقبائـــــل ثـــــم العصـــــائب ، ويأخـــــذ أيضـــــاً أنماطـــــاً ســـــلبية الجانـــــب وأخـــــرد 
جابيـــــــة إيجابيـــــــة، فالســـــــلبية تتمثـــــــل فـــــــي التنـــــــاحر والنـــــــزاع والتضـــــــاد والتنـــــــاقض، والإي

 .منها تتمثل في التضامن والاتحاد 
لكــــن الغالــــب علــــى الطــــابع الصــــراعي فــــي المجتمــــع البــــدوي هــــو الــــنمط الســــلبي فــــي 
أغلـــــب الأحيـــــان، حيـــــث لا مجـــــال للأقليـــــة ، ولا مجـــــال للضـــــعيف ، ولا للخـــــارج عـــــن 
العصـــــبية فـــــي العـــــيش فـــــي أمـــــن واســـــتقرار، بـــــل الخـــــوف والفـــــزع قـــــد لا ينفكـــــان عـــــن 

 . المر 
هــــــــــذه النظــــــــــرة التحليليــــــــــة للصــــــــــراع مــــــــــن حيــــــــــث المســــــــــببات علــــــــــى ضــــــــــو  

والمســــــتويات والطــــــابع الشــــــكلي تتجلــــــى الصــــــورة الحقيقيــــــة للبنــــــا  الاجتمــــــاعي، فيمــــــا 
 . يتعلق بالعلاقات الاجتماعية الصراعية في المجتمع البدوي 

تقلدددددص وتيدددددرة حددددددة )صدددددورة وطدددددابع الصدددددراع فدددددي المجتمدددددع المتحضدددددر : ثالثددددداا 
 (الصراع

لباحـــــث فـــــي الفقـــــرة الســـــابقة تقلـــــص وتيـــــرة حـــــدة الصـــــراع بعـــــد أن اســـــتعرض ا
وحالاتــــه فــــي المجتمــــع البــــدوي، والــــذي أشــــار فيــــه إلــــى أن الصــــراع مســــتمر ومشــــتد، 

                                                                        

 .  227-222، صمحمد عايد الجابري، العصبية والدولة، مرجع سبق ذكره (1) 
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ــــة، يتعــــين  ــــة وتنظيمي ــــه المجتمــــع مــــن خصــــائص بنيوي ــــز ب ــــى مــــا يتمي ــــك راجــــع إل وذل
عليــــــه اســــــتكمالًا لــــــذلك التعــــــرض إلــــــى خصــــــائص البنــــــا  والتنظــــــيم الاجتمــــــاعي فــــــي 

لمتحضــــــــــــر، لاســــــــــــتجلا  ظــــــــــــاهرة الصــــــــــــراع مــــــــــــن حيــــــــــــث المســــــــــــببات المجتمــــــــــــع ا
 .والمستويات والأنماط وآليات حسم الصراع 

لا شــــــك أن أهــــــل الحضــــــر معتنــــــون بحاجــــــات التــــــرف والكمــــــال فــــــي أحــــــوالهم 
وعوائــــــــــدهم ، وأنهــــــــــم يتمتعــــــــــون بالاســــــــــتقرار والأمــــــــــان ، وتزدهــــــــــر عنــــــــــدهم العلــــــــــوم 

وتضــــــعف فــــــيهم العصــــــبية، والصــــــنائع وأكثــــــر اعتمــــــادهم علــــــى التجــــــارة والصــــــناعة، 
لاخــــــتلاط الأنســــــاب بيــــــنهم ، ويتعــــــالون فــــــي القصــــــور والمبــــــاني الشــــــاهقة ، وتحتفــــــي 
ــــــانوني الرســــــمي، كمــــــا أنهــــــم  ــــــيهم الطــــــابع الق ــــــب عل ــــــد ، ويغل ــــــنهم العــــــادات والتقالي بي
ـــــديهم المصـــــلحة  يتميـــــزون بـــــالجبن، وتنتهـــــي عنـــــدهم ظـــــاهرة الأخـــــذ بالثـــــأر، وتبـــــرز ل

تحكمهــــــم ســــــلطة مركزيــــــة ممثلــــــة فــــــي الدولــــــة ويمثــــــل الفردانيــــــة والطمــــــوح الفــــــردي، و 
ـــــر  ـــــين الأفـــــراد والجماعـــــات، وي عـــــد التغي القـــــانون دســـــتوراً يـــــنظم العلاقـــــات المختلفـــــة ب
الاجتمـــــــاعي مطلبـــــــاً نحـــــــو تحقيـــــــق بعـــــــض رغبـــــــات الأفـــــــراد، وتـــــــؤول مهمـــــــة الـــــــدفاع 

 .عنهم إلى أجهزة الدفاع بالدولة 
لحضــــــري والتــــــي فــــــي ضــــــو  هــــــذه الرؤيــــــة الخلدونيــــــة لخصــــــائص المجتمــــــع ا

أوردهــــــا فــــــي عــــــدة نصــــــوص ضــــــمن مقدمتــــــه الشــــــهيرة، تتضــــــة لنــــــا صــــــورة وطــــــابع 
 .الصراع، كمظهر من مظاهر التحضر على الصعيد الاجتماعي 

ففيمـــــــا يتعلـــــــق بتـــــــوفر الضـــــــروريات والوصـــــــول إلـــــــى التفـــــــنن فـــــــي الكماليـــــــات 
والتمتــــــع بــــــالأمن والاســــــتقرار ووجــــــود ســــــلطة مركزيــــــة تحكمهــــــا قــــــوانين يتفــــــق عليهــــــا 

 .جتمع، لا شك أن ذلك يحد من وتيرة الصراع الم
ـــــــك مـــــــن  ـــــــل وتوصـــــــيف ذل ـــــــي تحلي ـــــــق الباحـــــــث ف ـــــــك ينطل ـــــــى ذل وتأسيســـــــاً عل
ــــــن يتمحــــــور الصــــــراع فــــــي المجتمــــــع  ــــــذي مفــــــاده أي خــــــلال الإجابــــــة عــــــن التســــــاؤل ال
المتحضــــــر لا ومــــــا هــــــي غايتــــــه لا لتجابــــــة علــــــى ذلــــــك فــــــنن الصــــــراع يتمحــــــور فــــــي 

مكانـــــــة الاجتماعيـــــــة والثـــــــروة، إلا أن المجتمـــــــع المتحضـــــــر حـــــــول مواقـــــــع الســـــــلطة وال
هــــذا النــــوع مــــن الصــــراع لا يخــــص كــــل الأفــــراد، علــــى العكــــس تمامــــاً فــــي المجتمـــــع 

 .البدوي 
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أجـــــل البقـــــا  أو تـــــأمين لقمـــــة  نقطـــــة الجوهريـــــة هـــــى أن الصـــــراع لـــــيس مـــــنفال
نمـــــا مـــــن أجـــــل الزيـــــادة فـــــي التـــــرف والكماليـــــات، وذلـــــك أن أهـــــل التحضـــــر   العـــــيش، وا 

ت العـــــيش وخشـــــونته إلـــــى نوافلـــــه ورقتـــــه وزينتـــــه، ويـــــذهبون إلـــــى يتجـــــاوزن ضـــــرورا)) 
ـــــد ضـــــرورية  ـــــك النوافـــــل عوائ اتبـــــاع مـــــن قـــــبلهم فـــــي عوائـــــدهم وأحـــــوالهم، وتصـــــير لتل
ــــــس  ــــــى رقــــــة الأحــــــوال فــــــي الطــــــاعم والملاب ــــــك إل فــــــي تحصــــــليها ، وينزعــــــون مــــــع ذل
والفــــرش والآنيــــة، ويتفــــاخرون فــــي ذلــــك ويفــــاخرون فيــــه غيــــرهم مــــن الأمــــم، فــــي أكــــل 

حصـــــــل لهـــــــم الملـــــــك )) ، ثـــــــم إنهـــــــم إذا (1)((يـــــــب ولـــــــبس الأنيـــــــق وركـــــــوب الفـــــــارهالط
اقتصـــــروا علـــــى المتاعـــــب التـــــي كـــــانوا يتكلفونهـــــا فـــــي طلبـــــه وآثـــــروا الراحـــــة والســـــكون 
والدعـــــة، ورجعــــــوا إلــــــى تحصـــــيل ثمــــــرات الملــــــك مـــــن المبــــــاني والمســــــكن والملابــــــس، 

بــــــــأحوال  فيبنــــــــون القصــــــــور، ويجــــــــرون الميــــــــاه ، ويغرســــــــون الريــــــــاض، ويســــــــتمتعون
ـــــــــي أحـــــــــوال الملابـــــــــس  ـــــــــى المتاعـــــــــب ، ويتـــــــــأنقون ف ـــــــــؤثرون الراحـــــــــة عل ـــــــــدنيا، وي ال

 . (2)((والمطاعم والآنية، والفرش ما استطاعوا
أنــــــه إذا اســــــتقرت الدولــــــة وتمهــــــدت قــــــد )) بالمقابــــــل فــــــنن ابــــــن خلــــــدون يقــــــول

 . (3)((تستغني عن العصبية
 يعنـــــــــي نهايـــــــــة الصـــــــــراع( الدولـــــــــة)معنـــــــــى ذلـــــــــك أن وجـــــــــود ســـــــــلطة مركزيـــــــــة

ــــة مــــن حالــــة البــــداوة إلــــى مرحلــــة التحضــــر،  العصــــبي، بــــل وأنــــه بمجــــرد انتقــــال الدول
ي عــــــد مــــــؤذن لبدايــــــة الاســــــتقرار، فــــــلا مجــــــال لاعتــــــدا  جماعــــــة علــــــى جماعــــــة داخــــــل 
كيـــــــان الدولـــــــة ، ولا فائـــــــدة مـــــــن القـــــــوة الجســـــــمانية للفـــــــرد، ولا مشـــــــاكل أو صـــــــراعات 

نبـــــــات العشـــــــب، فـــــــلا قـــــــوة  تعلـــــــوا فـــــــوق قـــــــوة تنـــــــتج عـــــــن زيـــــــادة هطـــــــول الأمطـــــــار وا 
القـــــــانون، والكـــــــل منشـــــــغل فـــــــي تحصـــــــيل رزقـــــــه، حســـــــب قيمـــــــة تخصصـــــــه وعملـــــــه، 
فتزايـــــــد الأعمــــــــال وتعـــــــدد المهــــــــن ي عـــــــد مصــــــــدراً للتنـــــــافس والصــــــــراع حـــــــول الإنتــــــــاج 

ص، وهنــــــــا تفقــــــــد مــــــــن التخصــــــــ"اوالكســــــــب الــــــــوفير، فــــــــأحوال التــــــــرف تســــــــتلزم مزيــــــــد
ــــــرف والن ــــــين الت ــــــى أن لا عصــــــبية ب وســــــبب ))عــــــيم العصــــــبية وتشــــــل فاعليتهــــــا، بمعن
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ذلـــــك أن القبيـــــل إذا غلبـــــت بعصـــــبيتها بعـــــض الغلـــــب اســـــتولت علـــــى النعمـــــة بمقـــــداره 
وشـــــاركت أهـــــل النعـــــيم والخصـــــب فـــــي نعمـــــتهم وخصـــــبهم وضـــــربت معهـــــم فـــــي ذلـــــك 
ــــوة  ــــة مــــن الق ــــنذا كانــــت الدول ــــة بهــــا، ف ــــدار غلبهــــا واســــتظهار الدول بســــهم وحصــــة بمق

لا مشــــــاركتها  ــــــل بحيــــــث لا يطمــــــع أحــــــد فــــــي انتــــــزاع أمرهــــــا وا  ــــــك القبي فيــــــه أذعــــــن ذل
ــــــم  ــــــه مــــــن جبايتهــــــا، ول لولايتهــــــا، والقنــــــوع بمــــــا يســــــوغون مــــــن نعمتهــــــا، ويشــــــركون في
تســـــــهم أمـــــــالهم إلـــــــى شـــــــي  مـــــــن منـــــــازع الملـــــــك ولا أســـــــبابه ، إنمـــــــا همـــــــتهم النعـــــــيم 
لـــــــى الدعـــــــة والراحــــــــة،  والكســـــــب، وخصـــــــب العـــــــيش والســــــــكون فـــــــي ظـــــــل الدولــــــــة وا 

لاســـــتكثار مـــــن ذلـــــك والتـــــأنق فيـــــه والأخـــــذ بمـــــذاهب الملـــــك فـــــي المبـــــاني واللبـــــاس، وا
إليــــه مــــن توابــــع ذلــــك، فتــــذهب  حصــــل مــــن الريــــاش والتــــرف، ومــــا يــــدعو بمقــــدار مــــا

فتـــــــنقص عصـــــــبيتهم وبســـــــالتهم ... خشـــــــونة البـــــــداوة وتضـــــــعف العصـــــــبية والبســـــــالة، 
ـــــالانقراض  (1)((فـــــي الأجيـــــال بعـــــدهم بتعـــــاقبهم إلـــــى أن تنقـــــرض العصـــــبية فيـــــأذنون ب

. 
ــــــ ــــــن خل ــــــنن اب ــــــك ف ــــــى ذل ــــــاً  عل ــــــة مــــــرتبط أساســــــاً وبن ــــــر وجــــــود الدول دون يعتب

 التحضــــــر، وبالتــــــالي فــــــنن التحضــــــر يأخــــــذ عنــــــده عــــــدة مراحــــــل مثلهــــــا فــــــي أطــــــوارب
ـــــدعو ـــــك ت ـــــك أن طبيعـــــة المل ـــــة ذل ـــــرف  الدول ـــــرف والدعـــــة والســـــكون ، وأن الت ـــــى الت إل

 .يزيد الدولة في أولها قوة إلى قوتها
ــــوم متنوعــــة، ــــة وعل ــــه المجتمــــع المتحضــــر مــــن ثقاف ــــع ب ــــه  إن مــــا يتمت تفســــة ل

المجــــال علــــى الانفتــــاح الحضــــاري، وهنــــا يأخــــذ الصــــراع منحــــى التنــــافس والعلــــو فــــي 
ادة فـــــي طلـــــب العلـــــم، والتقـــــنن فيـــــه، جتماعيـــــة، متمـــــثلًا فـــــي ذلـــــك بالاســـــتز المكانـــــة الا

وهـــــو مـــــا يضـــــفي عليـــــه الطـــــابع الإيجـــــابي علـــــى النقـــــيض مـــــن الطـــــابع الســـــلبي فـــــي 
 .المجتمع البدوي 

اعتبـــــــره ابــــــــن خلــــــــدون  الحضــــــــري المجتمـــــــعإن تقلـــــــص وتيــــــــرة الصـــــــراع فــــــــي 
مؤشــــراً نحـــــو التحضــــر لمـــــا فــــي ذلـــــك مــــن حقـــــن  للــــدما  وحفـــــظ  للأنفــــس والأعـــــراض 
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، كمــــا أن ارتفــــاع وتيــــرة العمــــل نحــــو التنــــافس الشــــريف فــــي الإنتــــاج ي عــــد هــــو الآخــــر 
 .مؤشراً نحو التحضر في طابعه الإيجابي

ـــــه مـــــن تعـــــدد  فكـــــرة تقســـــيم العمـــــل ومـــــا تنطـــــوي ن  إجمـــــالًا يمكـــــن القـــــول إ علي
للوظـــــــائف والمهـــــــن والتخصصـــــــات وتـــــــوفر الضـــــــروري مـــــــن الأحـــــــوال، إلـــــــى جانـــــــب 
ـــــه مـــــن  ـــــة فـــــي التغيـــــر وقبول ـــــتعلم، والرغب ـــــم وال ـــــى العل ـــــاح المطلـــــق عل الكمـــــالي والانفت
قبــــل الجميــــع، يحــــد بــــلا شــــك مــــن وتيــــرة الصــــراعات الاجتماعيــــة، الأمــــر الــــذي يــــنجم 

ي إلـــــى تمظهـــــر التحضـــــر بشـــــكله عنـــــه المزيـــــد مـــــن الراحـــــة والدعـــــة والســـــكون المـــــؤد
 .المتفنن
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 :تطور البنم التحتية الاجتماعية 
ـــــــى  ـــــــي تعمـــــــل عل ـــــــة، والت ـــــــام الدول ـــــــاً بقي ـــــــة ارتباطـــــــاً وثيق ـــــــة التحتي ـــــــرتبط البين ت
ـــــى ســـــدنة  ـــــة بمجـــــرد وصـــــولها إل تحســـــين الظـــــروف المعاشـــــية لأفرادهـــــا، فتعمـــــد الدول

كـــــــم إلـــــــى بنـــــــا  المرافـــــــق الإنتاجيـــــــة والخدميـــــــة والتعليميـــــــة والصـــــــحية المختلفـــــــة ، الح
 .ولذلك يشهد المجتمع تغيراً واضحاً وسريعاً في هذا الشأن 

وحرصـــــاً مـــــن الباحـــــث علـــــى إبـــــراز هـــــذا البعـــــد فـــــي شـــــكله الحضـــــاري ، فننـــــه 
 ســـــيتم التركيـــــز علـــــى تطـــــور أهـــــم المرافـــــق البنيويـــــة الخلدونيـــــة والمتمثلـــــة فـــــي اتســـــاع
ــــــــــيم والخــــــــــدمات الصــــــــــحية، والعمــــــــــل  الأحــــــــــوال المعاشــــــــــية وانتشــــــــــار وتطــــــــــور التعل
بــــــــالقوانين التــــــــي تــــــــنظم شــــــــؤون ومعــــــــاملات الأفــــــــراد، والتخطــــــــيط العمرانــــــــي للمــــــــدن 
ـــــك  قامـــــة المـــــوانع والتوســـــع فـــــي الوظـــــائف والمهـــــن، وذل نشـــــا  الطـــــرق والجســـــور وا  وا 

دمات تـــــأتي كـــــل هـــــذه الخـــــ. لمـــــا يمثلـــــه هـــــذا التطـــــور مـــــن أبعـــــاد اجتماعيـــــة للتحضـــــر
 . ضمن النقلة المجتمعية من البداوة إلى التحضر

 "ابـــــــن خلــــــدون حيــــــاة شــــــاقة وصــــــراعا قويـــــــا يعــــــيش المجتمــــــع البــــــدوي بنظــــــر
ـــــا تحـــــت وطـــــأة الصـــــراعات النفســـــية جـــــرا   ـــــى أن يحي ـــــان إل ـــــب الأحي ـــــي غال يدفعـــــه ف
ـــــاة أهـــــل الحضـــــر ،  ـــــدوي دائمـــــاً متشـــــوق إلـــــى حي شـــــغفه للعـــــيش الآمـــــن الســـــعيد، فالب

ــــــــة وهــــــــذا الأمــــــــر  ــــــــى ســــــــلطة الدول ــــــــى الانقضــــــــاض عل ــــــــة إل ــــــــدفع العصــــــــبية البدوي ي
 .الحاكمة، متى توافرت لها الفرص المناسبة لذلك 

ـــــي أحـــــوالهم العـــــاجزون عمـــــا  ـــــى الضـــــروري ف ـــــدو المقتصـــــرون عل إن أهـــــل الب
ــــــة  ــــــة التحتي ــــــع البنيوي ــــــك المراكــــــز والمؤسســــــات والمواق ــــــة تل ــــــى جمل ــــــرون إل ــــــه يفتق فوق

قــــد طالعتنــــا المقدمــــة الخلدونيــــة بــــذلك، أمــــا حــــديثاً قــــديماً وحــــديثاً، فمــــن حيــــث القــــدم ف
 .فما تشاهده الآن في بعض المجتمعات البدوية لا يزال قائماً 

هــــــذا الافتقــــــار جعــــــل مــــــن مــــــادة المجتمــــــع القبلــــــي مــــــادة بســــــيطة  لأنــــــه فــــــي 
الأصـــــل مجتمـــــع بســـــيط قـــــائم علـــــى الضـــــروري فقـــــط ، فـــــي حـــــين أن مـــــادة المجتمـــــع 

ــــرة ، وهــــذا مــــا ــــدة وكثي ــــي دراســــة  الحضــــري معق ــــى الاســــتطراد ف ــــدون إل ــــابن خل ــــع ب دف
 .مجتمعات الحضر 
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ـــــة مفادهـــــا  ـــــى حقيق ـــــص إل ـــــريقين ، وخل ـــــين الف ـــــدون تمـــــايزاً ب ـــــن خل ـــــام اب لقـــــد أق
 .أن البدوي دائماً متشوق إلى حياة أهل الحضر 

ــــة والحضــــر،  ــــي أحــــوال البادي ــــه المقدمــــة مــــن تــــدرج  ف ــــق إن مــــا أشــــارت إلي وف
وأطــــوار الدولــــة ومراحــــل نشــــو ها لهــــو مــــادة اهم، تصــــنيف أهــــل البــــدو ومــــن فــــي شــــب

ــــاة  ــــدرج العلمــــي، فبعــــد أن يصــــف حي ــــي الترتيــــب والت ــــا  ف ــــا عليهــــا الثن يســــتحق عالمن
ـــــول  ـــــدو يق ـــــم إذا اتســـــعت أحـــــوال هـــــؤلا  ))أهـــــل الب ـــــدو)ث ـــــوق ( الب وحصـــــل لهـــــم مـــــا ف

ــــى الســــكون والدعــــة، وتعــــاونوا فــــي الزائــــد  ــــك إل الحاجــــة مــــن الغنــــي والرفــــه دعــــاهم ذل
، واســــــــتكثروا مــــــــن الأقــــــــوات والملابــــــــس والتــــــــأنق فيهــــــــا وتوســــــــعة علــــــــى الضــــــــروري 

ــــــة والدعــــــة  ــــــد أحــــــوال الرف ــــــم تزي ــــــوت، واختطــــــاط المــــــدن والأمصــــــار للتحضــــــر، ث البي
فتجــــــي   عوائــــــد التــــــرف البالغــــــة مبالغهــــــا فــــــي التــــــأنق فــــــي عــــــلاج القــــــوت واســــــتجادة 
، المطــــابخ وانتقـــــا  الملابــــس الفـــــاخرة فـــــي أنواعهــــا مـــــن الحريـــــر والــــديباج وغيـــــر ذلـــــك

ومعـــــــــالاة البيـــــــــوت والصـــــــــروح، وأحكـــــــــام وضـــــــــعها فـــــــــي تنجيـــــــــدها، والانتهـــــــــا  فـــــــــي 
ــــــى الفعــــــل فــــــي غاياتهــــــا ، فيتخــــــذون القصــــــور  الصــــــنائع فــــــي الخــــــروج مــــــن القــــــوة إل
ـــــدها،  ـــــالغون فـــــي تنجي ـــــاه ويعـــــالون فـــــي صـــــرحها، ويب ـــــازل ، ويجـــــرون فيهـــــا المي والمن

و آنيــــــة، ويختلفــــــون فــــــي اســــــتجادة مــــــا يتخذونــــــه لمعاشــــــهم مــــــن ملبــــــوس، أو فــــــرش، أ
 . (1)((أو ماعون

ينطـــــوي هـــــذا الـــــنص علـــــى جملـــــة مـــــن المعـــــاني ذكرنـــــا فيهـــــا مـــــا احتـــــاج إليـــــه 
الباحـــــث ســـــابقاً، ويـــــأتي هنـــــا المقـــــام حـــــول تـــــدرج الأحـــــوال المعاشـــــية الحضـــــرية شـــــيئاً 
ـــــة المرافـــــق  ـــــة تضـــــم جمل ـــــة متكامل ـــــتم إلا بوجـــــود بني فشـــــيئاً ومـــــدلول هـــــذا الـــــنص لا ي

 .هذا البحث المشار إليها سابقاً، ضمن مدخل 
إن التـــــرف يزيـــــد الدولـــــة فـــــي أولهـــــا قـــــوة إلـــــى قوتهـــــا والســـــبب فـــــي ذلـــــك ))ثـــــم 

أن القبيـــــل إذا حصـــــل لهـــــم الملـــــك والتـــــرف كثـــــر التناســـــل والولـــــد والعموميـــــة، فكثـــــرت 
 .(2)((العصابة

                                                                        

 .  92المقدمة، ص (1) 
 .  138المقدمة، ص(2) 
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إن كثـــــرة التناســـــل فـــــي هـــــذا الـــــنص ترجـــــع إلـــــى تحســـــن الأوضـــــاع المعاشـــــية، 
 ( . مئنان إلى ظروف الحياةأي الاط)ثم إلى الحالة الصحية للمجتمع

تقننـــــــت الدولـــــــة العربيـــــــة فـــــــي ))ولقـــــــد بلغـــــــت البنيـــــــة التحتيـــــــة أوجهـــــــا حتـــــــى 
ــــى  مــــذاهب الحضــــارة والبــــذخ ونزلــــوا المــــدن والأمصــــار وانتقلــــوا مــــن ســــكنى الخيــــام إل
ســـــــكنى القصـــــــور، ومـــــــن ظهـــــــر الخـــــــف إلـــــــى ظهـــــــر الحـــــــافر، اتخـــــــذوا البيـــــــوت فـــــــي 

ــــان يســــتعملون منهــــا بيوتــــاً  ــــات الكت ــــال مــــن  أســــفارهم ثب ــــدَّرة الأمث ــــة الأشــــكال م ق مختلف
، والمســــــــــتطيلة والمربعــــــــــة، ويحتفلــــــــــون فيهــــــــــا بــــــــــأبلأ مــــــــــذاهب الاحتفــــــــــال ()القــــــــــورا 

مـــــــن بيـــــــتهم ()وفازاتـــــــه()والزينـــــــة، ويـــــــدير الأميـــــــر القائـــــــد للعســـــــاكر علـــــــى فســـــــاطيطة
 .(1)((سياحاً من الكتان

نمـــــا جـــــا  نتيجـــــة تبحـــــر فـــــي البنـــــى التحتيـــــة  إن هـــــذا التقـــــنن لا يـــــأتي عبثـــــاً، وا 
جـــــادة  المختلفـــــة ، ثـــــم إن هـــــذا التقـــــنن يحتـــــاج فـــــي الأصـــــل إلـــــى كثيـــــر علـــــم وتعلـــــم وا 

 .صنائع متعددة ، وهو يعبر في الحقيقة على مظاهر التحضر 
تفاضـــــل الأمصـــــار والمـــــدن فـــــي كثـــــرة : ))ويفـــــرد ابـــــن خلـــــدون فصـــــلًا بعنـــــوان

الرفـــــــــه لأهلهـــــــــا ونفـــــــــاق الأســـــــــواق إنمـــــــــا هـــــــــو فـــــــــي تفاضـــــــــل عمرانهـــــــــا فـــــــــي الكثـــــــــرة 
ــــــةو  ــــــول . (2)((القل ــــــي هــــــذا الشــــــان يق ــــــة، ))وف ــــــى زاد العمــــــران زادت الأعمــــــال ثاني ومت

ــــــــه، واســــــــتنيطت الصــــــــنائع  ــــــــده وحاجات ــــــــرف تبعــــــــاً للكســــــــب ، وزادت عوائ ــــــــم زاد الت ث
ــــــة ــــــزادت قيمتهــــــا ، وتضــــــاعف الكســــــب فــــــي المدين ــــــت ســــــوق ...لتحصــــــيلها، ف ، ونفق

ـــــادة... الأعمـــــال بهـــــا، ـــــه،  فالمصـــــر إذاً فضـــــل بعمـــــران واحـــــد  ففضـــــله بزي كســـــب ورف
وبعوائـــــد مـــــن التـــــرف لا توجـــــد فـــــي الآخـــــر ، فمـــــا كـــــان عمرانـــــه فـــــي الأمصـــــار أكثـــــر 

 .(3)((وأوفر ، كان حال أهله في الترف أبلأ من حال المصر الذي دونه

                                                                        

( )  قوَّر الشي  قطعه مدو راً : القورا. 
( ) يمة : فساطيطة  .خ 
( )مستراحاته :  وفازاته. 
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نيـــــــة التحتيـــــــة هـــــــي المـــــــتحكم الرئيســـــــي فـــــــي يكشـــــــف لنـــــــا هـــــــذا الـــــــنص أن الب
 .ن أوفر أحوال أهل المصر، فمتى كانت تلك البنية متكاملة كان العمرا

ظهــــــــــار التحضــــــــــر ويضــــــــــيف ابــــــــــن خلــــــــــدون مبــــــــــرزاً دور ا لبنــــــــــى التحتيــــــــــة وا 
ـــــول ـــــوفر عمرانـــــه مـــــن الأقطـــــار، وتعـــــددت الأمـــــم فـــــي جهاتـــــه، : ))فيق اعلـــــم أن مـــــا ت

وكثــــــــر ســــــــاكنه، اتســــــــعت أحــــــــوال أهلــــــــه، وكثــــــــرت أمــــــــوالهم، وأمصــــــــارهم، وعظمــــــــت 
 ...دولـــــــتهم وممـــــــالكهم، والســـــــبب فـــــــي ذلـــــــك كلـــــــه مـــــــا ذكرنـــــــاه مـــــــن كثـــــــرة الأعمـــــــال،

وتتســـــع الأحـــــوال، ويجـــــي  التـــــرف والغنـــــى، وتكثـــــر الجبايـــــة للدولـــــة بنفـــــاق الأســـــواق، 
فيكثـــــــــر مالهــــــــــا، ويشــــــــــمخ ســــــــــلطانها، ويتفــــــــــنن فــــــــــي اتخــــــــــاذ المعاقــــــــــل والحصــــــــــون، 

 . (1)((واختطاط المدن ، وتشييد الأمصار
إن مــــــن متطلبــــــات البنيــــــة التحتيــــــة لأهــــــل الحضــــــر صــــــناعة البنــــــا  إذ هــــــي 

أقــــــدمها، بهــــــا يــــــتم بنــــــا  البيــــــوت والمنــــــازل ، ثـــــــم أول صــــــنائع العمــــــران الحضــــــري و 
صـــــناعة النجـــــارة لمـــــا لهـــــا مـــــن منـــــافع يصـــــعب حصـــــرها، ويـــــورد ابـــــن خلـــــدون شـــــيئاً 

والقـــــائم علـــــى هـــــذه الصـــــناعة هـــــو : ))مـــــن ضـــــروراتها فـــــي العمـــــران الحضـــــري بقولـــــه
النجـــــــار وهـــــــو ضـــــــروري فـــــــي العمـــــــران، ثـــــــم إذا عظمـــــــت لحضـــــــارة وجـــــــا  التـــــــرف، 

ـــــ ـــــاس فيمـــــا يتخذون ـــــأنق الن ـــــاب أو كرســـــي أو وت ه مـــــن كـــــل صـــــنف، مـــــن ســـــقف أو ب
ـــــــك واســـــــتجادته بغرائـــــــب مـــــــن الصـــــــناعة  مـــــــاعون، حـــــــدث التـــــــأنق فـــــــي صـــــــناعة ذل
كماليـــــة، ليســـــت مـــــن الضـــــروري مـــــن شـــــي  مثـــــل التخطـــــيط فـــــي الأبـــــواب والكراســـــي 

وكـــــــذلك يحتــــــاج إلـــــــى هــــــذه الصـــــــناعة فـــــــي ... ومثــــــل تهيئـــــــة القطــــــع مـــــــن الخشــــــب،
وهـــــذه الصـــــناعة محتاجـــــة إلـــــى ... الدســـــر، إنشـــــا  المراكـــــب البحريـــــة ذات الألـــــواح و 
 . (2)((جز  كبير من الهندسة في جميع أصنافها

المــــــدن والأمصــــــار دون  ويضــــــيف أيضــــــاً أن صــــــناعة الطــــــب ضــــــرورية فــــــي
 .الحياكة والخياطة والخط والكتابة والغنا  والوراقة والحساب غيرهما، وكذلك

                                                                        

 .  288المقدمة، ص (1) 
 .  323المقدمة، ص (2) 
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ع والعلـــــوم التـــــي إن البنيـــــة التحتيـــــة الخلدونيـــــة تقـــــوم علـــــى جملـــــة مـــــن الصـــــنائ
ـــــرز  ـــــذي يب ـــــي المـــــدن والأمصـــــار، الأمـــــر ال ـــــي ف ـــــا  العمران مـــــن شـــــأنها أن تقـــــوي البن

 .الأبعاد الاجتماعية للتحضر لدد هذا العلامة 
ــــــول إ ــــــق منهــــــا  ن  إجمــــــالًا يمكــــــن الق ــــــي ينطل ــــــة هــــــي القاعــــــدة الت ــــــى التحتي البن

فــــي التحضــــر إلــــى الوجــــود فــــي أوجــــه مختلفــــة معتمــــدة فــــي ذلــــك علــــى القلــــة والكثــــرة 
 .تعداد السكان بالمصر 

فمتــــــــى كانــــــــت البنيــــــــة التحتيــــــــة عريضــــــــة وشــــــــاملة، وعلــــــــى أصــــــــول وقواعــــــــد 
 .صحيحة نجم عن ذلك عمران أو تحضر أوضة 

ومتـــــــى كانـــــــت تلـــــــك البنيـــــــة ضـــــــعيفة محـــــــدودة الانتشـــــــار والتطـــــــور اضـــــــمحل 
 .التحضر في المصر 

الـــــرغم مـــــن الفـــــارق الكبيـــــر بـــــين زمـــــن ابـــــن خلـــــدون والـــــزمن الحاضـــــر، علـــــى 
 أن أفكــــــار هــــــذا العلامــــــة ت عــــــد امتــــــداد للــــــزمن الحاضــــــر، لأنــــــه لا يوجــــــد تحضــــــر إلا

فالتحضـــــر مـــــرتبط بـــــالبنى التحتيـــــة . بـــــدون بنيـــــة تحتيـــــة تـــــديرها سياســـــة مدنيـــــة خي ـــــرة 
 .وكلاهما مرتبط بقيام الدولة 

النـــــواحي الفكريـــــة للتحضـــــر ومـــــا  ن  ممـــــا ســـــبق يخلـــــص الباحـــــث إلـــــى القـــــول إ
تقـــــــدات مـــــــن ديـــــــن وفلســـــــفة ، وكـــــــذلك النـــــــواحي يتعلـــــــق بهـــــــا مـــــــن إنتـــــــاج فكـــــــري ومع

الأدبيـــــة والتـــــي هـــــي التعبيـــــر الفنـــــي عـــــن فكـــــر الإنســـــان وعواطفـــــه، ومـــــا يشـــــمله مـــــن 
 أدب ولغــــــــة وشــــــــعر ونثــــــــر، وكــــــــذا جملــــــــة النــــــــواحي العلميــــــــة الطبيعيــــــــة والرياضــــــــية

ي، ومــــــا يتعلــــــق بفــــــن العمــــــارة وهــــــو ذلــــــك البنــــــا  لــــــموالفيزيائيــــــة بشــــــقيها النظــــــري والع
بـــــداع، وأيضـــــاً الجانـــــب  الجميــــل المتطـــــور، ومـــــا يحتــــاج إليـــــه مـــــن تصـــــميم وهندســــة وا 

الفنـــــي بشـــــكل عـــــام ســـــواً  الفـــــن المعمـــــاري أو النحـــــت أو الرســـــم والموســـــيقى والفنـــــون 
ارف الخطيــــــة ، كــــــل الصــــــناعية كــــــالخزف، وفنــــــون المنســــــوجات والمطــــــروزات والزخــــــ

ـــــــك ي عـــــــد مظهـــــــرا ـــــــى صـــــــعيد ظـــــــاهرة  ذا" ذل ـــــــة عل ـــــــة ومكان ـــــــه أهمي بعـــــــد اجتمـــــــاعي ل
 .ضر، وهي في الواقع انعكاسات لعملية التحضر التح
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 : تمهيد
ـــــالتطور الفكـــــري والمعرفـــــي لتنســـــان فـــــي ســـــياق  ـــــدون ب ـــــن خل جـــــا  اهتمـــــام اب
تركيــــــزه علــــــى أهــــــم خصــــــائص الحيــــــاة الإنســــــانية لــــــدد أهــــــل البــــــدو وأهــــــل الحضــــــر، 

 .ين مختلفتين من حيث المضمون والمظهر باعتبارها تمثل ثقافت
ة فـــــي ولكـــــن كيـــــف تبـــــرز مظـــــاهر التطـــــور الفكـــــري والمعرفـــــي كســـــمة أساســـــي

نبغـــــي الإشـــــارة إلـــــى أن المـــــوارد البشـــــرية عمليـــــة التحضـــــر لـــــدد ابـــــن خلـــــدونلا هنـــــا ي
ــــــــة فــــــــي القــــــــود العاملــــــــة المــــــــ هرة، والتــــــــي تعتمــــــــد بالأســــــــاس علــــــــى قواهــــــــا اوالمتمثل

نفــــس الوقـــــت لانــــي ذات دلالــــة واضــــحة ومــــؤثرة فــــي عق العضــــلية والفكريــــة، وبشــــكل
ــــــى الأمــــــام، بالمقابــــــل ــــــع عجلــــــة التحضــــــر إل ــــــي صــــــنع ودف ــــــنن المــــــوارد البشــــــرية  ف ف

العــــــاجزة عــــــن اســــــتخدام قواهــــــا العقليــــــة فــــــي تــــــدبير أمورهــــــا ( المــــــاهرة غيــــــر)العاديــــــة 
ـــــاً  ـــــة فيمـــــا بينهـــــا، ووفق ـــــع حركـــــة التقـــــدم، نظـــــراً لكثـــــرة البطال الحياتيـــــة تعمـــــل علـــــى من

ــــــذلك  ــــــى صــــــنع ل ــــــد عل فــــــنن الإنســــــان، باعتبــــــاره مــــــورداً بشــــــرياً ي عــــــد المســــــؤول الوحي
ــــــدثاره، وذلــــــك مــــــن خــــــلال مــــــا زوده م  التحضــــــر وازدهــــــاره ، وكــــــذا اضــــــمحلاله وان

 .به من قدرات عقلية وبدنية ميزه بها عن سائر مخلوقاته 
. وبمـــــــا أن الإنســـــــان هـــــــو المســـــــؤول عـــــــن تكـــــــوين وتطـــــــور عمليـــــــة التحضـــــــر

مظهـــــــــر للتحضـــــــــر فـــــــــي طـــــــــرق اجتماعيتـــــــــه وســـــــــلوكه وأخلاقـــــــــه إذن فـــــــــنن بـــــــــروزه ك
 .وتفكيره وطرق عيشه ونمطها ي عد عنواناً لحضارته 

ـــــــدون، وســـــــمع  ـــــــن خل ـــــــع لمظـــــــاهر التطـــــــور البشـــــــري كمـــــــا شـــــــاهدها اب والمتتب
عنهـــــــا فيمـــــــا كـــــــان ســـــــابقاً عليـــــــه فـــــــي الأمـــــــم والشـــــــعوب، لـــــــيلمس التبـــــــاين الواضـــــــة، 

 .دو وأهل الحضر والذي فسره من خلال بنية ونمط حياة أهل الب
ــــــق فــــــي عــــــرض وتحليــــــل مظــــــاهر  وتأسيســــــاً علــــــى ذلــــــك فــــــنن الباحــــــث ينطل

 .تطور الفكر الإنساني من واقع حياة البدو والحضر 
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 :تطور الموارد البشرية

إن الإنســـــــــان فـــــــــي المجتمـــــــــع البـــــــــدوي يغلـــــــــب عليـــــــــه طـــــــــابع الضـــــــــعف فـــــــــي 
لإبـــــداع والابتكـــــار، اســـــتخدام قدراتـــــه وملكاتـــــه العقليـــــة والذهنيـــــة، الأمـــــر الـــــذي أفقـــــده ا

والقـــــدرة علــــــى التغيـــــر الســــــريع، ممــــــا جعلـــــه مكتفيــــــاً بالضــــــروري مـــــن القــــــوت عــــــاجزاً 
 .في أغلب الأحيان عما فوقه

يـــــاة التـــــي يعيشـــــها، هـــــذا كلـــــه نتيجـــــة لعـــــدة عوامـــــل أملتهـــــا عليـــــه ظـــــروف الح
ة والرعـــــي، وبالشـــــكل البســـــيط ســـــوا  علـــــى مســـــتود فاعتمـــــاده الأساســـــى علـــــى الزراعـــــ

مة أو علــــــى مســــــتود الإنتــــــاج جعلــــــه دائمــــــاً فــــــي صــــــراع مــــــن أجــــــل الآلات المســــــتخد
تــــــوفير لقمــــــة العــــــيش ، وبالتــــــالي فهــــــو يعــــــاني مــــــن مغبــــــة عــــــدم الاســــــتقرار النفســــــي 

 .والمكاني 
ويتضـــــــــة ذلـــــــــك مـــــــــن خـــــــــلال نـــــــــوع الغـــــــــذا  والمســـــــــكن والصـــــــــنائع والترفيـــــــــه 
والاقتصـــــاد بشـــــكل عـــــام، كمـــــا أن ســـــيطرة العـــــادات والتقاليـــــد والأعـــــراف علـــــى تفكيـــــر 

ــــي الإ ــــه ف ــــه يعــــيش وكأن ــــات تطــــور تفكيــــره، ممــــا جعلت ــــاً مــــن معوق نســــان تشــــكل معوق
 .بوتقة مغلقة لا يمتد بتفكيره، وطموحاته، وتطلعاته خارج نطاق عصبيته 

ـــــى  ـــــة عل ـــــي الحقيق ـــــنعكس ف فـــــي حـــــين أن تطـــــور فكـــــر الإنســـــان الحضـــــري، ي
 نمـــــط تفكيـــــره، وأســـــلوب حياتـــــه، وتقـــــدم صـــــناعاته وتطورهـــــا، الأمـــــر الـــــذي يـــــدفع فيـــــه
الطمــــــوح دومــــــاً إلــــــى ثقتــــــه بنفســــــه والبحــــــث عــــــن قدراتــــــه فــــــي ذاتــــــه وبشــــــكل مســــــتمر 

 .وصولًا إلى مراتب حياتية متقدمة 
إن الانغـــــلاق الفكـــــري لتنســـــان البـــــدوي يجعلـــــه أكثـــــر اســـــتاتكية، وأكثـــــر مـــــيلًا 
ــــى التقليــــد المــــوروث، وبالتــــالي فهــــو شــــخص محــــدود الحركــــة فــــي بيئــــة اجتماعيــــة  إل

ــــــــى  الضــــــــرورات الأساســــــــية للحيــــــــاة المتقشــــــــفة ، نظــــــــراً ضــــــــيقة وبســــــــيطة قائمــــــــة عل
ــــــي  ــــــوم، والصــــــنائع، واختفــــــا  التجــــــارة ، وذوبــــــان مصــــــلحته الخاصــــــة ف لضــــــمور العل

كــــل هــــذه . خضــــم مصــــلحة الجماعــــة، إذ أن كــــل علاقــــة هــــي علاقــــة جماعيــــة رأســــاً 
الأمــــــور جعلــــــت الإنســــــان البــــــدوي حــــــين يســــــمع عــــــن أهــــــل الحضــــــر أو يتجــــــول فــــــي 

ـــــــاطقهم، نتيجـــــــة لحاجتـــــــه إ لـــــــيهم فـــــــي شـــــــرا  بعـــــــض الآلات والبضـــــــائع الزراعيـــــــة من
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والرعويـــــة، يشـــــعر بـــــالنقص فـــــي فهـــــم حقيقـــــة إنســـــانيته، وفـــــي هـــــذا الخصـــــوص يقـــــول 
فأهـــــل المشـــــرق علـــــى الجملـــــة أرســـــخ فـــــي صـــــناعة تعلـــــيم العلـــــم، بـــــل ))ابـــــن خلـــــدون 

وفـــــي ســـــائر الصـــــنائع، حتـــــى لـــــيظن كثيـــــر مـــــن رحالـــــة أهـــــل المغـــــرب إلـــــى المشـــــرق 
ـــــــم، أن عقـــــــول ـــــــب العل ـــــــول أهـــــــل فـــــــي طل ـــــــة أكمـــــــل بفطرتهـــــــا مـــــــن عق ـــــــى الجمل هم عل

المغـــــرب، وأنهـــــم أشـــــد نباهـــــة وأعظـــــم كيســـــاً بفطـــــرتهم الأولـــــى، وأن نفوســـــهم الناطقـــــة 
أكمــــــل بفطرتهــــــا مــــــن نفــــــوس أهــــــل المغــــــرب، ويعتقــــــدون التفــــــاوت بيننــــــا وبيــــــنهم فــــــي 
ـــــــذلك، ويعولـــــــون بـــــــه، لمـــــــا يـــــــرون فـــــــي كيســـــــهم مـــــــا  حقيقـــــــة الإنســـــــانية ويتشـــــــيعون ل

وذلـــــك لأن أهـــــل ... أثـــــار الحضـــــارة مـــــن العقـــــل، المزيـــــد،  يحصـــــل فـــــي الـــــنفس مـــــن
الحضــــــر لهــــــم آداب فــــــي أحــــــوالهم فــــــي المعــــــاش والمســــــكن والبنــــــا ، وأمــــــور الــــــدين 
والــــــدنيا، وكــــــذا ســــــائر أعمــــــالهم، وعــــــاداتهم، ومعــــــاملاتهم، وجميــــــع تصــــــرفاتهم، فلهــــــم 
فــــي ذلــــك كلــــه آداب يوقــــف عنــــدها فــــي جميــــع مــــا يتناولونــــه ويتلبســــون بــــه مــــن أخــــذ 

ــــرك ــــى كأنهــــا حــــدود  لا يتعــــدد، وهــــي مــــن ذلــــك صــــنائع يتلقاهــــا الآخــــر عــــن وت ، حت
الأول مــــنهم، ولا شــــك أن كـــــل صــــناعة مرتبــــة يرجـــــع فيهــــا إلــــى الـــــنفس أثــــراً يكســـــبها 
عقـــــلًا جديـــــداً تســـــتعد بـــــه لقبـــــول صـــــناعة أخـــــرد، ويتهيـــــأ بهـــــا العقـــــل بســـــرعة لإدراك 

وتفننــــــه فــــــي  ثــــــم يضــــــيف مؤكــــــداً علــــــى نبــــــوغ فكــــــر إنســــــان الشــــــرق.  (1)((المعــــــارف
ولقــــد بلغنــــا فــــي تعلــــيم الصــــنائع عــــن أهــــل مصــــر : ))اســــتخدام ملكاتــــه العلميــــة بقولــــه

مـــــــر الإنســــــية والحيوانـــــــات العجــــــم مـــــــن  غايــــــات لا تـــــــدرك ، مثــــــل أنهـــــــم يعلمــــــون الح 
الماشـــــي والطـــــائر مفـــــردات مـــــن الكـــــلام والأفعـــــال يســـــتغرب  نـــــدورها ، ويعجـــــز أهـــــل 

الملكــــات فــــي التعلــــيم والصــــنائع، المغــــرب عــــن فهمهــــا فضــــلًا عــــن تعليمهــــا، وحســــن 
ضـــــا ةً فـــــي فكـــــره بكثـــــرة  ـــــه وا  وســـــائر الأحـــــول العاديـــــة تزيـــــد الإنســـــان ذكـــــاً  فـــــي عقل

ـــــــنفس،  ـــــــنفس مـــــــن ... الملكـــــــات الحاصـــــــلة لل فيـــــــزدادون بـــــــذلك كيســـــــاً لمـــــــا يرجـــــــع لل
ــــــي الحقيقــــــة الإنســــــانية ولــــــيس كــــــذلك، ألا  ــــــه العــــــام  ي  تفاوتــــــاً ف ــــــار العلميــــــة فيظ ن الآث

أهـــــل البـــــدو كيـــــف تجـــــد الحضـــــرَّمي متحليـــــاً بالـــــذكا  ممتلئـــــاً  تـــــرد أهـــــل الحضـــــر مـــــع
مـــــن الكــــــيس، حتــــــى أن البــــــدوي ليظ نــــــه أنــــــه قــــــد فاتــــــه فــــــي حقيقــــــة إنســــــانيته وعقلــــــه، 
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ـــــد  ـــــي العوائ ـــــي ملكـــــات الصـــــنائع والآداب، وف ـــــه ف ـــــيس كـــــذلك، ومـــــا ذاك ألا لإجادت ول
 والأحــــــوال الحضــــــرية، مــــــا لا يعرفــــــه البــــــدوي، فلمــــــا امــــــتلأ الحضــــــري مــــــن الصــــــنائع
وملكاتهــــا وحســــن تعليمهــــا ظــــن كــــل مــــن قصــــر عــــن تلــــك الملكــــات أنهــــا لكمــــال  فــــي 
عقلــــه، وأن نفــــوس أهـــــل البــــدو قاصــــرة بفطرتهـــــا وجبلتهــــا عــــن فطرتـــــه، ولــــيس كـــــذلك 
فننــــــا نجــــــد مــــــن أهــــــل البــــــدو مــــــن هــــــو أعلــــــى رتبــــــة فــــــي الفهــــــم والكمــــــال فــــــي عقلــــــه 
ـــــق الصـــــنائع ـــــك فهـــــو رون نمـــــا الـــــذي ظهـــــر علـــــى أهـــــل الحضـــــر مـــــن ذل ـــــه، وا   وفطرت

 .(1)((والتعلم
لا شــــك أن ابــــن خلــــدون كــــان يصــــدر أحكامــــه فــــي هــــذا الشــــأن عــــن بصــــيرة 
ـــــــــدوي ـــــــــع الفكـــــــــر الإنســـــــــاني الب ـــــــــه مـــــــــن خـــــــــلال معايشـــــــــته لواق ـــــــــت لدي ـــــــــذة تكون / ناف

 .الحضري
فـــــــلا غـــــــرو أن يرتكـــــــز هـــــــذا العلامـــــــة فـــــــي مجمـــــــل نصوصـــــــه إلـــــــى تفســـــــير  

وطموحــــه  الوقــــائع والأحــــداث عــــن قــــرب وبواقعيــــة وشــــمولية تنبــــع مــــن فكــــره الرصــــين
 .الطواق نحو تأسيس الصرح العلمي في هذا الخصوص

النقطـــــة الجوهريـــــة فـــــي الـــــنص الســـــابق تتمثـــــل فـــــي قـــــدرة الإنســـــان الحضـــــري و 
علــــــى صــــــنع التغيــــــر والتطــــــور باتجــــــاه مســــــألة التحضــــــر مســــــتخدماً فــــــي ذلــــــك فكــــــره 
وفــــــق عقلانيـــــــة رشــــــيدة، فالإنســـــــان يشـــــــكل محــــــوراً أساســـــــياً أوليـــــــاً فــــــي تطـــــــور قـــــــوي 

ـــــاج التـــــ ـــــى الإبـــــداع والتفـــــنن فـــــي الإنت ي تقـــــود إلـــــى التحضـــــر، مـــــن خـــــلال قدرتـــــه عل
ــــيم والصــــنائع، وهــــذا ي عــــد بعــــداً إيجابيــــاً للتحضــــر، وهــــذا يكــــون بطبيعــــة الحــــال،  التعل
ـــــه فـــــي مجـــــال التعلـــــيم بأنواعـــــه المتعـــــددة، ســـــواً  مـــــا يتعلـــــق بتعلـــــيم  نتيجـــــة جهـــــد بذل

وســــــــائر العلــــــــوم الحــــــــرف والمهــــــــن والصــــــــنائع، أو بــــــــتعلم أصــــــــول القــــــــرا ة والكتابــــــــة 
 ( .إلخ... كعلم الطب والفلك والهندسة والحساب والنجارة )الأخرد 

أن يضــــــع بابـــــاً فــــــي هـــــذا الجانــــــب ضـــــمن مقدمتــــــه  ولـــــم يغفـــــل ابــــــن خلـــــدون 
العلـــــوم وأصـــــنافها والتعلـــــيم وطرقـــــه وســـــائر وجوهـــــه ومـــــا يعـــــرض فـــــي ذلـــــك ))أســـــماه 

ـــــة مفصـــــلًا فـــــي ســـــتين فصـــــلًا، جـــــا ت مادتهـــــا مركـــــزة  (2)((مـــــن الأحـــــوال ـــــى جمل عل
                                                                        

 . 244المقدمة، ص  (1) 
 . 341المقدمة، ص  (2) 



  
 

 187 

العلــــــوم التــــــي يتطلبهــــــا العمــــــران البشــــــري، وبخاصــــــة المجتمــــــع المتحضــــــر، إذ هـــــــي 
ــــدة آخــــذة فــــي التطــــور عبــــر  فــــي الحقيقــــة خلاصــــة الفكــــر البشــــري عبــــر تجــــارب عدي
ــــــــى يومنــــــــا هــــــــذا، وبــــــــنفس الوقــــــــت تظهــــــــر بوضــــــــوح التطــــــــور  القــــــــرون والأجيــــــــال إل

نــــــي فحســــــب، بــــــل ولا تقــــــف أهميــــــة الإنســــــان علــــــى مجــــــرد تفكيــــــره العقلا))الإنســــــاني 
ــــى  ــــى الوقــــوف منتصــــباً عل ــــى أهميــــة تكوينــــه العضــــوي، فمقــــدرة الإنســــان عل تتعــــداه إل
قدميــــه وطريقــــة مشــــيه، وحركــــة يديــــه بحريــــة ســــاعده كثيــــراً فــــي هــــذا الشــــأن، ومــــن ثــــم 
ــــــه نتــــــاج  ــــــه، وعمل ــــــده ولســــــانه ترجمــــــان قلب ــــــه دليــــــل ي ــــــاح لفكــــــره، وعقل ــــــده مفت ــــــنن ي ف

خــــــــلال التعــــــــاون بــــــــين الفكــــــــر  فاســــــــتطاع بــــــــذلك مــــــــن. أعضـــــــائه العضــــــــوية وذهنــــــــه
والتكـــــــوين العضـــــــوي كيفيـــــــة الأكـــــــل والشـــــــرب، وصـــــــنع الآلات والمعـــــــدات المختلفـــــــة، 
والوصــــــــول إلــــــــى مرحلــــــــة مــــــــن الرقــــــــي الحضــــــــاري، إضــــــــافة إلــــــــى لســــــــانه وحبالــــــــه 
الصـــــــوتية التــــــــي مكنتــــــــه مــــــــن النطــــــــق والتعبيـــــــر عــــــــن الجمــــــــل والكلمــــــــات، فأصــــــــبة 

نـــــدماج معهـــــم، ونقـــــل معـــــارفهم، الإنســـــان قـــــادراً علـــــى التفـــــاهم مـــــع بنـــــي جنســـــه، والا
والاســــــتفادة مــــــنهم، وهكــــــذا الســــــمع والبصــــــر والشــــــم والتــــــذوق كــــــل ذلــــــك ســــــاعده فــــــي 

 . (1)((الوصول إلى مرحلة كان يخطط لها مسبقاً 
ــــــــالفكرة ، وأي انعــــــــدام للفكــــــــر  ــــــــي ذو علاقــــــــة مباشــــــــرة ب إن كــــــــل نشــــــــاط عمل

ــــــل ضــــــد إرادة الف ــــــل شــــــكلًا مــــــن أشــــــكال الشــــــلل الاجتمــــــاعي، فخمــــــول العق كــــــر، يمث
وتكامـــــل الأفكـــــار بـــــين الأفـــــراد هـــــو الكفيـــــل بصـــــنع الإنجـــــازات، فالأفكـــــار تســـــهم فـــــي 

 .بنا  الذات والثقافة، ومصير الإنسان رهن الثقافة السائدة 
ـــــــــي نجـــــــــاح أي مشـــــــــروع اقتصـــــــــادي هـــــــــي المـــــــــوارد )) إن القيمـــــــــة الأولـــــــــى ف

البشـــــرية، ويمكـــــن القـــــول بقـــــدر مـــــا اســـــتفدنا مـــــن تجـــــارب العـــــالم الثالـــــث فـــــي العقـــــود 
الأخيــــــرة فــــــنن إهمــــــال، أو تجاهــــــل قضــــــية الإنســــــان هــــــي مــــــن الأمــــــور التــــــي أفقــــــدت 

 .(2)((هذه التجارب الشرط الأساسي لنجاحها
ــــــــذي يتوقــــــــف عليــــــــه عمــــــــران الأرض، وصــــــــنع ))و الإنســــــــان المبــــــــدع هــــــــو ال

الحضــــــــارات، وبهــــــــذا يكــــــــون التخطــــــــيط والعمــــــــل للتقــــــــدم الاقتصــــــــادي لــــــــيس مجــــــــرد 
                                                                        

 . 33، ص1978حسين مؤنس، الحضارة، سلسلة عالم المعرفة، الكويت،  (1) 
 .  22، 21ت، ص ص .د، دار الفكر، دمشق، دمالك بن نبي، المسلم في عالم الاقتصا (2) 
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نشــــا  إنشــــا  بنــــك أو تشــــييد مصــــنع فحســــب، بــــل هــــ ــــك تشــــييد الإنســــان، وا  ــــل ذل و قب
 . (1)((سلوكه الجديد أمام كل المشكلات

فالإنســــــان هــــــو المحــــــور الأســــــاس والمهــــــم فــــــي الانتقــــــال مــــــن مرحلــــــة البــــــداوة 
ـــــــى مرحلـــــــة التحضـــــــر إن أي تحـــــــرك نحـــــــو مســـــــألة التحضـــــــر لا بـــــــد أن يـــــــديرها . إل

ــــــــــي ))الإنســــــــــان إذ  ــــــــــات، إن القضــــــــــية ف القضــــــــــية ليســــــــــت قضــــــــــية أدوات ولا إمكاني
أنفســــــنا، فعلينــــــا أولًا أن نــــــدرس الجهــــــاز الاجتمــــــاعي الأول ألا وهــــــو الإنســــــان، فــــــنذا 
ــــــاريخ،  ذا ســــــكن ســــــكن المجتمــــــع والت ــــــاريخ، وا  تحــــــرك الإنســــــان تحــــــرك المجتمــــــع والت
وذلــــــك مــــــا تشــــــير إليــــــه النظــــــرة فــــــي تــــــاريخ الإنســــــانية منــــــذ أن بــــــدأ التــــــاريخ، فتــــــرد 

ــــاً يزخــــر بوجــــود النشــــاط، ويزدهــــر فيــــه ال ــــاً تــــراه ســــاكناً المجتمــــع حين تحضــــر ، وأحيان
ــــــر  ــــــر تعبي لا يتحــــــرك يســــــوده الكســــــاد، وتغمــــــره الظلمــــــات، وهــــــل هــــــذه المظــــــاهر غي

 . (2)((عن حركة الإنسان أو ركوده
تضــــــة أن قيمــــــة الإنســــــان نحــــــو مســــــألة التغيــــــر والتحضــــــر تــــــزداد مــــــن هنــــــا ي

–بمجــــــــرد وصــــــــوله إلــــــــى مرحلــــــــة التحضــــــــر، نظــــــــراً لمــــــــا تســــــــتوجبه هــــــــذه المرحلــــــــة 
ـــــوم والمعـــــارف والصـــــنائع، ومـــــا ينـــــتج عـــــن تقســـــيم العمـــــل مـــــن  -التحضـــــر تنـــــوع العل

والتخصـــــص مــــــن زيــــــادة ورغبـــــة فــــــي الإنتــــــاج وتحســــــينه بمـــــا يفــــــع بحاجــــــات التــــــرف 
 .والتفنن فيه، وهذا ما يؤكده ابن خلدون في هذا الخصوص 

إجمـــــــالًا فـــــــنن تطـــــــور الفكـــــــر البشـــــــري هـــــــو المحـــــــرك للتـــــــاريخ والحضـــــــارات ، 
ـــــــــاقرة إلا أشـــــــــخاص صـــــــــنعوا صـــــــــروحاً للتحضـــــــــر بننجـــــــــازاتهم  ومـــــــــا الأبطـــــــــال والعب
 .العملاقة في مجال البشرية 

إن التطـــــــور الفكـــــــري والمعرفـــــــي للبشـــــــرية يعنـــــــي فـــــــي حـــــــد ذاتـــــــه تطـــــــور فـــــــي 
العقــــــل البشــــــري، بمعنــــــى إبــــــراز مقــــــدرة الإنســــــان علــــــى الأخــــــذ بحظــــــه فــــــي اســــــتغلال 

قامـــــة صـــــناعاته وتعلـــــم العلـــــوم التـــــي مـــــن شـــــأنها الـــــدفع بـــــه إلـــــى  المـــــوارد الطبيعيـــــة وا 
 .مرحلة من الحياة أكثر رخا ً 

                                                                        

 .  59-58المرجع نفسه، ص (1) 
 .125، ص1977، 3مالك بن نبي، تأملات، دار الفكر ، دمشق، ط (2) 



  
 

 189 

وفـــــي هـــــذا الصـــــدد يقـــــول ابـــــن خلـــــدون أن الصـــــنائع تكســـــب صـــــاحبها عقـــــلًا، 
أن الـــــنفس الناطقــــة لتنســــان، إنمــــا توجــــد فيـــــه ))وخصوصــــاً الكتابــــة والحســــاب ذلــــك 

بـــــالقوة، وأن خروجهـــــا مـــــن القـــــود إلـــــى الفعـــــل إنمـــــا هـــــو بتجديـــــد العلـــــوم والإدراكـــــات 
مـــــــا يكتســـــــب يعـــــــدها بـــــــالقوة النظريـــــــة إلـــــــى أن يصـــــــير عـــــــن المحسوســـــــات أولًا، ثـــــــم 

إدراكــــــاً بالفعــــــل وعقــــــلًا محضــــــاً، فتكــــــون ذاتــــــاً روحانيــــــة وتســــــتكمل حينئــــــذ وجودهــــــا، 
فوجــــب لــــذلك أن يكــــون كــــل نــــوع مــــن العلــــم، والنظــــر يفيــــدها عقــــلًا فريــــداً، والصــــنائع 
ـــــداً يحصـــــل عنهـــــا وعـــــن ملكتهـــــا قـــــانون علمـــــي مســـــتفاد  مـــــن تلـــــك الملكـــــة، فلهـــــذا  أب

الحنكـــــــــة فـــــــــي التجربـــــــــة تفيـــــــــد عقـــــــــلًا، والملكـــــــــات الصـــــــــناعية تفيـــــــــد عقـــــــــلًا،  كانـــــــــت
والحضـــــــارة الكاملـــــــة تفيـــــــد عقـــــــلًا، لأنهـــــــا مجتمعـــــــة مـــــــن صـــــــنائع فـــــــي شـــــــأن تـــــــدبير 
المنـــــــزل، ومعاشـــــــرة أبنـــــــا  الجـــــــنس، وتحصـــــــيل الآداب فـــــــي مخـــــــالطتهم، ثـــــــم القيـــــــام 

مــــــــاً بــــــــأدوار الــــــــدين، واعتبــــــــار آدابهــــــــا وشــــــــرائطها، وهــــــــذه كلهــــــــا قــــــــوانين تنظــــــــيم علو 
 .فيحصل منها زيادة عقل 

والكتابــــة مـــــن بـــــين الصـــــنائع أكثـــــر إفـــــادة لـــــذلك ، لأنهـــــا تشـــــتمل علـــــى العلـــــوم 
والأنظـــــار بخـــــلاف الصـــــنائع، فتكســـــب بـــــذلك ملكـــــة فـــــي التعقـــــل تكـــــون زيـــــادة عقـــــل، 

ــــة  وكــــيس  فــــي الأمــــور، ...  ويلحــــق بــــذلك الحســــاب فــــنن ... ويحصــــل بــــه مزيــــد فطن
يـــــف  فـــــي العـــــدد بالضـــــم والتقريـــــب، يحتـــــاج فيـــــه إلـــــى  فـــــي صـــــناعة الحســـــاب نـــــوع تعر 

 . (1)((استدلال كثير، فيبقى متعدداً للاستدلال والنظر، وهو معنى العقل
ــــدرة  ــــدة الصــــنائع فــــي كونهــــا تكســــب الإنســــان الق ــــنص عــــن فائ يكشــــف هــــذا ال
ـــــر عـــــن  ـــــة والحســـــاب، لمـــــا لهمـــــا مـــــن تعبي ـــــي، وبخاصـــــة الكتاب ـــــر العقلان علـــــى التفكي

 .المعاني التي في النفس
ـــــي وردت ضـــــمناً فـــــي إ ـــــوم الحضـــــارة الت ـــــة عل ـــــن خلـــــدون لكاف ن اســـــتعراض اب

مقدمتـــــه يعبـــــر عـــــن الحقيقـــــة علـــــى تطـــــور العقـــــل البشـــــري، وبالتـــــالي يعكـــــس موقـــــف 
الإنســــــان وقدراتـــــــه مـــــــن تعلـــــــم العلـــــــوم، فتطــــــور الإنســـــــان مرهـــــــون باســـــــتغلال قدراتـــــــه 
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العضــــــــلية والذهنيــــــــة فــــــــي هــــــــذه الحيــــــــاة، والمظهــــــــر الحضــــــــاري يــــــــدلل علــــــــى مــــــــدد 
 .الإنسان بشكل عام  تحضر
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 :تمهيد
ـــــــــــب الاقتصـــــــــــادي مجـــــــــــالاً  ـــــــــــل الجان ـــــــــــي مجـــــــــــال الدراســـــــــــات يحت  فســـــــــــيحاً ف

مــــــن الصــــــناعة  ل بعــــــداً مــــــن أبعــــــاد التحضــــــر، وت عــــــد كــــــلاً رية، باعتبــــــاره يمثــــــالحضــــــ
المتطـــــــورة والملكيـــــــة أركانـــــــاً تغـــــــذي هـــــــذا الجانـــــــب، إذ أن لكـــــــل  والتجـــــــارة والزراعـــــــة ،

حضــــــــارة أدواتهــــــــا، ووســــــــائلها الاقتصــــــــادية، وقــــــــدراتها الفكريــــــــة والتقنيــــــــة، وعلومهــــــــا، 
 .ولغتها، وكتبها، وآدابها، ونظمها الخاصة بها 

ـــــة ولعـــــل الصـــــناعة ت عـــــد مـــــ ـــــرز مظـــــاهر التطـــــور الاقتصـــــادي وذات دلال ن أب
ــــــى مــــــدد تطــــــور  ــــــدم الصــــــناعي إل ــــــى تحضــــــر الإنســــــان، إذ يشــــــير التطــــــور والتق عل
الفكــــــر الإنســــــاني عمومــــــاً، وهــــــذا التطــــــور يعكــــــس فــــــي واقــــــع الأمــــــر قــــــدرة الإنســــــان 

 .على صنع الآلة، واستغلال موارد الطبيعة المتاحة 
يقــــــــة لــــــــيلحظ بوضــــــــوح التطــــــــور إن المتتبــــــــع للاكتشــــــــافات البشــــــــرية منــــــــذ الخل

فمنــــــــذ . المــــــــذهل فــــــــي هــــــــذا الخصــــــــوص، وبخاصــــــــة فــــــــي المجتمعــــــــات المتحضــــــــرة 
الاكتشــــــــاف الأول للنــــــــار وبــــــــد  محــــــــاولات الإنســــــــان فــــــــي صــــــــنع الآلات والمعــــــــدات 
ـــــس،  ـــــي الصـــــيد، والزراعـــــة، والطهـــــي، وصـــــنع الملاب ـــــة البســـــيطة المســـــتخدمة ف الأولي

متعـــــددة فـــــي كـــــل وقـــــت ي عـــــد  والمســـــكن، ومـــــا تتطلبـــــه حيـــــاة الإنســـــان مـــــن ضـــــرورات
فقــــــــد اســــــــتغل . ))التغيــــــــر الاجتمــــــــاعي ( عمليــــــــات/ عمليــــــــة )تعبيــــــــراً واضــــــــحاً عــــــــن 

ـــــة وأســـــلحة، وصـــــنع منهـــــا  و الإنســـــان المعـــــادن الصـــــخر وصـــــاغ منهـــــا أدوات معدني
ــــــاق ــــــوس والملاعــــــق والأطب ــــــد مــــــر الإنســــــان . المعــــــاول والمطــــــارق والســــــندان والفئ وق

ـــــة جـــــداً خـــــاض خلالهـــــا عـــــدداً  ضـــــخماً مـــــن التجـــــارب بمـــــزج الأطعمـــــة  بمرحلـــــة طويل
بعضــــــــها مــــــــع بعــــــــض لإيجــــــــاد أنــــــــواع جديــــــــدة مــــــــن المــــــــأكولات لتحويــــــــل المنتجــــــــات 

 .(1) ...((الطازجة إلى مطبوخة
بــــنفس الوقــــت ت عــــد التجــــارة مظهــــراً اقتصــــادياً لــــه دلالتــــه علــــى صــــعيد عمليــــة 

، ت ظهـــــر واقـــــع اجتماعيـــــة التحضـــــر، نظـــــراً لمـــــا تتميـــــز بـــــه مـــــن معـــــاملات وعمليـــــات
حيــــــاة الاجتماعيــــــة إجمــــــالًا، فهــــــي العمليــــــة المرافقــــــة للتطــــــور الصــــــناعي، والمتتبــــــع ال

                                                                        

، 1دار الفكـــر، بيـــروت، جترجمـــة محمـــد بـــدران، ول ديورانـــت، قصـــة الحضـــارة فـــي أربعـــة وأربعـــين جـــز اً،  (1) 
 . 24، ص(ت.ب)
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ـــــى اختـــــراع  لنظـــــام التجـــــارة ليجـــــده قـــــد تطـــــور هـــــو الآخـــــر، فمـــــن نظـــــام المقايضـــــة إل
فمـــــا . النقـــــود ، ومـــــن التجـــــارة البســـــيطة إلـــــى التبـــــادل التجـــــاري علـــــى مســـــتود أوســـــع 

ـــــراد ةرواج التجـــــار  ـــــى تحســـــن الأوضـــــاع للأف ـــــيلًا عل ، وصـــــاحب ظهـــــور ظـــــاهرة إلا دل
دل الملكيـــــــــة يــــــــة التملـــــــــك فــــــــي المجتمــــــــع المتحضــــــــر، فبــــــــالملكيــــــــة تحــــــــرر فــــــــي حر 

فــــــي ( جماعيــــــة/ فرديــــــة )الجماعيــــــة فــــــي المجتمــــــع البــــــدوي صــــــارت ملكيــــــة خاصــــــة 
 .المجتمع المتحضر

ــــــود  ــــــراً فــــــي ق ــــــى الصــــــعيد الاقتصــــــادي يعكــــــس بالضــــــرورة تغي ــــــر عل إن التغي
لمــــــوارد الطبيعيــــــة ، إضــــــافة إلــــــى أن نمــــــط الإنتــــــاج المتمثلــــــة فــــــي الإنســــــان والآلــــــة وا

ـــــاج يرافقـــــه تغيـــــر فـــــي العلاقـــــات الاجتماعيـــــة والإنتاجيـــــة، ومـــــا يمكـــــن أن ينـــــتج  الإنت
عنـــــــه مـــــــن بـــــــروز شـــــــرائة اجتماعيـــــــة متفاوتـــــــة علـــــــى مســـــــتود الإنتـــــــاج والاســـــــتهلاك 

ـــــــي إطـــــــار  ـــــــه الواضـــــــحة ف ـــــــه دلالات ـــــــك ل ـــــــر وتقســـــــيم العمـــــــل، كـــــــل ذل ـــــــةوالتفكي  عملي
 .التحضر 

م فيمـــــا يلـــــي التركيـــــز علـــــى أهـــــم أبعـــــاد التحضـــــر الاقتصـــــادية، بنـــــاً  عليـــــه يـــــت
ــــاً لنظــــرات وأفكــــار ابــــن خلــــدون حــــول فكــــرة التحضــــر، وهــــو الأمــــر الــــذي يمكــــن  وفق

 :تناوله بالشرح والتحليل في المبحثين الآتيين
ـــــرة تقســـــيم العمـــــل كضـــــرورة لتطـــــور الصـــــناعة واتســـــاع  :المبحدددددث الأول ارتفـــــاع وتي

 .التجارة 
 .نامي مسألة استغلال الموارد الطبيعية والاستفادة منها ت :المبحث الثاني
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 :ارتفاع وتيرة تقسيد العمل والتخصص
ــــــــع ظــــــــاهرة تقســــــــيم العمــــــــل والتخصــــــــص مــــــــن حاجــــــــة الإنســــــــان الملحــــــــة  تنب

شـــــباع الرغبـــــات  المتعـــــددة، للتعـــــاون مـــــع أخيـــــه الإنســـــان مـــــن أجـــــل ســـــد الحاجـــــات وا 
 .إلا أن تنامي هذه الظاهرة يختلف من مجتمع لآخر، ومن زمن إلى زمن 

ففـــــي المجتمـــــع البـــــدوي ذو القـــــوم الإنتـــــاجي البســـــيط تبـــــدو الحاجـــــة إلـــــى ذلـــــك 
فــــــي إطــــــار ضــــــيق ومحــــــدود، فــــــي حــــــين تتســــــع وتتنــــــوع وتتعقــــــد فــــــي ظــــــل مقومــــــات 

قلـــــص فمـــــن وجهـــــة نظـــــر ابـــــن خلـــــدون فـــــنن اتســـــاع وت. وأحـــــوال المجتمـــــع المتحضـــــر
ــــــراً عــــــن مــــــدد تطــــــور المجتمــــــع، وعليــــــه فكلمــــــا وصــــــلت  هــــــذه الظــــــاهرة تشــــــكل تعبي
المجتمعــــــات إلــــــى درجــــــة أعلــــــى مــــــن التحضــــــر ســــــاد الســــــلوك الاســــــتهلاكي بشــــــكل 

ــــامي هــــذه الظــــاهرة ، ومــــع ذ ــــدلل علــــى تن ــــذي ي ــــل ابــــن أوضــــة، الأمــــر ال ــــم يغف ــــك ل ل
رغم بـــــال( البـــــدوي)تقســـــيم العمــــل والتخصـــــص فـــــي المجتمــــع البســـــيط خلــــدون ضـــــرورة 

مـــــن قلـــــة ســـــكانه وضـــــعف حجـــــم عملياتـــــه الاجتماعيـــــة وانغلاقـــــه الفكـــــري والثقــــــافي، 
وهــــذا يــــدل علــــى شــــمولية الفكــــر الخلـــــدوني فــــي هــــذا الخصــــوص وتعبيــــراً عــــن ذلـــــك 

وأمــــــا العمــــــران البــــــدوي أو القليــــــل فــــــلا يحتــــــاج مــــــن الصــــــنائع إلا البســــــيط، : ))يقــــــول
ذا خاصـــــة المســـــتعمل فـــــي الضـــــروريات مـــــن نجـــــار أو حـــــداد أو خيـــــا ط أو جـــــزار، وا 

نمـــــا يوجــــــد فيهـــــا بمقــــــدار  وجـــــدت هــــــذه بعـــــد فــــــلا توجـــــد فيــــــه كاملـــــة ولا مســــــتجادة، وا 
 .(1)((الضرورة، إذ هي كلها وسائل إلى غيرها، وليست مقصورة لذاتها

بشـــــكل واضـــــة إلـــــى أن الإنســـــان فـــــي حـــــد ذاتـــــه كفـــــرد لا  يشـــــير هـــــذا الـــــنص
ــــــة،  ــــــة والفكري ــــــدرات العضــــــلية والعلمي ــــــلَّ الق ــــــه ج  ــــــي تتجمــــــع في ــــــى بن ــــــاج إل فهــــــو محت

جنســـــــه لا محالـــــــة للتعـــــــاون مـــــــن أجـــــــل تـــــــوفير الحاجـــــــات، والـــــــنص التـــــــالي يوضـــــــة 
وبيانـــــــه أن م : ))ضـــــــرورة تقســـــــيم العمـــــــل علـــــــى نحـــــــو أدق وأشـــــــمل ، حيـــــــث يقـــــــول

ســـــبحانه خلـــــق الإنســـــان وركبـــــه علـــــى صـــــورة لا يصـــــة حياتهـــــا وبقاؤهـــــا إلا بالغـــــذا ، 
ـــــه مـــــن  ـــــه، وبمـــــا ركـــــب في ـــــى التماســـــه بفطرت ـــــى تحصـــــيله، إلا أن وهـــــداه إل ـــــدرة عل الق

قــــــدرة الواحــــــد مــــــن البشــــــر قاصــــــرة علــــــى تحصــــــيل حاجتــــــه مــــــن ذلــــــك الغــــــذا  غيــــــر 
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ــــل مــــا يمكــــن فرضــــه وهــــو قــــوت  ــــه أق ــــو فرضــــنا من ــــه منــــه، ول ــــه بمــــادة حيات ــــة ل موافي
يـــــــوم مـــــــن الحنطـــــــة مـــــــثلًا، فـــــــلا يحصـــــــل إلا بعـــــــلاج كثيـــــــر مـــــــن الطحـــــــن والعجـــــــن 

حتــــــاج إلــــــى مــــــواعين وآلات لا والطــــــبخ ، وكــــــل واحــــــد مــــــن هــــــذه الأعمــــــال الثلاثــــــة ي
ــــاً مــــن  ــــه حب ــــه يأكل ــــاخوري، هــــب أن ــــتم إلا بصــــناعات متعــــددة مــــن حــــداد ونجــــار وف ت
غيــــر عــــلاج، فهــــو أيضــــاً يحتــــاج مــــن تحصــــيله حبــــاً إلــــى أعمــــال أخــــرد أكثــــر مــــن 
راس الـــــذي يخـــــرج الحـــــب مـــــن غـــــلاف الســـــنبل،  ـــــد   هـــــذه ، مـــــن الزراعـــــة والحصـــــاد وال

ددة وصــــنائع أكثــــر مــــن الأولــــى بكثيــــر، ويحتــــاج كــــل واحــــد مــــن هــــذه إلــــى آلات متعــــ
ويســــتحيل أن تــــوفى بــــذلك كلــــه أو بعضــــه قــــدرة الواحــــد، فــــلا بــــد مــــن اجتمــــاع القــــدر 

 .(1)((الكثيرة من أبنا  جنسه ، ليحصل القوت له ولهم
هـــــذه الضـــــرورة التـــــي يشـــــير لهـــــا ابـــــن خلـــــدون علـــــى صـــــعيد تحصـــــيل القـــــوت 

ــــــدفاع عــــــن ا ــــــأمين ال ــــــي حاجــــــة ت ــــــل ف ــــــنفس والأعــــــراض تضــــــاف إليهــــــا أخــــــرد تتمث ل
والممتلكـــــــــات، فهـــــــــي كـــــــــذلك تحتـــــــــاج إلـــــــــى آلات وصـــــــــناعات متعـــــــــددة ، فالســـــــــيوف 
ــــــــالرغم مــــــــن بســــــــاطتها قياســــــــاً بمعــــــــدات المجتمــــــــع المتحضــــــــر  ــــــــراس والرمــــــــاح ب والت

 .هرة متخصصة اتحتاج كذلك إلى أيدي م
والتطــــــور الصــــــناعي  والبــــــذخإن خلــــــو المجتمــــــع البــــــدوي مــــــن أحــــــوال التــــــرف 

ـــــه غيـــــر محتـــــاج والتجـــــاري واقتصـــــاره علـــــى  ـــــدفاع لا يجعل الضـــــروري مـــــن القـــــوت وال
نمــــا يكـــون فــــي صــــورة أقـــل درجــــة مــــن غيــــره  إلـــى تقســــيم العمــــل والتخصـــص البتــــة، وا 
فـــــي المجتمـــــع المتحضـــــر، إذ أن اتســـــاع وانتشـــــار الصـــــناعة والتجـــــارة فـــــي المجتمـــــع 
المتحضــــــر باعتبارهمــــــا مقـــــــومين اقتصــــــاديين مهمــــــين تـــــــدعوان إلــــــى ضــــــرورة تـــــــوفر 

 .صص الملكات والتخ
فــــــــالتغير والتطــــــــور الحضــــــــاري يــــــــرتبط بنمــــــــو العمــــــــران القــــــــائم علــــــــى حســــــــن 
تقســــــيم العمــــــل وزيــــــادة التخصــــــص نظــــــراً لمــــــا يتطلبــــــه ذلــــــك التغيــــــر والتطــــــور مــــــن 
تمــــــــايز فــــــــي الخبــــــــرات المهنيــــــــة والحرفيــــــــة القائمــــــــة علــــــــى تــــــــوافر الملكــــــــات العقليــــــــة 

 . (2)والعلمية والخبرة والمهارة 
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ـــــدون العمـــــل هـــــو ـــــن خل ـــــر اب ـــــد اعتب ـــــه  لق ـــــدور حول ـــــذي ت المحـــــور الأساســـــي ال
وســــائل الإنتــــاج، وفــــي هــــذا الخصــــوص تبــــدو أهميــــة العمــــل مــــن خــــلال التخصــــص 

 .الذي يظهر القيمة المستحقة للعمل 
إن مجـــــالات العمـــــل والتخصـــــص تشـــــذ عـــــن الحصـــــر، نظـــــراً لتعـــــدد الصـــــنائع 

ــــــدون  وأهــــــل مدينــــــة أو ))فــــــي العمــــــران عمومــــــاً ، وفــــــي هــــــذا الســــــياق يقــــــول ابــــــن خل
ذا وزعــــــت أعمــــــالهم كلهــــــا علــــــى مقــــــدار ضــــــروراتهم وحاجــــــاتهم اكتفــــــى فيهــــــا مصــــــر إ

بالأقــــــــل مــــــــن تلــــــــك الأعمـــــــــال، وبقيــــــــت الأعمــــــــال كلهـــــــــا زائــــــــدة علــــــــى الضـــــــــرورات 
ــــده ــــرف وعوائ ــــي حــــالات الت ــــنهم ... فتصــــرف ف ــــرت الأعمــــال كثــــرت قيمهــــا بي فــــنذا كث

ــــــى التــــــرف وحاجاتــــــه  فكثــــــرت مكاســــــبهم ضــــــرورة، ودعــــــتهم أحــــــوال الرفــــــه والغنــــــى إل
ــــــة والمــــــاعون واتخــــــاذ الخــــــدم مــــــن  ــــــس واســــــتجادة الآني ــــــي المســــــاكن والملاب ــــــأنق ف الت

هـــــــذه كلهـــــــا أعمـــــــال تســـــــتدعي بقيمهـــــــا ويختـــــــار المهـــــــرة فـــــــي صـــــــناعتها . والمراكـــــــب 
ـــــام عليهـــــا،  ـــــرف تابعـــــاً ... والقي ـــــم زاد الت ـــــة، ث ـــــى زاد العمـــــران زادت الأعمـــــال ثاني ومت

لها، فــــــزادت قيمهــــــا للكســــــب وزادت عوائــــــده وحاجاتــــــه، واســــــتنبطت الصــــــنائع لتحصــــــي
وتضــــــاعف الكســــــب فــــــي المدينــــــة ثانيــــــة، ونفقــــــت ســــــوق الأعمــــــال بهــــــا أكثــــــر مـــــــن 

فالمصـــــــــر إذاً فضــــــــــل بعمـــــــــران واحــــــــــد  ففضــــــــــله بزيـــــــــادة كســــــــــب ورفــــــــــه ... الأول ، 
وبعوائــــد التــــرف لا توجــــد فــــي الآخــــر، فمــــا كــــان عمرانــــه مــــن الأمصــــار أكثــــر وأوفــــر 

تيــــرة واحــــدة ونــــه علــــى و كــــان حــــال أهلــــه فــــي التــــرف أبلــــأ مــــن حــــال المصــــر الــــذي د
ـــــــي الأصـــــــناف ـــــــاجر، والصـــــــائأ مـــــــع  القاضـــــــي مـــــــع: ف ـــــــاجر مـــــــع الت القاضـــــــي، والت

الصـــــــــــائأ، والســـــــــــوقي مـــــــــــع الســـــــــــوقي، والأميـــــــــــر مـــــــــــع الأميـــــــــــر، والشـــــــــــرطي مـــــــــــع 
 .(1)((الشرطي

مـــــن الـــــنص الســـــابق يتبـــــين لنـــــا أن ظـــــاهرة تقســـــيم العمـــــل والتخصـــــص تشـــــكل 
ول مجمـــــل التخصصـــــات مبعثـــــاً للتنـــــافس والصـــــراع حـــــول مصـــــادر الرفـــــه والغنـــــى حـــــ

ه وفــــــــرة العمــــــــل وزيــــــــادة ئف الإداريــــــــة، الأمــــــــر الــــــــذي يترتــــــــب عليــــــــالمهنيــــــــة والوظــــــــا
مجـــــــالات التعلـــــــيم والتـــــــدريب ورواج التجـــــــارة، ومـــــــن ثـــــــم فـــــــنن ارتفـــــــاع وتيـــــــرة تقســـــــيم 
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العمـــــل ورســـــوخ عمليـــــة التكامـــــل الاجتمـــــاعي مترافقـــــة بالضـــــرورة مـــــع بـــــروز الفردانيـــــة 
 .لتقسيم في السلوك الاجتماعي نتيجة لهذا ا

ـــــــوم  إن اتســـــــاع ظـــــــاهرة تقســـــــيم العمـــــــل والتخصـــــــص تقـــــــوم علـــــــى قاعـــــــدة العل
تعلمـــــــاً وتعليمـــــــاً، فواقـــــــع التحضـــــــر يســـــــتوجب جملـــــــة مـــــــن التخصصـــــــات فـــــــي شـــــــتى 
ــــك الطــــب والهندســــة والزراعــــة  ــــدون ولــــم يغفلهــــا ، ومــــن ذل المجــــالات، ذكرهــــا ابــــن خل

العدديــــــــة والتــــــــاريخ والفلــــــــك واللغــــــــة وآدابهــــــــا والكيميــــــــا  والفيزيــــــــا  والعلــــــــوم العقليــــــــة و 
ــــك ــــر ذل ــــا وغي ــــى الصــــعيد الزراعــــي . والجغرافي ــــة عل ــــي تصــــنيع الآل ــــم ف فاســــتخدام العل

مـــــــثلًا يحتـــــــاج إلـــــــى تقســـــــيم عمـــــــل وتخصـــــــص دقيـــــــق، ويكـــــــون مـــــــدعاة إلـــــــى تطـــــــور 
وســـــائل الزراعـــــة الحديثـــــة مـــــن ري وزيـــــادة خصـــــوبة التربـــــة واستصـــــلاحها، وبالتـــــالي 

تخصـــــص فـــــي مجـــــال الطـــــب يـــــدعو أن ضـــــرورة ال، كمـــــا إلـــــى زيـــــادة الإنتـــــاج ووفرتـــــه
حفـــــــظ الصـــــــحة للأصـــــــحا  ودفـــــــع المـــــــرض عـــــــن المرضـــــــى بالمـــــــداواة حتـــــــى ))إلـــــــى 

 .(1)((يحصل لهم البرا  من أمراضهم
وكــــــذلك ضــــــرورة التخصــــــص فــــــي تعلــــــم الخــــــط والكتابــــــة، لأنهــــــا ذات قيمــــــة إنســــــانية 

ت طلــــع علــــى مــــا فــــي الضــــمائر وتتــــأدد بهــــا الأعــــراض إلــــى البلــــد البعيــــد، فتقضــــي ))
ـــــع بهـــــا علـــــى العلـــــوم والمعـــــارف الحاجـــــات ، وقـــــد دفعـــــت مؤونـــــة المباشـــــرة لهـــــا، وتطل

 .(2)((وصحف الأولين وما كتبوه في علومهم وأخبارهم
ـــــدون، وبمـــــا يشـــــهد علـــــى  هـــــذا علـــــى ســـــبيل المثـــــال لا الحصـــــر عنـــــد ابـــــن خل
أبعـــــاد التحضـــــر كنتيجـــــة لتقســـــيم العمـــــل والتخصـــــص واتســـــاعهما هـــــو ذلـــــك التطـــــور 

نشــــا  التفــــنن فــــي التــــرف والتوســــع فــــي تخطــــيط المــــدن وا  فــــي المرافــــق العامــــة، وذاك 
نــــــــة فــــــــي يكعــــــــة التعلــــــــيم والتــــــــدريب، واســــــــتخدام المالطــــــــرق والمــــــــوانع ، وانتشــــــــار رق

ــــــــوع وتعــــــــدد الوظــــــــائف والصــــــــنائع، ووجــــــــود بعــــــــض المهــــــــن  ــــــــاج ووفرتهــــــــا، وتن الإنت
الأخــــــــرد كالــــــــدهان والصــــــــفار والحمـــــــــامي والطبــــــــاخ والســــــــفاج والهــــــــراس والـــــــــوراقين 

تعــــدد  كــــل هــــذا يعبــــر فــــي الحقيقــــة عــــن. ذلــــك ادين والنجــــارين وغيــــروالنســــاخ والحــــد
 .التخصصات وتنوع الأعمال بشكل عام

                                                                        

 .  322المقدمة، ص (1) 
 .  328المقدمة، ص (2) 
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علــــــى ضــــــو  مــــــا ورد يمكــــــن أن يســــــوق الباحــــــث جملــــــة الملاحظــــــات التاليــــــة 
 :حول نظرة ابن خلدون بظاهرة تقسيم العمل وهي

إن تنـــــــــامي وتيـــــــــرة تقســـــــــيم العمـــــــــل يـــــــــؤدي إلـــــــــى زيـــــــــادة التخصصـــــــــات،  -1
 .غير في أنماط التفكير الاجتماعي وبالتالي إلى ت

يقـــــود تقســـــيم العمـــــل والتخصـــــص إلـــــى إظهـــــار قيمـــــة الأعمـــــال، والتمـــــايز  -2
 .التخصصي بين الأفراد 

تشــــــكل ظــــــاهر تقســــــيم العمــــــل والتخصــــــص امتــــــداداً لمبــــــدأ التنــــــافس فــــــي  -3
 .شتى المجالات 

يــــــــؤدي ارتفــــــــاع ظــــــــاهرة تقســــــــيم العمــــــــل والتخصــــــــص إلــــــــى موضــــــــوعية  -4
 .التالي إلى مراعاة قيمة الوقت العلاقات الاجتماعية وب

تــــــأتي خاصــــــية ارتفــــــاع ظــــــاهرة تقســــــيم العمــــــل إلــــــى التقــــــدم الحضــــــاري،  -5
 .وزيادة حجم المدن والأمصار بزيادة فرص العمل 

 .يؤدي ارتفاع ظاهرة تقسيم العمل إلى زيادة التفنن في الترف  -2
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 :تمهيد

هـــــــــذه الفصـــــــــل الخـــــــــامس فـــــــــي مـــــــــن  شـــــــــار الباحـــــــــث فـــــــــي المبحـــــــــث الثـــــــــانيأ
ـــــــــوم أساســـــــــي  ـــــــــة الطبيعيـــــــــة ومناخهـــــــــا كمق ـــــــــة البيئ ـــــــــى أهميـــــــــة ومكان الأطروحـــــــــة، إل
ــــــة  ــــــة التحضــــــر، وذكــــــر أن البيئ ــــــي إحــــــداث عملي وجــــــوهري، يســــــهم وبشــــــكل فعــــــال ف

والتـــــي هـــــي كوكـــــب كـــــروي نعـــــيش فوقـــــه  الطبيعيـــــة تتمثـــــل فـــــي الأرض بشـــــكل عـــــام،
 .ئناتحرك عليه أنى شون

ـــــنْ : قـــــال تعـــــالى ك ل ـــــوا م  ـــــوا ف ـــــي م ن اك ب ه ـــــا و  ـــــم  الأ رْض  ذ ل ـــــولا ف امْش  ـــــل  ل ك  ع  ه ـــــو  الَّـــــذ ي ج 
ــــــور   ــــــه  و ا  ل يْــــــه  الن ش  زْق  ر 

ــــــام  : ، وقــــــال تعــــــالى(1) ــــــع ه ا ل لأ ن  ض  ف يه ــــــا ف اك ه ــــــة  و الأ رْض  و 
ام   ان  و الْح ب  ذ و الْع صْف  و  و النَّخْل  ذ ات  الأ كْم  يْح  الرَّ

(2) . 
ـــــــــــال تعـــــــــــالى ـــــــــــا: وق اه  ـــــــــــك  د ح  ل  ـــــــــــا م ا  ه ـــــــــــا و الأ رْض  ب عْـــــــــــد  ذ  نْه  أ خْـــــــــــر ج  م 

اه ــــــا م رْع  ـــــــاه او  ب ـــــــال  أ رْس  ـــــــمْ و لأ نْع ــــــام ك مْ و الْج  ت اعًـــــــا ل ك  م 
، إلـــــــى غيـــــــر ذلـــــــك مـــــــن (3)

علــــــت لتنســــــان،  الآيــــــات الدالــــــة علــــــى مــــــا فــــــي هــــــذه الأرض مــــــن مــــــوارد عظيمــــــة ج 
 .م عقلًا وجهداً في كيفية استغلالهافقط تستلز 

فــــــالكرة الأرضــــــية والتــــــي تتشــــــكل مــــــن يــــــابس ومــــــا ، وفــــــي كــــــل  مــــــوارد جمــــــة 
ن يتكـــــون مـــــن المـــــا  علـــــى شـــــكل االثلـــــث، والبـــــاقي الثلثـــــ -الأرض –يشـــــكل اليـــــابس 

بحـــــار ومحيطـــــات وأنهـــــار وعيـــــون، وفـــــي هـــــذا المبحـــــث ســـــيتم التركيـــــز علـــــى تنـــــامي 
 .اً لأهميتها في تطور عملية التحضر استغلال الموارد الطبيعية ، نظر 

 
 

                                                                        

 (  .15)الآية: سورة الملك(1) 
 (  .12-9)الآية: الرحمنسورة (2) 
 (  .32-29)الآية: سورة النازعات(3) 
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أقــــــاليم  عةإلــــــى ســــــب كوكــــــب الأرض ومــــــا حــــــود، دراســــــة  قســــــم ابــــــن خلــــــدون
وبــــداخل كــــل إقلــــيم عشــــرة أجــــزا ، جــــا  الحــــديث عنهــــا مفصــــلًا ضــــمن مقدمتــــه، كــــي 

ــــــــاري خي، يــــــــتمكن الباحــــــــث الاجتمــــــــاعي، والنفســــــــي، والجغرافــــــــي، والاقتصــــــــادي، والت
وكـــــذا الفلكـــــي، والسياســـــي، والهندســـــي، وغيـــــر ذلـــــك مـــــن النخـــــر فـــــي مـــــا زخـــــرت بـــــه 

 .المقدمة كل حسب توجهه واهتماماته
كـــــل ذلـــــك يـــــدل دلالـــــة واضـــــحة علـــــى الاهتمـــــام الـــــذي أولاه ابـــــن خلـــــدون فـــــي 

الحضــــــري وفـــــق منهجيــــــة / دراســـــته لتتبـــــع واقــــــع الحيـــــاة الإنســــــانية، بنمطيهـــــا البـــــدوي
ـــــت تشـــــكل مرتكـــــزاً للعديـــــد مـــــن علميـــــة تـــــدلل علـــــى اتســـــاع بصـــــي رة، كمـــــا أنهـــــا لا زال

 .الدراسات والأبحاث العلمية المتعددة حتى يومنا هذا 
ويســــــتكمل الباحــــــث هنــــــا تحليلاتــــــه لــــــ را  والنظــــــرات الخلدونيــــــة فيمــــــا يتعلــــــق 
ــــــــف  ــــــــة، والمتوق ــــــــى صــــــــعيد اســــــــتغلال المــــــــوارد الطبيعي ــــــــنبراز أبعــــــــاد التحضــــــــر عل ب

شـــــــرية فــــــي هــــــذا الشــــــأن ، حيــــــث تشـــــــكل بالأســــــاس علــــــى مــــــدد تطــــــور المــــــوارد الب
رة العصـــــــب دي العاملـــــــة بنوعيهـــــــا العاديـــــــة والمـــــــاهالعقـــــــول والأدمغـــــــة البشـــــــرية والأيـــــــ

 .الرئيس في الاستفادة من تلك الموارد 
فالإنســـــــان عبـــــــر تاريخـــــــه الطويـــــــل تمكـــــــن مـــــــن اســـــــتغلال مـــــــا وصـــــــلت إليـــــــه 

مكاناتـــــه العقليـــــة والعضـــــلية فـــــي صـــــنع حضـــــاراته المتعـــــددة والتـــــي لا زالـــــت  قدراتـــــه وا 
 . شاهدة له حتى اليوم

ــــى  لقــــد تــــدرج الإنســــان فــــي تطويــــع واســــتغلال بيئتــــه ومواردهــــا مــــن البســــيط إل
المركـــــــب بـــــــدً  مـــــــن احتـــــــراف الصـــــــيد إلـــــــى الرعـــــــي ثـــــــم الزراعـــــــة والصـــــــناعة، إلا أن 
الإنســــــان البــــــدوي لــــــم ينــــــل حظــــــاً وافــــــراً مــــــن الاســــــتفادة مــــــن ثــــــروات الأرض إلا بمــــــا 

اً فــــي ذلــــك علــــى اســـــتخدام قوتــــه العضــــلية، نتيجـــــة يســــد حاجاتــــه الضــــرورية، معتمـــــد
ـــــت العشـــــب  ـــــه مـــــن أمطـــــار تنب ـــــاكتفى بـــــرزق الســـــما  ل ـــــى تطـــــور فكـــــرة، ف لعجـــــزه عل
والــــــزرع، ولــــــم يلتفــــــت إلــــــى محاولــــــة الاســــــتفادة ممــــــا فــــــي بــــــاطن الأرض مــــــن كنــــــوز 
وثـــــروات، ولكـــــن مـــــع مـــــرور الـــــزمن حـــــدث لتنســـــان تطـــــور مكنـــــه مـــــن الانتقـــــال مـــــن 
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ـــــى  ـــــة الشـــــظف والعـــــوز إل ـــــة التحضـــــر، حال مراحـــــل أفضـــــل حـــــالًا وصـــــولًا إلـــــى مرحل
ـــــه ـــــدون بقول ـــــدو هـــــم : ))وهـــــذا مـــــا يمكـــــن أن نلمســـــه مـــــن حـــــديث ابـــــن خل إن أهـــــل الب

ـــــام علـــــى الأنعـــــام، وأنهـــــم مقتصـــــرون  ـــــون للمعـــــاش الطبيعـــــي مـــــن الفلـــــة والقي المنتحل
علـــــــى الضـــــــروري مـــــــن الأقـــــــوات والملابــــــــس والمســـــــاكن وســـــــائر الأحـــــــوال والعوائــــــــد 

ـــــك مـــــن حـــــاجي أو كمـــــالي يتخـــــذون البيـــــوت مـــــن الشـــــعر ومقصـــــرون عمـــــا فـــــوق  ذل
والـــــــــوبر أو الشـــــــــجر أو مـــــــــن الطـــــــــين والحجـــــــــارة غيـــــــــر منجـــــــــدة، إنمـــــــــا هـــــــــو قصـــــــــد 
الاســــــــتظلال لا مــــــــا ورا ه ، وقــــــــد يــــــــأوون إلــــــــى الغيــــــــران والكهــــــــوف، وأمــــــــا أقــــــــواتهم 

 . (1)((فيتناولون بها يسيراً بعلاج أو بعيد علاج البتة إلا ما مسته النار
يتمكنــــــوا مــــــن اســــــتغلال مــــــا فــــــي  أهــــــل البــــــدو الــــــذين لــــــم هــــــذا وصــــــف لحيــــــاة
 . الطبيعة من خيرات كثيرة 

ــــاول بالوصــــف والتصــــوير حيــــاة أهــــل  ــــل يتحــــدث ابــــن خلــــدون وهــــو يتن بالمقاب
ـــــذي ـــــوا  نالحضـــــر ال ـــــأنهم قـــــد انتقل ـــــة، ب ـــــة الطبيعي ـــــوا مـــــن اســـــتغلال مصـــــادر البيئ تمكن

 .في سائر أحوالهم من حالة العجز إلى القوة، ولم يتركوا شيئاً إلا استغلوه 
لقـــــــد أصـــــــبحت الأرض تشـــــــكل تبعـــــــاً لمناخهـــــــا وموقعهـــــــا الجغرافـــــــي وثرواتهـــــــا 
لــــدد أهــــل الحضــــر قاعــــدة انطــــلاق نحــــو حيــــاة أفضــــل، فاســــتغلت فــــي إقامــــة المــــدن 
ــــــرد والأمصــــــار الصــــــغيرة والســــــدود، والمراكــــــز الحضــــــرية المتطــــــورة والمتعــــــددة،  الكب

ــــــأدد قيــــــام المــــــوانع ا ــــــة علميــــــة ف ــــــق نظــــــرة تخطيطي ــــــى تســــــهيل حركــــــة وف لبحريــــــة إل
التنقــــــل بــــــين الأمصـــــــار والأقطــــــار، الأمـــــــر الــــــذي ســــــاهم فـــــــي رواج حركــــــة التجـــــــارة 

 .بجميع أنواعها 
داعيـــــاً إلـــــى اســـــتغلال المـــــوارد الطبيعيـــــة فـــــي بـــــرز التخطـــــيط العمرانـــــي وهنـــــا ي  

إقامـــــــة المـــــــدن ، كـــــــي تظهـــــــر المدينـــــــة بـــــــالمظهر اللائـــــــق كمـــــــا فـــــــي الـــــــنص التـــــــالي 
ـــــم أن المـــــدن قـــــرار )) ـــــد حصـــــول الغايـــــة المطلوبـــــة مـــــن التـــــرف اعل تتخـــــذه الأمـــــم عن

ودواعيــــه، فتـــــؤثر الدعـــــة والســـــكون، وتتوجـــــه لاتخــــاذ المنـــــازل للقـــــرار والمـــــأود، وجـــــب 
أن يراعــــــى فيــــــه دفــــــع المضــــــار بالحمايــــــة مــــــن طوارقهــــــا، وجلــــــب المنــــــافع وتســـــــهيل 
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المرافــــــق لهــــــا، فأمــــــا الحمايــــــة مــــــن المضـــــــار فيراعــــــى لهــــــا أن يــــــدار علــــــى منازلهـــــــا 
ســــياج الأســــوار، وأن يكــــون وضــــع ذلــــك فــــي ممتنــــع مــــن الأمكنــــة، إمــــا علــــى  جميعــــاً 

نمــــــا باســــــتدارة بحــــــر أو نهــــــر بهــــــا، حتــــــى لا يصــــــل  هضــــــبة متــــــوعرة مــــــن الجبــــــل، وا 
ــــــــى العــــــــدو،  ــــــــى جســــــــر أو قنطــــــــرة فيصــــــــعب منالهــــــــا عل إليهــــــــا إلا بعــــــــد العبــــــــور عل
ويتضـــــــاعف امتناعهـــــــا وحصـــــــنها، وممـــــــا يراعـــــــى فـــــــي ذلـــــــك للحمايـــــــة مـــــــن الآفـــــــات 

، فـــــــنن الهـــــــوا  إذا كـــــــان راكـــــــداً ، طيـــــــب الهـــــــوا  للســـــــلامة مـــــــن الأمـــــــراضويةالســـــــما
خبيثـــــــاً، أو مجـــــــاوراً للميـــــــاه الفاســـــــدة، أو لمنـــــــافع متعفنـــــــة، أو لمـــــــروج خبيثـــــــة أســـــــرع 
ــــة، وهــــذا  إليهــــا العفــــن مــــن مجاوراتهــــا، فأســــرع المــــرض للحيــــوان الكــــائن فيــــه لا محال

ــــب الهــــوا   مشــــاهد، والمــــدن ــــم يراعــــى فيهــــا طي ــــي ل ــــكثالت ــــيرة الأي الغالــــب،  مــــراض ف
رب بلــــد قـــــابس مــــن بـــــلاد الجريــــد بأفريقيـــــة، فــــلا يكـــــاد وقــــد اشــــتهر بـــــذلك قطــــر المغـــــ

 . (1) ((ساكنها أو طارقها يخلص من ح مىَّ العفن بوجه
ــــائلاً  ــــم يضــــيف ق ــــة شــــروطاً يجــــب : ث ــــة وعملي ــــع مــــن ملكــــة علمي بكــــل مــــا ارت

ـــــدلل علـــــى كيفيـــــة الاســـــتغلال  مراعاتهـــــا فـــــي إقامـــــة المـــــدن ولواحقهـــــا، الأمـــــر الـــــذي ي
وأمـــــــا جلـــــــب المنـــــــافع : ))الأمثـــــــل للبيئـــــــة الطبيعيـــــــة لزيـــــــادة عمليـــــــة التحضـــــــر بقولـــــــه

والمرافــــــق للبلــــــد فيراعــــــى فيــــــه أمــــــور منهــــــا المــــــا  ، بــــــأن يكــــــون البلــــــد علــــــى نهــــــر أو 
، فــــنذا وجــــد المــــا  قريبــــاً مــــن البلــــد يســــهل علــــى الســــاكن ()بنزائهــــا عيــــون عذبــــة تــــرَّة  

هــــم فــــي وجــــوده مرفقــــة عظيمــــة عامــــة، وممــــا حاجــــة المــــا  وهــــي ضــــرورية، فيكــــون م
ـــــرار  ـــــب المراعـــــي لســـــائمتهم، إذ صـــــاحب كـــــل ق ـــــي المـــــدن طي ـــــي المرافـــــق ف يراعـــــى ف
لابـــــد لـــــه مـــــن دواجـــــن الحيـــــوان للنتـــــاج والقـــــرع والركـــــوب، ولا بـــــد لهـــــا مـــــن المراعـــــي، 

ـــك أرفـــق بحـــالهم لمـــا يعـــانون مـــن المشـــقة  ـــاً ، كـــان ذل ـــاً طيب ، ه  عـــد  فـــي ب  فـــنذا كـــان قريب
ى أيضـــــاً المـــــزارع، فـــــنن الـــــزروع هـــــي الأقـــــوات، فـــــنذا كانـــــت مـــــزارع البلـــــد وممـــــا يراعـــــ

ــــــك  بــــــالقرب منهــــــا، كــــــان ذلــــــك أســــــهل فــــــي اتخــــــاذه وأقــــــرب فــــــي تحصــــــيله، ومــــــن ذل
ــــود فــــي اتخــــاذه لوقــــود النيــــران  ــــا ، فــــنن الحطــــب ممــــا تعــــم البل الشــــجر للحطــــب والبن
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عمل والطـــــــبخ، والخشـــــــب أيضـــــــاً ضـــــــرورياً لســـــــقفهم وكثيـــــــراً ممـــــــا يســـــــت ()للاصـــــــطلا 
فيـــــــه الخشـــــــب مـــــــن ضـــــــرورياتهم، وقـــــــد يراعـــــــى أيضـــــــاً قـــــــربهم مـــــــن البحـــــــر لتســـــــهيل 
ـــــــيس بمثابـــــــة الأول، وهـــــــذه  ـــــــك ل ـــــــة، إلا أن ذل ـــــــبلاد النائي الحاجـــــــات القاصـــــــية فـــــــي ال

ـــــــاوت الح ـــــــة بتف ـــــــه ضـــــــرورة الســـــــاككلهـــــــا متفاوت ـــــــدعوا إلي وممـــــــا ...ن،اجـــــــات، ومـــــــا ت
أو تكــــــون  بــــــل،يراعــــــى فــــــي الــــــبلاد الســــــاحلية التــــــي علــــــى البحــــــر أن تكــــــون علــــــى ج

ورة العــــدد تكــــون صــــريخاً للمدينــــة متــــى طرقهــــا طــــارق مــــن بــــين أمــــة مــــن الأمــــم موفــــ
ــــم يكــــن بســــاح ــــت حضــــرة البحــــر، ول ــــة إذا كان ــــك أن المدين ــــي ذل ها تالعــــدة، والســــبب ف

عمـــــران للقبائــــــل وأهــــــل العصــــــبيات، ولا موضــــــعها متــــــوعر مــــــن الجبــــــل، كانــــــت غــــــرَّة  
 .(1)((ى عدوها وتحيفه لهاللبيات، وسهل طروقها من الأساطيل البحرية عل

أن اســـــتغلال المـــــوارد الطبيعيـــــة فـــــي إقامـــــة المـــــدن أمـــــر يكشـــــف  لقـــــوليمكـــــن ا
عـــــن مظـــــاهر التحضـــــر وي عـــــد مـــــن الضـــــرورة بمكـــــان علـــــى عكـــــس مـــــا تـــــم مـــــن بنـــــا  
لــــــبعض المــــــدن وفــــــق اتبــــــاع الهــــــود والمصــــــلحة الشخصــــــية والقبليــــــة، ودون اعتبــــــار 

لشــــــروط معينــــــة يجــــــب أن  لمــــــا يجــــــب أن يتبــــــع فــــــي تخطــــــيط المــــــدن مــــــن اســــــتغلال
وقـــــد يكـــــون الواضـــــع غـــــافلًا عـــــن حســـــن الاختيـــــار الطبيعـــــي، ))يتصـــــف بهـــــا الموقـــــع 

أو أن يراعـــــى مـــــا هـــــو أهـــــم علـــــى نفســـــه وقومـــــه، ولا يـــــذكر حاجـــــة غيـــــرهم كمـــــا فعلـــــه 
ــــم يراعــــوا  ــــة، فــــننهم ل ــــالعراق وأفريقي العــــرب أول الإســــلام فــــي المــــدن التــــي اختطوهــــا ب

ي الإبـــــل، ومـــــا يصـــــلة لهـــــا مـــــن الشـــــجر والمـــــا  فيهـــــا إلا الأهـــــم عنـــــدهم، مـــــن مراعـــــ
ـــــم يراعـــــوا المـــــا ، والمـــــزارع، ولا الحطـــــب، ولا مراعـــــي الســـــائمة مـــــن ذوات  ـــــة، ول والمل

، ولا غيــــــر ذلــــــك كــــــالقيروان، والبصــــــرة، والكوفــــــة، وأمثالهــــــا، ولهــــــذا كانــــــت ()الظلــــــف
 .(2)أقرب إلى الخراب، كما لم تراع فيها الأمور الطبيعية
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ــــاة  لبلــــدان ي عــــد بعــــداً مــــن أبعــــاد التحضــــر،إن إقامــــة المــــدن فــــي ا لمــــا فــــي حي
مــــــن تــــــوفر الأمــــــن والاســــــتقرار فيهــــــا التخطــــــيط العمرانــــــي  المدينــــــة التــــــي قــــــد روعــــــى

 .اللذين  من شأنهما أن يدفعا إلى مراحل عليا من التحضر للأفراد
علــــــى عكــــــس تلــــــك المــــــدن التــــــي تشــــــيد بعيــــــداً عــــــن المــــــوارد الطبيعيــــــة التــــــي 

ـــــــي ـــــــاً، والت ـــــــذاك كـــــــالقيروان  ذكرناهـــــــا آنف ـــــــدون آن ـــــــن خل ـــــــى بعـــــــض منهـــــــا اب أشـــــــار إل
 .والبصرة والكوفة وأمثالها

إن هيمنــــــــة الفكــــــــر الإنســــــــاني وقبضــــــــته العقلانيــــــــة والعلميــــــــة علــــــــى مصــــــــادر 
ــــة المجتمــــع  ــــالي يعكــــس حال ــــة ي عــــد مظهــــراً مــــن مظــــاهر التحضــــر، وبالت الثــــروة البيئي

قـــــل وتكثـــــر مـــــن إجمـــــالًا هـــــذا مـــــن جهـــــة، مـــــن جهـــــة أخـــــرد فـــــنن المـــــوارد الطبيعيـــــة ت
إقلـــــــيم إلـــــــى آخـــــــر وحتـــــــى داخـــــــل الإقلـــــــيم نفســـــــه بـــــــدرجات متفاوتـــــــة ، فمتـــــــى كثـــــــرت 
وتـــــوفرت وتـــــم اســـــتغلالها ازداد العمـــــران والعكـــــس، وفـــــي هـــــذا الإطـــــار ينقـــــل لنـــــا ابـــــن 

ونحـــــن نـــــرد بالمشـــــاهدة والأخبـــــار المتـــــواترة أن : ))خلـــــدون صـــــورة حيـــــة حـــــين يقـــــول
ــــــل عمالأول والثــــــاني مــــــن الأ ــــــاليم المعمــــــورة أق ــــــي رانــــــاً ممــــــا بق عــــــدهما، ومــــــا وجــــــد ف

عمرانــــه فيتخللــــه الخــــلا  والقفــــار والرمــــال والبحــــر الهنــــدي الــــذي فــــي الشــــرق منهمــــا، 
والثالــــث والرابــــع ومــــا بعــــدهما بخــــلاف ذلــــك، فالقفــــار فيهــــا قليــــل، والرمــــال كــــذلك ... 

أو معدومـــــة، وأممهـــــا وأناســـــيها تجـــــور الحـــــد مـــــن الكثـــــرة، وأمصـــــارها ومـــــدنها تجـــــاور 
، والعمــــــران فيهــــــا متــــــدرج مــــــا بــــــين الثالــــــث والســــــادس، والجنــــــوب خــــــلا  الحــــــد عــــــدداً 

كلــــه، وقــــد ذكــــر ذلــــك كثيــــر مــــن الحكمــــا  أن ذلــــك لإفــــراط الحــــر وقلــــة ميــــل الشــــمس 
 .(1)((()الرؤوس ()فيها عن سمت

وممــــا يؤكــــد أبعــــاد التحضــــر فــــي أمــــم بعــــض الأقــــاليم لــــدد ابــــن خلــــدون قولــــه 
والأقـــــــوات والفواكـــــــه، بـــــــل والحيوانـــــــات  أن العلـــــــوم والصـــــــنائع والمبـــــــاني والملابـــــــس))
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وجميــــــــــــع مــــــــــــا يتكــــــــــــون فــــــــــــي هــــــــــــذه الأقــــــــــــاليم الثلاثــــــــــــة المتوســــــــــــطة مخصوصــــــــــــة 
 .(1)((بالاعتدال

ذا مـــــــا شـــــــئنا أن نــــــــذهب إلـــــــى الحـــــــديث عــــــــن المعـــــــادن يمكننـــــــا القــــــــول أن  وا 
أبعـــــاد التحضـــــر تشـــــمل اســـــتغلال المعـــــادن مـــــن الـــــذهب والفضـــــة والحديـــــد والنحـــــاس 

فــــــــــي الصــــــــــنائع، وفــــــــــي ســــــــــائر مجــــــــــالات الحيــــــــــاة والقصــــــــــدير، والاســــــــــتفادة منهــــــــــا 
 .المجتمعية 
ــــــي  "اإذ ــــــروات الت ــــــى اســــــتغلال الث ــــــدون منصــــــباً عل ــــــن خل ــــــم يكــــــن اهتمــــــام اب ل

ــــــي جــــــوف الأرض مــــــن  ــــــى مــــــا ف ــــــب إل ــــــد بفكــــــره الثاق ــــــل امت ــــــو ســــــطة الأرض، ب تعل
ــــى هــــذا الصــــعيد،  ثــــروات تســــهم بــــدورها هــــي الأخــــرد فــــي إبــــراز أبعــــاد التحضــــر عل

ل الوظيفـــــة التــــــي يمكــــــن أن تســـــتغل مــــــن أجلهــــــا ، حيـــــث تبــــــرز مظاهرهـــــا مــــــن خــــــلا
فالــــــذهب والفضــــــة فــــــي الزينــــــة والادخــــــار والمعــــــادن الأخــــــرد فــــــي الصــــــنائع الســــــلمية 

 .والحربية وفي الاتجار 
عضـــــــلية  اً إن الثـــــــروات الباطنـــــــة لـــــــلأرض تســـــــتوجب طاقـــــــات فكريـــــــة وجهـــــــود

نتاج   .في استخراجها، وتحويلها من حالتها الأولية إلى سلع وا 
لمعــــــــادن فــــــــي بــــــــاطن الأرض مــــــــن حيــــــــث الكثــــــــرة والنــــــــدرة شــــــــأن ا إن شــــــــأن

الثـــــــروات التـــــــي علـــــــى ســــــــطة الأرض فـــــــي كـــــــل الأقــــــــاليم حيـــــــث أن أهـــــــل الأقــــــــاليم 
ـــــــة  ـــــــع والخـــــــامس –المعتدل ـــــــث والراب ـــــــة مـــــــن )) -الثال ـــــــديهم المعـــــــادن الطبيعي توجـــــــد ل

الـــــــــذهب والفضـــــــــة والحديـــــــــد والنحـــــــــاس والرصـــــــــاص والقصـــــــــدير، ويتصـــــــــرفون فـــــــــي 
 . (2)((لعزيزينمعاملاتهم بالنقدين ا

ــــذين هــــم  ــــاليم الأخــــرد ال ــــاقي الأق ــــنن أهــــل ب ــــدال ))بالمقابــــل ف أبعــــد عــــن الاعت
ــــــذرة والعشــــــب،  ــــــواتهم مــــــن ال ــــــالطين والقصــــــب، وأق ــــــاؤهم ب ــــــع أحــــــوالهم ، فبن فــــــي جمي

                                                                        

 . 25المقدمة، ص(1) 
 .  25المقدمة، ص(2) 
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علـــــــيهم أو الجلـــــــود، وأكثـــــــرهم عرايـــــــا  ()وملابســـــــهم مـــــــن أوراق الشـــــــجر، يخصـــــــفونها
 . (1)((فين من نحاس أو حديدمن اللباس، ومعاملاتهم بغير الحجرين الشري

ــــــــديهما المعــــــــادن كمظــــــــاهر ن مــــــــن أنمــــــــاط الأمــــــــم، توهــــــــذان النمطــــــــا  بــــــــرز ل
إذ أن ابــــــن خلــــــدون يــــــرد أن النقــــــود ت عــــــد مظهــــــراً فنيــــــاً عــــــن التطــــــور فــــــي . عنــــــدهم 

ـــــه عـــــن القيمـــــة  ـــــى صـــــياغة قانون ـــــذي دعـــــاه إل مجـــــالي التجـــــارة والصـــــناعة، الأمـــــر ال
الحجـــــرين المعـــــدنيين مـــــن الـــــذهب والفضـــــة إن م تعـــــالى خلـــــق ))والـــــذي يـــــذكر فيـــــه 
أن الأمــــــــوال مــــــــن الــــــــذهب والفضــــــــة : ))، ويضــــــــيف قــــــــائلاً (2)((قيمــــــــة لكــــــــل متمــــــــول

ـــــــــد، والنحـــــــــاس،  ـــــــــل الحدي والجـــــــــواهر والأمتعـــــــــة، إنمـــــــــا هـــــــــي معـــــــــادن ومكاســـــــــب مث
والرصــــــاص، وســــــائر العقــــــارات والمعــــــادن ، والعمــــــران يظهرهــــــا بالأعمــــــال الإنســــــانية 

 .(3)((ويزيد منها أو ينقصها
إضــــــافة إلــــــى ذلــــــك فــــــنن الــــــذهب والفضــــــة والأمــــــوال تشــــــكل بعــــــداً بــــــارزاً مــــــن 
أبعـــــاد تحضـــــر الدولـــــة متمـــــثلًا فـــــي رأس مالهـــــا، وفـــــي هـــــذا الصـــــدد يمكـــــن أن نـــــذكر 

أن صــــك العملــــة هــــو نظــــام دينــــي وظيفتــــه هــــو المحافظــــة علــــى قيمــــة العملــــة مــــن ))
ن خــــــتم الحــــــاكم علــــــى العمــــــلات يضــــــمن  الــــــذهب والفضــــــة ضــــــد تــــــدهور قيمتهــــــا، وا 
ـــــى هـــــذا الأســـــاس  ـــــة، وعل ـــــد الاســـــتقرار فـــــي العمل جودتهـــــا ونقائهـــــا، وأن الشـــــعوب تزي

 :يحدد ابن خلدون ثلاث وظائف للنقود وهي
 .معيار للقيمة  -1
 .وسيط في عملية التبادل  -2
 .تحافظ على القيمة  -3

                                                                        

()  الخصف بمعنى الخياطة أو الالزاق، وفلان يخصف نعله أي يخرزها : يخصفونها. 
 .  25المقدمة، ص(1) 
 . 321صالمقدمة، (2) 
 . 325المقدمة، ص(3) 
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ولـــــذا نجـــــده يـــــرفض أن قيمـــــة هـــــذه المعـــــادن تخضـــــع للعـــــرض والطلـــــب فكـــــل 
الطلــــــــب وحوالــــــــة الأســــــــواق عــــــــدا شــــــــي  فــــــــي الحيــــــــاة يخضــــــــع لعمليــــــــات العــــــــرض و 

 . (1)((الذهب والفضة  لأنهما أصل المكاسب
ذا كـــــــــان ابـــــــــن خلـــــــــدون يعتبـــــــــر المعـــــــــادون أصـــــــــل الملكيـــــــــة والثـــــــــروة فـــــــــي  وا 
. المجتمــــــــع المتحضـــــــــر، لأنهـــــــــا تعكــــــــس مظـــــــــاهر التطـــــــــور والتقــــــــدم فـــــــــي المجتمـــــــــع

ــــى )) ــــواردين عل ــــذي تشــــاهده لهــــذا العهــــد مــــن أحــــوال تجــــار المــــدن النصــــرانية، وال فال
مســــــــلمين بــــــــالمغرب ، فــــــــي رفههــــــــم واتســــــــاع أحــــــــوالهم أكثــــــــر مــــــــن أن يحــــــــيط بــــــــه ال

الوصـــــــف، وكـــــــذا تجـــــــار أهـــــــل المشـــــــرق، ومـــــــا يبلغنـــــــا عـــــــن أحـــــــوالهم ، وأبلـــــــأ منهـــــــا 
ـــــا  ـــــه يبلغن ـــــد، والصـــــين، فنن أحـــــوال أهـــــل المشـــــرق الأقصـــــى مـــــن عـــــراق العجـــــم، والهن
عـــــــنهم فـــــــي بـــــــاب الغنـــــــي والرفـــــــه غرائـــــــب تســـــــير الركبـــــــان بحـــــــديثها، وربمـــــــا تتلقـــــــى 
ـــــك لزيـــــادة  ـــــي غالـــــب الأمـــــر، وبحســـــب مـــــن يســـــمعها مـــــن العامـــــة، إن ذل بالإنكـــــار ف

 .(2)((أموالهم ، أو لأن المعادن الذهبية والفضية أكثر بأرضهم
هــــــذه صــــــورة تبــــــين مــــــا تحدثــــــه المعــــــادن مــــــن أبعــــــاد علــــــى صــــــعيد الصــــــناعة 
والتجـــــارة، وهـــــي تبـــــرهن بـــــنفس الوقـــــت علـــــى أن وجودهـــــا يترافـــــق وعمليـــــة التحضـــــر، 

ة المعـــــادن مـــــن الـــــذهب والفضـــــة والنقـــــود هـــــي وظيفـــــة عالميـــــة اســـــتخدمت وأن وظيفـــــ
إن ))قـــــديماً ولا زالـــــت تســـــتخدم راهنـــــا، وفـــــي هـــــذا الشـــــأن يضـــــيف ابـــــن خلـــــدون قـــــائلًا 

ربمــــا انتقــــل مــــن قطــــر إلــــى قطــــر ومــــن دولــــة إلــــى ... الأمــــوال مــــن الــــذهب والفضــــة،
ل فــــي دولــــة أخــــرد، بحســــب أغراضــــه والعمــــران الــــذي يســــتدعي لــــه، فــــنن نقــــص المــــا

ــــــرنج، وأن نقــــــص فــــــي مصــــــر  ــــــد الصــــــقالية والأف ــــــنقص ببل ــــــم ي ــــــة، فل المغــــــرب وأفريقي
 .(3)((والشام   فلم ينقص في الهند والصين

ـــــراً بصـــــورة واضـــــحة  ـــــة بعـــــداً معب ـــــدوا اســـــتغلال مـــــوارد البيئـــــة الطبيعي هكـــــذا يب
ــــــت للنظــــــر أن  ــــــه مــــــن الملف ــــــدون، إلا أن ــــــن خل ــــــد اب ــــــة التحضــــــر عن ــــــة عــــــن حال وجلي

                                                                        

 .  31محمد ياسر الخواجة، علم الاجتماع الاقتصادي بين النظرية والتطبيق، مرجع سبق ذكره، ص (1) 
 .  288المقدمة، ص (2) 
 .  285المقدمة، ص (3) 
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ـــــــى مـــــــدد التطـــــــور الحاصـــــــل فـــــــي تنـــــــامي اســـــــتغلال المـــــــ وارد الطبيعيـــــــة يتوقـــــــف عل
 .العقل البشري من جهة، والتطور الصناعي من جهة أخرد

ففــــي زمــــن هــــذا العلامــــة لــــم يــــتم اســــتغلال كــــل المــــوارد بشــــكلها الحــــالي، كمــــا 
ـــــــة والزراعيـــــــة  ـــــــة والنفطي ـــــــدم الصـــــــنائع المعدني ـــــــى صـــــــعيد تق ـــــــوم عل هـــــــو ملاحـــــــظ الي

ده مــــن تطــــور وتقــــدم هــــو فــــي الحقيقــــة مؤشــــراً والهندســــية إلــــى غيــــر ذلــــك، فمــــا تشــــاه
 .عن حالة من التحضر 

ـــــــدوي تكـــــــاد تكـــــــون ضـــــــعيفة  ـــــــأن أبعـــــــاد العمـــــــران الب ـــــــول ب إجمـــــــالًا يمكـــــــن الق
وتنحصــــر فــــي الاســــتفادة مــــن ميــــاه الأمطــــار والأنهــــار والعيــــون لأجــــل إقامــــة بعــــض 
الزراعــــــــات البســــــــيطة، والاســــــــتفادة مــــــــن أخشــــــــاب الأشــــــــجار فــــــــي بعــــــــض المبــــــــاني 

ـــــــي وبعـــــــض الصـــــــن ـــــــة ف ائع الضـــــــرورية، وكـــــــذا اســـــــتغلال بعـــــــض الأعشـــــــاب الطبيعي
ــــــى اســــــتغلال  ــــــاس عليهــــــا، بالإضــــــافة إل ــــــي تعــــــارف الن عــــــلاج بعــــــض الأمــــــراض الت
ـــــــوس والمحاريـــــــث وبشـــــــكل بســـــــيط ، واســـــــتخدام  بعـــــــض المعـــــــادن فـــــــي صـــــــناعة الفئ
ــــبعض الآخــــر فــــي التنقــــل والأكــــل،  بعــــض المواشــــي فــــي الزراعــــة والرعــــي والــــري، وال

 . إلى المجتمع المتحضر، كما أوضحنامر تماماً بالنسبة في حين يختلف الأ
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 :تمهيد

اشـــــتغل معظـــــم ســـــنى عمـــــره بالسياســـــة  بـــــن خلـــــدون قـــــدممـــــا لا شـــــك فيـــــه أن ا
قها وأحـــــــاط علمــــــاً بكـــــــل فنونهــــــا ومصـــــــاعبها، وتحمــــــل فـــــــي ذلــــــك الكثيـــــــر مـــــــن فحــــــذ

ـــــــد  ـــــــى تقل ـــــــة إل ـــــــه التواق الشـــــــدائد والمتاعـــــــب، وهـــــــذا يعكـــــــس بطبيعـــــــة الحـــــــال طموحات
 .المناصب العليا في الدول التي تنقل فيها

هـــــذا الإطــــــار ، لـــــذلك فننـــــه مــــــن الطبيعـــــي أن يســـــتفاد مــــــن رجـــــل كهـــــذا فــــــي 
 .وخاصة وأنه كان يجمع بين دنيا العلم وفن السياسة 

ـــــــــــة  ـــــــــــه السياســـــــــــية والاجتماعي لقـــــــــــد اســـــــــــتمد هـــــــــــذا العلامـــــــــــة أفكـــــــــــاره ونظرات
للشــــك فيمــــا تمخضــــت عنــــه مقدمتــــه  ووالاقتصــــادية مــــن واقــــع عصــــره، ممــــا لا يــــدع

 . مستعيناً في ذلك بضرب الأمثال
ــــــــى دراســــــــة التــــــــار  ــــــــك فقــــــــد شــــــــدد عل ــــــــى ذل يخ للعبــــــــرة والعظــــــــة لا اســــــــتناداً إل

ـــــدرس ســـــير  ـــــوك ليســـــتفاد منهـــــا، وت ـــــدول والمل ـــــواريخ ال ـــــد أن ت ـــــدرس ت ـــــلا ب للتســـــلية، ف
الأنبيـــــا  للتأســـــي بهـــــم، وتـــــدرس تجـــــارب الأمـــــم لأخـــــذ العبـــــرة والحيطـــــة للهـــــروب مـــــن 

ســــية مــــن العــــرب أعظــــم فوائــــد التــــاريخ فــــي نظــــر دار  الأخطــــا  والمآســــي ، وهــــذه مــــن
. 

ـــــدون يســـــ إن   مـــــن هنـــــا نجـــــد وهـــــو " كتـــــاب العبـــــر"مى تاريخـــــه الكبيـــــر ابـــــن خل
ــــــة  ــــــدوري الحضــــــارات والدينامكي ــــــب ال ــــــي التعاق ــــــالعبر والعظــــــات، وأن آرا ه ف ــــــي ب غن
فــــي الأطــــوار تتســــم لديــــه ببصــــيرة نافــــذة وحــــدس ثاقــــب ، وســــتظل هــــذه الأفكــــار حيــــة 
طالمــــا أن مبــــدأ قيــــام الدولــــة يرتكــــز علــــى القــــوة، إضــــافة إلــــى أن كثيــــراً مــــن آرائــــه لا 

 .على بعض الدول وبخاصة العربية تزال تصدق 
دل علــــــى شــــــي  فننمــــــا يــــــدل فــــــي الواقــــــع علــــــى  إن   و هــــــذا الإرث الخلــــــدوني

تـــــــــدهور أحـــــــــوال العـــــــــرب التـــــــــي لـــــــــم تتغيـــــــــر كثيـــــــــراً إذا مـــــــــا قورنـــــــــت بواقـــــــــع الـــــــــدول 
 . (1)المتقدمة

                                                                        

 .   72-27رأفت غنيمي الشيخ، فلسفة التاريخ، مرجع سبق ذكره، ص (1) 
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ــــــــدون، كمــــــــا يعكســــــــها طــــــــرح مشــــــــروعه الكبيــــــــر  ــــــــن خل إن شــــــــمولية فكــــــــر اب
ية للتحضــــــــر تســــــــتوجب مــــــــن الباحــــــــث فيمــــــــا يخــــــــص المظــــــــاهر، السياســــــــ( الدولــــــــة)

ـــــــدوني فيمـــــــا يخـــــــص مفهـــــــوم العصـــــــبية ومركـــــــزه  ـــــــل الفكـــــــر الخل الخـــــــوض فـــــــي تحلي
الســــــلطة، ومراحــــــل تطــــــور الدولــــــة، وأنمــــــاط الحكــــــم لإظهــــــار الســــــبق الخلــــــدوني فــــــي 

 .عصوره الوسطى في صورة حضارة عربية سبقت الحضارة الغربية بقرون 
صـــــل تحديـــــداً أهـــــم الأبعـــــاد انطلاقـــــاً مـــــن ذلـــــك ســـــيتناول الباحـــــث فـــــي هـــــذا الف

السياســـــــية للتحضـــــــر عنـــــــد ابـــــــن خلـــــــدون، حيـــــــث يـــــــتم التركيـــــــز فـــــــي المبحـــــــث الأول 
علـــــى شـــــرح وتحليــــــل مركـــــزه الســــــلطة السياســـــية كتعبيــــــر عـــــن التحضــــــر فـــــي جانبــــــه 
ــــــة  السياســــــي، أمــــــا المبحــــــث الثــــــاني فســــــيتم تخصصــــــه لدراســــــة مراحــــــل تطــــــور الدول

 .ناولًا أنماط الحكم  كبعد سياسي للتحضر، ثم يأتي المبحث الثالث مت
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 :تمهيد
ـــــي ظـــــل جملـــــة مـــــن الشـــــروط تحـــــولًا مـــــن حالـــــة  يشـــــهد المجتمـــــع الإنســـــاني ف

البــــــداوة إلــــــى حالــــــة التحضــــــر، بكــــــل قــــــوة ورغبــــــة تطلعــــــاً إلــــــى حيــــــاة أكثــــــر اســــــتقراراً 
ــــة بع ــــي الدول ــــة تتمثــــل ف ــــي ظــــل نظــــام ســــلطة مركزي ــــاً، ف ــــة وأمن ــــداً عــــن ســــلطة القبيل ي

 .والعصبية 
ــــــــــز علــــــــــى  ــــــــــة هــــــــــذه الســــــــــلطة ســــــــــيتم التركي ــــــــــل دور وأهمي ولتوضــــــــــية وتحلي

 :المحاور الآتية
 (أسس ومقومات السلطة/ معنى السلطة )ماهية السلطة: أولاً 

أهميـــــــــة الســـــــــلطة علـــــــــى صـــــــــعيد عمليـــــــــة )الـــــــــدور الـــــــــوظيفي للســـــــــلطة: ثانيـــــــــاً 
 (.التحضر

 

 ماهية السلطة: أولاا 
 :مفهود السلطة

ـــــــــلا ط ة  ))جـــــــــا  فـــــــــي لســـــــــان العـــــــــرب لابـــــــــن منظـــــــــور أن  - أ ... القهـــــــــر:السَّ
لطة بالضم  . (1)(( الحجة والبرهان: والسلطان ... والاسم س 

ــــ - ب ــــدون دمفهــــوم الســــلطة عن ــــن خل ــــن : اب ــــد اب يتمحــــور مفهــــوم الســــلطة عن
، التــــــي تمثـــــــل الآليـــــــة التـــــــي تنـــــــتظم " الســـــــلطة السياســـــــية"خلــــــدون حـــــــول 

المفهــــوم مــــن معنــــى القــــوة التــــي تبــــرز بهــــا شــــؤون المجتمــــع، ويــــأتي هــــذا 
 .من خلال المؤسسات الرسمية للدولة 

وعلــــــــى هــــــــذا الأســــــــاس جــــــــا  مصــــــــطلة الدولــــــــة كتعبيــــــــر عــــــــن الســــــــلطة 
القــــود مــــن  تمثــــل فــــي عمليــــة مركــــزةتمتحضــــر، والتــــي السياســــية فــــي المجتمــــع ال

 .جهة، ومأسسة هذه القود ضمن إطار الدولة من جهة ثانية 

                                                                        

 . 2225، مادة سلط ، ص3ابن منظور ، لسان العرب، ج (1) 



  
 

 212 

السياســـــية المركزيـــــة تبقـــــى مـــــن حيـــــث قيامهـــــا رهـــــن  وبنـــــاً  عليـــــه فـــــنن الســـــلطة
ـــــــة عنـــــــ ـــــــة، والدول ـــــــدون هـــــــي عبـــــــارة عـــــــن مؤسســـــــة اجتماعيـــــــة  دبقيـــــــام الدول ابـــــــن خل

طبيعيــــــــة لا تــــــــدوم إلا فــــــــي ظــــــــل جــــــــو مــــــــن الأمــــــــن والاســــــــتقرار المشــــــــبع بالتعــــــــاون 
ــــى وضــــع سياســــة يقبلهــــا  ــــذي يحــــتم عليهــــا العمــــل عل والتنظــــيم الاجتمــــاعي، الأمــــر ال

ولا يتــــــم ذلـــــك إلا فـــــي وجــــــود حـــــاكم يرعـــــى شـــــؤونها ويقـــــود  النـــــاس ويخضـــــعون لهـــــا،
 .  (1)أفرادها 

حيــــــث تظهــــــر كشــــــكل مــــــن أشــــــكال التنظــــــيم الــــــذي يتكفــــــل باســــــتمرار الاتحــــــاد 
ــــة،  ــــد مــــن العلاقــــات الداخلي ــــين الجماعــــة، ومــــن ينتســــب إليهــــا فــــي شــــكل نمــــط جدي ب
يقــــــــوم علــــــــى الســــــــعي الجمــــــــاعي لتحقيــــــــق الازدهــــــــار المــــــــدني مــــــــن خــــــــلال الإبــــــــداع 

 . (2)ضاري، والاستفادة من منجزات ومعارف حضارة الدول السابقة الح
ـــــ ـــــاج المجتمـــــع عن ـــــي المجتمـــــع المتحضـــــر، فهـــــي نت ـــــة لا توجـــــد إلا ف  دإن الدول

 . درجة معينة من تطوره 
ــــــنن الســــــلطة السياســــــية ــــــذا ف ــــــة)ل ــــــالعمران ( الدول ــــــة تلحــــــق ب تعــــــد ظــــــاهرة طبيعي

ــــــي التنظــــــيم الاجتمــــــ ــــــذي يعكــــــس دورهــــــا ف . اعي بشــــــكل واضــــــة البشــــــري، الأمــــــر ال
بمعنـــــــى أنـــــــه كلمـــــــا كانـــــــت الســـــــلطة قويـــــــة أدد ذلـــــــك إلـــــــى تنظـــــــيم اجتمـــــــاعي أكثـــــــر 
ترابطـــــاً وتماســـــكاً، وكلمـــــا ضـــــعفت تلـــــك الســـــلطة أدد ضـــــعفها إلـــــى الفوضـــــى وعـــــدم 
ـــــة عـــــن قيامهـــــا بمهامهـــــا المناطـــــة  ـــــك الدول ـــــالي تعجـــــز مؤسســـــات تل الاســـــتقرار، وبالت

ســــلطة تعنــــي القــــوة والقــــدرة التــــي بهــــا فــــي المجتمــــع، معنــــى ذلــــك يمكــــن القــــول بــــأن ال
 .تتمتع بها الدولة في إحكام قبضتها على النظام بشكل عام 

ـــــــنن  ـــــــك ف ـــــــى ذل ية الســـــــلطة تطـــــــرح نفســـــــها كضـــــــرورة موضـــــــوع))وتأسيســـــــاً عل
 . (3)((وق المجتمع، وليست قوة من قواه الذاتيةة، ولذلك تبدو فينتتطلبها المد
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ف ادر مــــــدون جــــــا  كنخلــــــص إلــــــى القــــــول بــــــأن مفهــــــوم الســــــلطة عنــــــد ابــــــن خلــــــ
ـــــة عـــــن الســـــلطة  لمفهـــــوم الدولـــــة، وعليـــــه فـــــنن الباحـــــث يســـــتعمل تعبيـــــر الدولـــــة للدلال

 .السياسية والعكس 
 

 :أسس ومقومات السلطة
إن الأســـــــاس الـــــــذي تقـــــــوم عليـــــــه الســـــــلطة لـــــــدد ابـــــــن خلـــــــدون هـــــــو العصـــــــبية 

علـــــى أساســـــين ( الحكـــــم)اعلـــــم أن مبنـــــى الملـــــك ))والمـــــال، وفـــــي هـــــذا الصـــــدد يقـــــول 
ــــــد من ــــــر عنــــــه لا ب ــــــد ، والثــــــاني بهمــــــا فــــــالأول الشــــــوكة والعصــــــبية ، وهــــــو المعب الجن

قامــــة مــــا يحتــــاج إليــــه الملــــك مــــن أحــــوال  (1)((المــــال الــــذي هــــو قــــوام أولئــــك الجنــــد، وا 
. 

ترتكـــــز بنظـــــر هـــــذا العلامـــــة  –الدولـــــة  –وبنـــــاً  عليـــــه فـــــنن الســـــلطة السياســـــية 
ــــــــى  نعــــــــة إنمــــــــا تكــــــــون المغالبــــــــة والمما"العصــــــــبية إذ أن قــــــــوة فــــــــي المقــــــــام الأول عل

 ." بالعصبية
ويـــــــأتي المـــــــال والـــــــذي ي عـــــــد عـــــــاملًا مهمـــــــاً للخـــــــروج مـــــــن أي ضـــــــائقة ماليـــــــة، 

 .ولتعزيز دور مؤسسات السلطة في القيام بواجباتها على أكمل وجه
ـــــة إلـــــى مرحلـــــة التـــــرف، والنعـــــيم  فالمـــــال والـــــذي يمثـــــل قـــــوة ماديـــــة ترقـــــى بالدول

المجتمــــــع بواســــــطة الجنــــــد ييســــــر بــــــنفس الوقــــــت للســــــلطة اســــــتحكام قبضــــــتها علــــــى 
يعملــــــون فــــــي مؤسســـــــات الضــــــبط الرســــــمية، مقابـــــــل رواتــــــب وحــــــوافز ماديـــــــة  نالــــــذي

 .تدفع إليهم
ــــــــة  –العصــــــــبية والمــــــــال  –إن كــــــــلا العــــــــاملين  ــــــــة تكاملي ــــــــق علاق يعمــــــــلان وف

هـــــــــا متداخلـــــــــة تهـــــــــدف إلـــــــــى حفـــــــــظ النظـــــــــام وازدهـــــــــار الدولـــــــــة وزيـــــــــادة اتســـــــــاع رقعت
ـــــد وهياكلهـــــا، وفـــــي هـــــذا الســـــياق يقـــــول ـــــن خل ـــــى : ))وناب ـــــة متوقفـــــة عل إن أثـــــار الدول

نســــبة قوتهــــا فــــي أصــــلها والســــبب فــــي ذلــــك أن الآثــــار إنمــــا تحــــدث عــــن القــــوة التــــي 
ــــــة وهياكلهــــــا  ــــــك مبــــــاني الدول ــــــى قــــــدرها يكــــــون الأثــــــر، فمــــــن ذل كانــــــت بهــــــا أولًا، وعل
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فـــــنذا كانـــــت الدولـــــة ... العظيمـــــة، فننمـــــا تكـــــون علـــــى نســـــبة قـــــوة الدولـــــة فـــــي أصـــــلها
الفعلـــــــة كثيـــــــرين جـــــــداً، ب كثيـــــــرة المماليـــــــك والرعايـــــــا، كـــــــان فســـــــيحة الجوانـــــــعظيمـــــــة 

 .(1)((، وأقطارها ، فتم العمل على أعظم هياكلهوحشروا في آفطاق الدولة
وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس تتوقـــــف درجـــــة التحضـــــر المفضـــــي إلـــــى التـــــرف والتفـــــنن 

ــــــة  ــــــد والعمومي ــــــنجم عنهــــــا مــــــن زيــــــادة التناســــــل والول ــــــى العصــــــبية ومــــــا ي أي )فيــــــه إل
 .ووفرة المال وما يقود إليه من قوة وكثرة عمارة ( زيادة العدد

ــــــب تتمحــــــور  ــــــي هــــــذا الجان ــــــنن أبعــــــاد التحضــــــر السياســــــية ف ــــــى ف وبهــــــذا المعن
 :حول الآتي 

ـــــــق  -1 ـــــــة ترعـــــــى شـــــــؤون المجتمـــــــع وتحق ـــــــة كســـــــلطة مركزي وجـــــــود الدول
 .رغباتهم 

 .تنوع مؤسسات الدولة بما يحقق النظام العام للمجتمع  -2
 .ية، وتمركزها في يد الدولة توفر مقومات السلطة المركز  -3

كــــل هـــــذه الأبعـــــاد لـــــم تكــــن موجـــــودة فـــــي المجتمـــــع البــــدوي، إنمـــــا بـــــرزت حـــــال 
 .آخذة في التدرج إلى التحضر تحول ذلك المجتمع إلى مراحل متقدمة

 

                                                                        

 .  139ص المقدمة، (1) 
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الدددددددور الددددددوظيفي للسددددددلطة السياسددددددية كتعبيددددددر عددددددن أبعدددددداد التحضددددددر : ثانيدددددداا 
 السياسي

ـــــي إطـــــار حما ـــــدور كبيـــــر ف ـــــي بـــــه إلـــــى تضـــــطلع الســـــلطة ب ـــــة المجتمـــــع والرق ي
مراحـــــل متقدمـــــة مـــــن التحضـــــر، ودورهـــــا هـــــو الكفيـــــل بـــــنخراج ابعـــــاد التحضـــــر علـــــى 
قـــــدر مـــــا تقـــــوم بـــــه مـــــن وظيفـــــة، وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس يـــــتم تســـــليط الضـــــو  فـــــي هـــــذا 

أهميـــــة الســـــلطة فـــــي تنظـــــيم المجتمـــــع، إذ أن جـــــوهر الســـــلطة فـــــي  الخصـــــوص علـــــى
صــــــلحة العامـــــة، وبنــــــاً  عليــــــه فــــــنن المجتمـــــع المتحضــــــر يــــــرتبط بالأســـــاس بمبــــــدأ الم

تعمـــــل ( التشـــــريعية والتنفيذيـــــة والقضـــــائية)الســـــلطة السياســـــية، ومـــــن خـــــلال ســـــلطاتها 
ــــــى حفــــــظ التــــــوازن المجتمعــــــي، تحقيقــــــاً للمنفعــــــة العامــــــة لكــــــل  ــــــي المقــــــام الأول عل ف
ــــى  الأفــــراد، وحيــــث أنــــه مــــن الطبيعــــة البشــــرية احتيــــاج الأفــــراد إلــــى ســــلطة تــــدفعهم إل

ــــاتهم  ــــق طموحــــإشــــباع رغب ــــوتحقي ــــي حــــد ذات ــــراً عــــن  هاتهم المتعــــددة، يعــــد هــــذا ف تعبي
التحضـــــــــر فـــــــــي واقعهـــــــــا المجتمعـــــــــي إجمـــــــــالًا وعلـــــــــى الصـــــــــعيد ( حـــــــــالات/ حالـــــــــة )

 .السياسي بوجه خاص 
ولعـــــــل المتتبـــــــع لوظـــــــائف النســـــــق الســـــــلطوي يلمـــــــس الأهميـــــــة والوظيفـــــــة مـــــــن 

 :خلال الآتي
 .تحقيق الأمن والسلام لجميع أفراد المجتمع  -1
صــــــــدار التشــــــــريعات بمــــــــا يخــــــــدم مصــــــــلحة الفــــــــرد ســــــــن القــــــــو  -2 انين وا 

 .والمجتمع 
العمــــــل علــــــى تنفيــــــذ أحكــــــام القــــــوانين والتشــــــريعات بمــــــا يحقــــــق مبــــــدأ  -3

 .العدالة الاجتماعية 
تحقيــــــق رغبــــــات وطموحــــــات الأفــــــراد فــــــي العــــــيش فــــــي مســــــتود مــــــن  -4

 .الرفاه والاستقرار
ــــــوش لمواجهــــــة أي عــــــدوان  -5 ــــــة مــــــن خــــــلال إعــــــداد الجي ــــــأمين الحماي ت

 .نه أن يهدد أمن واستقرار المجتمع من شأ
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ـــــى  ـــــذي تحكمـــــه عصـــــبيات متعـــــددة يتعـــــذر عل ـــــدوي ال إن طبيعـــــة المجتمـــــع الب
 .عصيانه القيام بجملة هذه الوظائف 
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 المبحث الثاني

 

 (السلطة )  مراحددل تطدددور الدولدددة
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 :مراحل تطور الدولة 
ـــــة    ـــــل الدول ـــــاً ســـــلطوياً يتمث ـــــاً  حضـــــرياً تنظيمي ـــــة، بن ـــــى أســـــس تنظيمي قـــــوم عل

 . ذات خصائص مميزة تتسم بالاستمرارية والتغيير
وعلــــــى هــــــذا الأســــــاس فــــــنن دراســــــات هــــــذا العلامــــــة فــــــي هــــــذا الســــــياق تعكــــــس 
واقــــــع فعاليــــــات وعمليــــــات التغيــــــر الحــــــادث علــــــى ســــــلوك وأنمــــــاط التفكيــــــر الإنســــــاني 
بالأســــــاس بمــــــا يواكــــــب جوانــــــب التغيــــــر الحضــــــاري بشــــــقيه المــــــادي والمعنــــــوي فــــــي 

 .المجتمع 
بنــــاً  عليــــه فــــنن هــــذا التطــــور فــــي مراحــــل التحضــــر لــــم يجــــد رفضــــاً أو إنكــــاراً 

 .في شكله ومضمونه عدا فيما يتعلق بتحديد العمر الزمني للدولة 
لقــــد كــــان اهتمــــام ابــــن خلــــدون بمشــــروع الدولــــة كنقطــــة تحــــول مــــن البــــداوة إلــــى 

لمتلاحقـــــــة فـــــــي التحضـــــــر نقلـــــــة إيجابيـــــــة تعكســـــــها طموحاتـــــــه السياســـــــية ومغامراتـــــــه ا
 .الوصول إلى مصاف الحكم 

ن  أفكــــاره ونظراتــــه مــــن خــــلال  ولعــــل فشــــله فــــي الوصــــول إلــــى ذلــــك جعلــــه ي ــــد و 
 . بلورة عصارة ذهنه بكلمات احتوتها مقدمته الشهيرة

و  اه  يريــــــــد هــــــــذا العلامــــــــة أن يشــــــــرح لنــــــــا واقــــــــع ومضــــــــمون التحضــــــــر مــــــــن ر 
اســـــــتجابة للتغييـــــــر لمراحـــــــل تطـــــــور الدولـــــــة، والتـــــــي تختلـــــــف مـــــــن طـــــــور إلـــــــى آخـــــــر 

 .المفروض والموجه، كما صوره لنا 
ــــــك ســــــيتناول الباحــــــث تلــــــك المراحــــــل أو الأطــــــوار مــــــن جانــــــب  ــــــي إطــــــار ذل ف

 :تركيزها على إبراز أبعاد التحضر وفق الأطوار الآتية 
   طور التأسيس والبنا. 
  طور العظمة والمجد. 
  طور الهرم والاضمحلال. 
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 شأة والميسدالن/ طور التأسيس والبناء : أولاا 
يمثــــــــــل هــــــــــذا الطــــــــــور مرحلــــــــــة انتقاليــــــــــة مــــــــــن خشــــــــــونة البــــــــــداوة إلــــــــــى مرفــــــــــأ 

لا يظهــــــر فيهــــــا التحضــــــر بشــــــكل واضــــــة، وذلــــــك لأن ( أي مرحلــــــة أوليــــــة)التحضــــــر
لــــم يزالــــوا علــــى خلــــق البــــداوة وخشــــونتها وتوحشــــها مــــن ))أهــــل هــــذا العهــــد أو الطــــور 

تــــزال بــــذلك صــــورة  شــــظف العــــيس والبســــالة والافتــــراس والاشــــتراك فــــي المجــــد ، فــــلا
العصــــــــبية محفوظــــــــة فــــــــيهم ، فحــــــــدهم مرهــــــــف ، وجــــــــانبهم مرهــــــــوب، والنــــــــاس لهــــــــم 

 .(1)((مغلويون
الســـــــلطة فـــــــي يـــــــد  ة تأســـــــيس الدولـــــــة انطلاقـــــــاً مـــــــن مركـــــــزةوهـــــــذا يعنـــــــي بدايـــــــ

شـــــخص حـــــاكم علـــــيهم، وهـــــم فـــــي الواقـــــع عـــــدد مـــــن العصـــــبيات رضـــــوا بـــــأن يقـــــودهم 
هـــــي أولــــى بــــذور التحضـــــر رجــــل قــــوي خـــــرج مــــن عصــــبية غالبـــــة علــــيهم جميعــــاً ، و 

. 
ـــــل  ـــــم يكـــــن مـــــن قب أي )هـــــذا التأســـــيس وهـــــذه المركـــــزة للســـــلطة تعنـــــي مظهـــــر ل

 ( .في المجتمع الذي خرجوا منه للاستيلا  على السلطة أو لمحاربة الدولة
بالضــــفر بالبغيــــة وغلــــب المــــدافع والممــــانع، ))لــــذلك نجــــد هــــذا الطــــور يتميــــز بـــــ

لدولــــة الســــالفة قبلهــــا، فيكــــون صــــاحب والاســــتيلا  علــــى الملــــك وانتزاعــــه مــــن أيــــدي ا
الدولـــــة فـــــي هـــــذا الطـــــور أســـــوة قومـــــه فـــــي اكتســـــاب المجـــــد وجبايـــــة المـــــال والمدافعـــــة 
عـــــن الحـــــوزة والحمايـــــة، لا ينفـــــرد دونهـــــم بشـــــي  ، لأن ذلـــــك هـــــو مقتضـــــى العصـــــبية 

 . (2)(( التي وقع بها الغلب وهي لم تزل بعد بحالها
ــــــ ــــــنص عــــــن ســــــيرة وأخــــــلاق صــــــاحب الدول ــــــدة الحــــــاكم يكشــــــف هــــــذا ال ة الجدي

ــــك أنهــــم  ــــي ذل ــــة والســــبب ف ــــراد العصــــبية الغالب ــــيهم مــــع أف ــــق ))عل ــــى خل ــــوا عل ــــم يزال ل
ــــــراس والاشــــــتراك  ــــــداوة وخشــــــونتها وتوحشــــــها مــــــن شــــــظف العــــــيش والبســــــالة والافت الب
فــــــي المجــــــد ، فــــــلا تــــــزال بــــــذلك صــــــورة العصــــــبية محفوظــــــة فــــــيهم فحــــــدهم مرهــــــف 

 . (3)((وجانبهم مرهوب والناس لهم مغلوبون
                                                                        

 .  132المقدمة، ص (1) 
 .  138المقدمة، ص (2) 
 .   132المقدمة، ص  (3) 
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ــــــ ــــــا ل ــــــة)م يتمظهــــــر هن ــــــي هــــــذه الحال ــــــي ( أي ف ــــــك نظــــــراً لمــــــا ف التحضــــــر، وذل
الحيــــــاة البدويــــــة لأهــــــل العصــــــبية الغالبــــــة مــــــن انغــــــلاق فكــــــري وثقــــــافي وعجــــــز عــــــن 

ثــــوه مــــن لــــون عــــاجزين عــــن اســــتغلال مــــا ور تطــــور القــــود البشــــرية لــــديهم، فهــــم لا يزا
وكلــــــوا مــــــوارد ومصــــــادر وبنــــــى تحتيــــــة عــــــن الدولــــــة التــــــي انقضــــــوا عليهــــــا، إلا أنهــــــم 

ــــــادهم نحــــــو النصــــــر، فهــــــم  ــــــذي ق ــــــة ال ــــــد صــــــاحب الدول أمــــــرهم وأجمعــــــوا كلمــــــتهم عن
 .لحكمة فيهم منقادون ولأوامره طائعون 

هــــــذا الأمــــــر ي عــــــد نقلــــــة إيجابيــــــة نحــــــو مركــــــزة الســــــلطة فــــــي يــــــد مــــــن اختــــــاروه 
ـــــى ذلـــــك ينتهـــــي الصـــــ ، ويـــــزداد التعـــــاون  راع فيمـــــا بيـــــنهم حاكمـــــاً علـــــيهم وترتيبـــــاً عل

ــــــي أصــــــبحت مشــــــتركة فيمــــــا والتضــــــامن مــــــن أجــــــل  ــــــق الغايــــــات والأهــــــداف الت تحقي
 .بينهم 

كمـــــــا أن حكـــــــم مـــــــن اختـــــــاروه علـــــــيهم حاكمـــــــاً يتصـــــــف بالمشـــــــاركة والمشـــــــورة، 
ــــدون  ــــول ابــــن خل ــــي هــــذا الصــــدد يق اعلــــم أن ))وهــــذا أيضــــاً ي عــــد بعــــداً حضــــارياً ، وف

ــــى شــــانه، وبهــــم  ــــتم أمــــره بقومــــه، فهــــم عصــــابته وظهــــراؤه عل ــــة إنمــــا ي صــــاحب  الدول
علـــــــى أعمـــــــال مملكتـــــــه، وجبايـــــــة  هرع الخـــــــوارج علـــــــى دولتـــــــه، ومـــــــنهم مـــــــن يقلـــــــديقـــــــا

أموالــــــه، لأنهــــــم أعــــــوان علــــــى الغلــــــب، وشــــــركاؤه فــــــي الأمــــــر، ومســــــاهموه فــــــي ســــــائر 
 . (1)((مهماته

ـــــى الحكـــــم لـــــيس فعـــــ نمـــــا هـــــو إن اســـــتيلا  العصـــــبية عل لًا سياســـــياً فحســـــب، وا 
غايــــــة للبــــــدوي يجــــــري التمــــــدن ))بالدرجــــــة الأولــــــى لأن  عمــــــل  اجتمــــــاعي  واقتصــــــادي  

إليهـــــــا، وينتهـــــــي بســـــــعيه إلـــــــى مقترحـــــــه منهـــــــا، ومتـــــــى حصـــــــل علـــــــى الريـــــــاش الـــــــذي 
يحصــــل لــــه بـــــه أحــــوال التـــــرف وعوائــــده، عـــــاد إلــــى الدعـــــة وأمكــــن نفســـــه إلــــى قيـــــادة 

 . (2)((المدنية
ــــــل الجانــــــب النفســــــي والمــــــادي  ــــــب ( الاقتصــــــادي)وهنــــــا يحت ــــــرزه الجان ــــــذي أف ال

ـــــارزة فـــــي طمـــــوح ا لبـــــدوي إلـــــى أن يحـــــي  فـــــي ظـــــل حالـــــة مـــــن السياســـــي المكانـــــة الب
 .التحضر 
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جمالًا نستطيع القول إو   :(1)هذا الطور يتميز بالخصائص التالية ن  ا 
ــــد البدويــــة بحيــــث تعتبــــر الحكــــم مغنمــــاً لهــــا ككــــل  -1 اســــتمرار العصــــبية وفــــق التقالي

، ورئيســــــــها واحــــــــد منهــــــــا لا ينفــــــــرد عــــــــنهم بشــــــــي ، الأمــــــــر الــــــــذي يجعــــــــل مــــــــن 
والمجــــــــد مشــــــــتركاً بــــــــين العصــــــــابة، ))ديمقراطيــــــــاً  المســــــــاهمة والمشــــــــاركة حكمــــــــاً 

ـــــر والـــــذب عـــــن  ـــــب علـــــى الغي ـــــه واحـــــد كانـــــت هممهـــــم فـــــي التغل وكـــــان ســـــعيهم ل
الحـــــوزة ، أســـــوة فـــــي طموحهـــــا وقـــــوة شـــــكائمها ومرمـــــاهم إلـــــى العـــــز جميعـــــاً وهـــــم 

ــــي فســـــاده ــــؤثرون الهلكــــة ف ــــا  مجــــدهم وي ــــي بن ومــــن . (2)...((يســــتطبون امــــوت ف
 .نافذة في قيادة العصبية وسيطرتها هنا تأتي القوة والكلمة ال

ـــــة  -2 يتميـــــز هـــــذا الطـــــور بتكـــــوين علاقـــــات حســـــنة فيمـــــا بـــــين أفـــــراد العصـــــبة الغالب
بعضـــــــهم مـــــــع بعـــــــض، أو علاقـــــــاتهم مـــــــع أفـــــــراد الدولـــــــة المنهـــــــارة، وأيضـــــــاً مـــــــع 

ـــــــدول المجـــــــاورة فعلاقـــــــة صـــــــاحب الدولـــــــة مـــــــع أهـــــــل عصـــــــبي ـــــــى تال ـــــــة عل ة مبني
الحاكمـــــــة ككـــــــل مـــــــع الأفـــــــراد سياســـــــة كســـــــب القلـــــــوب، وأمـــــــا سياســـــــة العصـــــــبية 

ــــــــدول  المغلــــــــوبين فهــــــــي تســــــــتهدف كســــــــب ولائهــــــــم ومناصــــــــرتهم لهــــــــا ، ومــــــــع ال
 .المجاورة فتقوم على سياسة حسن الجوار 

الخاصــــية الثالثــــة تتمثــــل فــــي حســــن تــــدبير السياســــة الماليــــة فــــي الاقتصــــاد فــــي  -3
النفقـــــــات وعـــــــدم الاشـــــــتطاط فـــــــي الضـــــــرائب نـــــــيلًا لرضـــــــا الرعيـــــــة مـــــــن ناحيـــــــة، 

ــــــة وتجميــــــع المــــــ ــــــة مــــــن ناحيــــــة أخــــــرد، تحقيقــــــاً للعدال ال وتراكمــــــه فــــــي يــــــد الدول
 . الاجتماعية والتي هي أساس الغلب وعمود التحضر 

 
نخلـــــص إلـــــى القـــــول بـــــأن أهـــــم أبعـــــاد التحضـــــر علـــــى الصـــــعيد السياســـــي لهـــــذا 

 :الطور تتمثل في الآتي 
ـــــــــاتهم ومنازعـــــــــاتهم وتخلقهـــــــــم  -1 ـــــــــة لخلاف ـــــــــرك أهـــــــــل العصـــــــــبية الغالب ت

لصـــــــراع فيمـــــــا الحميـــــــدة، ممـــــــا يضـــــــعف حـــــــدة ابـــــــالأخلاق والخـــــــلال 
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ن نحـــــــــو تحقيـــــــــق الغايـــــــــات والأهـــــــــداف بيـــــــــنهم، ويجعلهـــــــــم متطلعـــــــــي
 .المشتركة 

 .ظهور بوادر الرخا  والرفاه في المجتمع  -2
ـــــــــــد أ -3 ـــــــــــى المســـــــــــاهمة ركـــــــــــان الحكـــــــــــم توطي ـــــــــــائم عل ـــــــــــديمقراطي الق ال

 .والمشاركة والمشورة 
ـــــــواني -4 ـــــــاح الحضـــــــاري مـــــــن خـــــــلال قبـــــــولهم للق ن قبـــــــول التغيـــــــر والانفت

 .المنظمة لهم
معاملـــــــة أهــــــــل الدولـــــــة المغلوبــــــــة بالحســــــــنى، والعمـــــــل علــــــــى كســــــــب  -5

 .ولائهم ومناصرتهم بعيداً عن بسط النفوذ والتسلط عليهم 
 .جعل المصلحة العامة فوق مصالة الأفراد الخاصة  -2
 .العمل على حماية الدولة وفق الخطط الأمنية الجديدة  -7
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 .جديدة هي مرحلة العظمة والمجد 
 

 طور العظمة والمجد : ثانياا 
يمثـــــل مرحلـــــة انتقـــــال حقيقيـــــة مـــــن البـــــداوة إلـــــى التحضـــــر، حيـــــث  هـــــذا الطـــــور

ــــاة البســــاطة  ــــة والتفــــنن فــــي التــــرف، وينســــون حي ــــاة الرفاهي ــــدأ حي يظهــــر التحضــــر وتب
يمن علــــــى هــــــذا الطــــــور اســــــتبداد والاقتصــــــار علــــــى الضــــــروري إلا فــــــي الأقــــــل، ويهــــــ

الحـــــاكم وانفـــــراده بالمجـــــد ، ووفـــــور المـــــوارد الاقتصـــــادية مـــــن الأمـــــوال التـــــي تراكمـــــت 
ــــــرز الصــــــراع حــــــول الســــــلطة، فيلجــــــأ  لديــــــه بــــــالطور الأول، والصــــــنائع المختلفــــــة، فيب

ـــــة إلـــــى اســـــتخدام المـــــوالي والمصـــــطنعين علـــــى أهـــــل  ته، وينشـــــأ عصـــــبصـــــاحب الدول
ـــــــاد ـــــــرف الصـــــــراع المـــــــادي نتيجـــــــة زي ـــــــىة الت ـــــــاس عل ـــــــم يتســـــــابق الن ـــــــه، ث ـــــــنن في  والتف

المراكــــــــز الاجتماعيــــــــة كســــــــباً للنفـــــــــوذ الاجتمــــــــاعي ، وذلــــــــك لأن صــــــــورة العصـــــــــبية 
أصـــــبحت تتكســـــر بعـــــض الشـــــي ، ومـــــع اضـــــمحلال تلـــــك الصـــــورة بـــــدأت المصـــــلحة 
الفرديـــــــة فـــــــي الظهـــــــور وتختفـــــــي التضـــــــحية مـــــــن أجـــــــل المصـــــــلحة العامـــــــة، وتبـــــــرز 
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أن القبيـــــل إذا حصـــــل لهـــــم الملـــــك والتـــــرف كثـــــر  وذلـــــك))ملامـــــة التفـــــنن فـــــي التـــــرف 
ـــــر العصـــــابة واســـــتكثروا أيضـــــاً المـــــوالي والصـــــنائع،  ـــــة، فتكث ـــــد والعمومي التناســـــل والول
وربيـــــت أجيـــــالهم فـــــي جـــــو مـــــن النعـــــيم، فـــــازدادوا بهـــــم عـــــدداً إلـــــى عـــــددهم وقـــــوة إلـــــى 

 . (1)((قوتهم بسبب كثرة العصائب حينئذ بكثرة العدد
ـــــك رقـــــ)) وهكـــــذا ـــــي المطـــــاعم والملابـــــس والفـــــينزعـــــون فـــــي ذل رش ة الأحـــــوال ف

فــــاخرون فيـــــه غيــــرهم مــــن الأمـــــم فــــي أكــــل الطيـــــب والآنيــــة ويتفــــاخرون فـــــي ذلــــك، وي
 . (2)((ولبس الأنيق وركوب الفاره
ازدهـــــار العمـــــران الحضـــــري قـــــد نـــــتج عـــــن زيـــــادة عـــــدد  ن  هكـــــذا يقودنـــــا القـــــول إ

ي يــــــنجم الســــــكان، لأن أهــــــل الأمصــــــار تكثــــــر عنــــــدهم صــــــناعة الطــــــب، الأمــــــر الــــــذ
عنـــــه زيـــــادة عـــــدد المواليـــــد، وقلـــــة عـــــدد الوفيـــــات، ممـــــا يـــــؤدي إلـــــى ارتفـــــاع الكثافـــــة 
ـــــــوم والثقافـــــــة، فتزدهـــــــر  ـــــــى ازدهـــــــار الصـــــــنائع وازدهـــــــار العل الســـــــكانية ، وبالتـــــــالي إل
ـــــــر نمـــــــط  ـــــــات ، ويتغي ـــــــرف والكمالي المـــــــدن ســـــــكانياً واقتصـــــــادياً وترســـــــخ حاجـــــــات الت

يــــــــة وتضــــــــعف العصــــــــبية، وتــــــــزداد التفكيــــــــر والاســــــــتهلاك، فتبــــــــرز المصــــــــلحة الفردان
العقلانيــــــــــــة، وتــــــــــــرتبط العلاقــــــــــــات الاجتماعيــــــــــــة بالموضــــــــــــوعية، وترتفــــــــــــع الأجــــــــــــور 
والأســــــعار، ويقبــــــل النــــــاس علــــــى التخصــــــص وتقســــــيم العمــــــل، وذلــــــك للتوســــــعة فــــــي 

ـــــدون  ـــــن خل ـــــول اب ـــــي هـــــذا الســـــياق يق ـــــرف، وف وأمـــــا الصـــــنائع والأعمـــــال ))أحـــــوال الت
الأول كثـــــــرة :   فيهــــــا أمـــــــور ثلاثــــــةفــــــي الأمصـــــــار الموفــــــورة العمـــــــران فســــــبب الغـــــــلا

الحاجـــــة بمكـــــان التـــــرف فـــــي المصـــــر بكثـــــرة عمرانـــــه، والثـــــاني اعتـــــزاز أهـــــل الأعمـــــال 
بخــــــدمتهم وامتهــــــان أنفســــــهم لســــــهولة المعــــــاش فــــــي المدينــــــة بكثــــــرة أقواتهــــــا، والثالــــــث 
لــــــى اســــــتعمال الصــــــنائع  كثــــــرة المتــــــرفين، وازديــــــاد حاجــــــاتهم إلــــــى امتهــــــان غيــــــرهم، وا 

لون فـــــي ذلـــــك لأهـــــل الأعمـــــال أكثـــــر مـــــن قيمـــــة أعمـــــالهم مزاحمـــــة فـــــي مهـــــنهم ، فيبـــــذ
ومنافســــــــة فــــــــي الاســــــــتئثار بهــــــــا، فيعتــــــــز العمــــــــال الصــــــــناع وأهــــــــل الحــــــــرف وتغلــــــــوا 

 . (3)((أعمالهم
                                                                        

 .  138المقدمة، ص (1) 
 . 132المقدمة، ص  (2) 
 . 134المقدمة، ص (3) 
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إن مـــــن أهـــــم أبعـــــاد التحضـــــر والتـــــي تتعلـــــق بالجانـــــب السياســـــي لهـــــذا الطـــــور 
 :الآتي

افس صـــــــرف أهـــــــل العصــــــــبية الحاكمـــــــة إلـــــــى التنــــــــتكســـــــر صـــــــورة العصــــــــبية وين -1
فيأخــــــــذهم العــــــــز بالتطــــــــاول إلــــــــى ))والصــــــــراع علــــــــى اســــــــتغلال ثمــــــــرات الملــــــــك 

ـــــــــى قتـــــــــل بعضـــــــــهم بعضـــــــــاً، ويكـــــــــبحهم  الرئاســـــــــة والتنـــــــــازع عليهـــــــــا، فـــــــــيمض إل
 . (1)((السلطان عند ذلك، بما يؤدي إلى قتل أكابرهم وا هلاك رؤسائهم

 
وبنـــــاً  علـــــى ذلـــــك يتـــــدخل الحـــــاكم والـــــذي يصـــــبة طرفـــــاً فـــــي الصـــــراع فيعمـــــد 

ويـــــــــأنف حينئــــــــذ مـــــــــن المســـــــــاهمة ))تبداد بـــــــــالأمر دون أهلــــــــه وعشـــــــــيرته إلــــــــى الاســـــــــ
والمشــــــاركة فــــــي اســــــتتباعهم والــــــتحكم فــــــيهم، ويجــــــع خلــــــق التألــــــه الــــــذي فــــــي طبــــــاع 
البشــــر مــــع مــــا تقتضــــيه السياســــة مــــن انفــــراد الحــــاكم، لفســــاد الكــــل بــــاختلاف الحكــــام 

ه إلا م لفســـــدتاهـــــآل لـــــو كـــــان فيهمـــــا  تفلـــــجفتجـــــذع حينئـــــذ أنـــــوف العصـــــبيات و() 
ــــك ،  ــــرع عصــــبتهم عــــن ذل ــــى مشــــاركتهم فــــي الحكــــم، وتق شــــكائمهم عــــن أن يســــموا إل
وينفــــــرد بــــــه مــــــا اســــــتطاع حتــــــى لا يتــــــرك لأحــــــد مــــــنهم فــــــي الأمــــــر ناقــــــة ولا جمــــــلًا، 
فينفــــــرد بــــــذلك المجــــــد بكليتــــــه ويــــــدفعهم عــــــن مســــــاهمته، وقــــــد يــــــتم ذلــــــك لــــــلأول مــــــن 

ـــــــى قـــــــدر ـــــــث عل ـــــــتم إلا للثـــــــاني والثال ـــــــة، وقـــــــد لا ي ـــــــوك الدول ممانعـــــــة العصـــــــبيات  مل
 .(2)((وقوتها، إلا أنه أمر لا بد منه في الدول

 
ـــــــــــة واقعـــــــــــة  -2 ـــــــــــالأمر دون )الانفـــــــــــراد بـــــــــــالأمر حقيق ـــــــــــراد الحـــــــــــاكم ب أي انف

، ممـــــــا يجعـــــــل مـــــــن أهـــــــل عشـــــــيرته (مشـــــــاركة أهـــــــل عشـــــــيرته وعصـــــــبيته
ــــاج فــــي مــــدافعتهم عــــن الأمــــر وصــــدهم عــــن ))وعصــــبيته أعــــداً  لــــه  واحت

غيـــــر جلـــــدتهم يســـــتظهر بهـــــم علـــــيهم،  المشـــــاركة إلـــــى أوليـــــا  آخـــــرين مـــــن
ويتـــــولاهم دونهـــــم، فيكونـــــون أقــــــرب إليـــــه مـــــن ســــــائرهم وأخـــــص بهـــــم قربــــــاً 
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واصــــــــطناعاً، وأولــــــــى إيثــــــــاراً وجاهــــــــاً لمــــــــا أنهــــــــم يســــــــتميتون دونهــــــــم فــــــــي 
مدافعــــــة قومــــــه عــــــن الأمــــــر الــــــذي كــــــان لهــــــم، والرتبــــــة التــــــي القوهــــــا فــــــي 

يــــــــد مشــــــــاركتهم، فيستخلصــــــــهم صــــــــاحب الدولــــــــة حينئــــــــذ أو يخصــــــــهم بمز 
ويقلـــــــــدهم جليـــــــــل الأعمـــــــــال والولايـــــــــات مـــــــــن ... مـــــــــن التكرمـــــــــة والإيثـــــــــار
 . (1)((الوزارة والقيادة والجباية

التقـــــــاعس عـــــــن الـــــــدفاع إذا تعرضـــــــت الدولـــــــة لأي هجـــــــوم خـــــــارجي قـــــــد   -3
ـــــــــة، وانغمـــــــــاس  ـــــــــوة العصـــــــــبية المؤسســـــــــة للدول ـــــــــت ق ـــــــــك لتفت يطالهـــــــــا وذل

دعــــــة صــــــاحب الدولــــــة وحاشــــــيته وأهــــــل الأمــــــوال والثــــــروات فــــــي النعــــــيم وال
ــــة تعــــاني مــــن خلالهــــا  ــــة ثالث ــــى مرحل ــــة إل ــــود الدول والراحــــة، وهــــذا حتمــــاً يق
أمراضـــــاً كثيـــــرة تـــــؤدي بهـــــا إلـــــى الضـــــعف والتخـــــبط السياســـــي خاصـــــة مـــــا 
لــــم يجـــــدد قــــواه مـــــن حـــــين لآخــــر، ويصـــــف ابـــــن خلــــدون المرحلـــــة القادمـــــة 

 .للدولة بالهرم والاضمحلال 
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 طور الهرد والاضمحسل: ثالثاا 
لـــــى هـــــذا الطـــــور جعلتـــــه أقـــــرب للانحـــــلال والتفكـــــك وهنـــــا إن هيمنـــــة التـــــرف ع

يتســــائل الباحــــث عمــــا إذا كــــان التــــرف فــــي حــــد ذاتــــه هــــو المــــؤدي إلــــى كــــل ذلــــك أم 
ـــــدون فـــــي أحـــــد فصـــــول المقدمـــــة  ـــــذكر ابـــــن خل ـــــد الدولـــــة فـــــي ))لا لا ي إن التـــــرف يزي

ــــــى قوتهــــــا ــــــك  (1)((أولهــــــا قــــــوة إل ، ثــــــم يعــــــود فيقــــــول بــــــأن التــــــرف مــــــؤذن بفســــــاد المل
 .لدولة وانهيار ا

إن التــــــــرف الــــــــذي يقصــــــــده ابــــــــن خلــــــــدون فيمــــــــا يتعلــــــــق بهــــــــرم الدولــــــــة هــــــــو 
ـــــذات وانفـــــراد الحـــــاكم بشـــــؤون الحكـــــم واســـــتغنائه  الانغمـــــاس الســـــلبي الطـــــابع فـــــي المل
عــــــن العصــــــبية والمــــــوالي زيــــــادة فــــــي التــــــرف باســــــتبداد الحكــــــم عنــــــده يكــــــون مــــــدعاة 

قـــــــوم الأخـــــــلاق لانهيـــــــار الدولـــــــة وضـــــــعفها، فـــــــالترف الســـــــلبي الطـــــــابع يفتقـــــــر إلـــــــى م
الفاضــــــلة والقــــــيم النبيلــــــة، وبالتــــــالي ينعــــــدم التعــــــاون والتضــــــامن الاجتمــــــاعي، فيكثــــــر 
ـــــــاس  ـــــــب الن ـــــــاغض ، وينتهـــــــي الإحســـــــاس بالمصـــــــلحة العامـــــــة، وتتكال التحاســـــــد والتب
علــــــى تحقيـــــــق الأغـــــــراض والمصــــــالة الخاصـــــــة، ويتفشـــــــى فــــــي الدولـــــــة العديـــــــد مـــــــن 

كزيــــــــادة الجبايــــــــات  الأمــــــــراض التــــــــي مــــــــن شــــــــأنها العمــــــــل علــــــــى إضــــــــعاف قوتهــــــــا،
والضـــــــــرائب وعـــــــــدم المســـــــــاواة بـــــــــين أفـــــــــراد المجتمـــــــــع الواحـــــــــد، وســـــــــيطرة الطبقـــــــــات 
ــــــذات  ــــــى الأمــــــور، وكثــــــرة جــــــور الحــــــاكم وحاشــــــيته، مقابــــــل تمــــــتعهم بمل المســــــتبدة عل

 .الدنيا 
ــــــــل فــــــــنن التــــــــرف الإيجــــــــابي الطــــــــابع والــــــــذي يتميــــــــز أهلــــــــه بــــــــالخلال  بالمقاب

ـــــة قـــــوة إلـــــى قوتهـــــا الحميـــــدة وعـــــدم المغـــــالاة فـــــي كافـــــة الأمـــــور ال معاشـــــية يزيـــــد الدول
 .كما ذكر ابن خلدون 

فينســــــــون عهــــــــد : ))إن أهــــــــل الطــــــــور الثالــــــــث يصــــــــفهم ابــــــــن خلــــــــدون بقولــــــــه
ـــــه  ـــــم تكـــــن، ويفقـــــدون حـــــلاوة العـــــز والعصـــــبية، بمـــــا هـــــم في البـــــداوة والخشـــــونة كـــــأن ل

مــــــن النعــــــيم وغضــــــارة العــــــيش،  قهــــــر، ويبلــــــأ فــــــيهم غايتــــــه بمــــــا ملكــــــوهمــــــن ملكــــــة ال
 علـــــى الدولـــــة، ومـــــن جملـــــة النســـــا  والولـــــدان المحتـــــاجين للمدافعـــــة رون عيـــــالاً يفيصـــــ
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ـــــــــة والمدافعـــــــــة والمطالبـــــــــة،  عـــــــــنهم، وتســـــــــقط العصـــــــــبية بالجملـــــــــة، وينســـــــــون الحماي
ســــن الثقافــــة يموهــــون والــــزي وركــــوب الخيــــل وح ()ويلبســــون علــــى النــــاس فــــي الشــــارة

لهــــم  فــــنذا جــــا  المطالــــب. بهــــا، وهــــم فــــي الأكثــــر أجــــبن مــــن النســــوان علــــى ظهورهــــا
لــــم يقــــاوموا مدافعتــــه، فيحتــــاج صــــاحب الدولـــــة حينئــــذ إلــــى الاســــتظهار بســــواهم مـــــن 
أهــــــــل النجــــــــدة، ويســــــــتكثر بــــــــالموالى، ويصــــــــطنع مــــــــن يغنــــــــي علــــــــى الدولــــــــة بعــــــــض 
ــــــة  ــــــراه ثلاث ــــــت، فهــــــذه ت ــــــة بمــــــا حمل ــــــذهب الدول ــــــأذن بانقراضــــــها، فت ــــــى يت ــــــا ، حت الغن

 . (1)((هايال فيها يكون هرم الدولة وتخل قأج
تــــــــــرف يلعــــــــــب دوراً حاســــــــــماً فــــــــــي فســــــــــاد الدولــــــــــة مــــــــــن خــــــــــلال إذن فــــــــــنن ال

انعكاســــــــاته الســــــــلبية علــــــــى العوامــــــــل الاجتماعيــــــــة والنفســــــــية والأخلاقيــــــــة والسياســــــــية 
المجتمعـــــة فـــــي الـــــنص الســـــالف الـــــذكر، وفـــــي هـــــذه الحالـــــة يشـــــير ابـــــن خلـــــدون إلـــــى 
ــــق سياســــة  ــــة احتــــوا  هــــذه الحالــــة وف ــــة التخــــبط هــــذه هــــو محاول أن الخــــروج مــــن حال

 . يدة عن الاستبداد والتفرد بالحكمحكيمة بع
نخلــــــص إلــــــى القــــــول بــــــأن أبعــــــاد التحضــــــر السياســــــية لهــــــذا الطــــــور تــــــتلخص 

 :في الآتي

 .تلاشي العصبية البتة  -1
 .ضعف العامل الأخلاقي والديني في المجتمع  -2
 .الركون إلى الدعة والسكون وعدم الغيرة على الوطن  -3
ــــــــذها و  -4 ــــــــه وضــــــــعفه فــــــــي تنفي انهماكــــــــه فــــــــي اســــــــتبداد الحــــــــاكم بقرارات

 .تحقيق ملذاته 
 .من غير العصبية ( المرتزقة)الاستعانة بالموالي  -5

 
ــــــدون للظــــــواهر والوقــــــائع السياســــــية تــــــأتي  إن أهميــــــة تحليــــــل نظــــــرات ابــــــن خل
فــــــي ســــــياق اســــــتخدامه لمنهجيــــــة المتميــــــز الطــــــابع السوســــــيوتاريخي، ومــــــن ثــــــم فقــــــد 

                                                                        

( )العلامة : الشارة. 
 .  135ص المقدمة، (1)
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الوصـــــف والتحليـــــل  اتســـــمت تلـــــك التحلـــــيلات بالواقعيـــــة والموضـــــوعية لتبنيـــــه أســـــاليب
 .(1)المقارنة في كثير من الأحيان

ـــــــــــة ومؤسســـــــــــاتها  ـــــــــــام الدول إن مظـــــــــــاهر التحضـــــــــــر السياســـــــــــية مرتبطـــــــــــة بقي
المختلفـــــــة والتـــــــي عملـــــــت بـــــــدورها علـــــــى إظهـــــــار معـــــــاني التغيـــــــر والتبـــــــدل والتطـــــــور 
والاضـــــمحلال والتقـــــدم والتـــــدهور والنشــــــو  والارتقـــــا  ، والتـــــي تــــــدور كلهـــــا فـــــي فلــــــك 

 ( .تحضرعمليات ال/عملية)

                                                                        

 .  92ص ،عبد م عبد الرحمن، تطور الفكر الاجتماعي، مرجع سبق ذكره  (1) 
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 :تمهيد
لـــــذاتها، هـــــو فـــــي جـــــوهره تقـــــدم نحـــــو إقامـــــة إن التقـــــدم نحـــــو التحضـــــر كغايـــــة 
ويـــــــذهب ابـــــــن خلـــــــدون إلـــــــى القـــــــول بـــــــأن . الدولـــــــة، وبالتـــــــالي إلـــــــى تأســـــــيس الحكـــــــم

ــــدد المحكــــومين إلــــى  ــــل الطبيعــــي ل ــــى نظــــم الحكــــم، والمي ــــي يرجــــع إل التطــــور العمران
 .تقليد الحاكمين، وذلك أن لكل نظام من النظم السياسية عوائده الخاصة به 

ن فصــــــلًا ة وخمســــــيخصــــــوص بابــــــاً كــــــاملًا ضــــــم ثلاثــــــوقــــــد أفــــــرد فــــــي هــــــذا ال
ـــــوان ـــــي : ))بعن ـــــب الســـــلطانية ومـــــا يعـــــرض ف ـــــة والمرات ـــــك والخلاف ـــــدول العامـــــة والمل ال

ــــــك مــــــن الأحــــــوال وفيــــــه قواعــــــد ومتممــــــات ــــــواع الحكــــــم ونمــــــط  (1)((ذل ــــــين فيــــــه أن ، يب
ــــــك الأشــــــكال وشــــــروط الحــــــاكم  العلاقــــــة فيمــــــا بــــــين الحــــــاكمين والمحكــــــومين تبعــــــاً لتل

علـــــــى العمــــــوم، والمراتـــــــب الســـــــلطانية، والأثـــــــر النـــــــاتج  دعمـــــــران البشـــــــر وضــــــرورته لل
عــــــن زيــــــادة التــــــرف للراعــــــي والرعيــــــة، ومــــــا يــــــنجم عــــــن زيــــــادة الجبايــــــات والضــــــرائب 
والمغــــارم والظلــــم، واســــتظهار صـــــاحب الدولــــة علــــى قومـــــه وأهــــل عصــــبيته بـــــالموالي 

ـــــين مـــــا ل ـــــك ، ثـــــم يب ـــــة ومـــــا إلـــــى ذل ـــــل للدول ـــــة طـــــرق الخل ـــــادة والمصـــــطنعين، وكيفي لق
مــــــــــن الأثــــــــــر البــــــــــالأ فــــــــــي عمليــــــــــة التطــــــــــور / والزعمــــــــــا  والمصــــــــــلحين والمفكــــــــــرين

ــــــا  بصــــــيرة وحســــــن إدراك، لمــــــا  ــــــه مــــــن ذكــــــا  ونق ــــــي  نظــــــراً لمــــــا يتمتعــــــون ب العمران
ولعـــــل فـــــي وقـــــائع وأحـــــداث التـــــاريخ مـــــا يشـــــهد . ينبغـــــي أن تكـــــون عليـــــه مجتمعـــــاتهم

 .على ذلك 
لــــــف النظــــــام ومــــــا مــــــن شــــــك أن لكــــــل مجتمــــــع نظــــــام حكــــــم خــــــاص بــــــه، فيخت

السياســـــي فـــــي المجتمـــــع البـــــدوي عنــــــه فـــــي المجتمـــــع المتحضـــــر ، وبطبيعـــــة الحــــــال 
ـــــــه  ـــــــاس في ـــــــذي يكـــــــون الن ـــــــى الحكـــــــم العـــــــادل ال ـــــــأنس إل فـــــــنن المجتمعـــــــات إجمـــــــالًا ت
ــــأمين حاجــــات  ــــى ت ــــنفس الوقــــت إل ــــذي يســــعى ب سواســــية فــــي الحقــــوق والواجبــــات، وال

 .الأفراد الضرورية مع توفير الأشيا  الكمالية
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ـــــــث أن ـــــــي يـــــــد  وحي ـــــــذي يتمركـــــــز ف ـــــــدوي وال ـــــــي المجتمـــــــع الب نظـــــــام الحكـــــــم ف
ـــــم  ـــــه يتعـــــذر فيـــــه تحقيـــــق ذلـــــك ، ومـــــن ث عصـــــبية غاليـــــة علـــــى بـــــاقي العصـــــبيات فنن

 .فنن نظام الحكم العدل ي عد مؤشراً على التحضر في مجتمع المدنية 
اعلـــــم أنـــــه قـــــد : ))ويشـــــير ابـــــن خلـــــدون إلـــــى شـــــكل الحكـــــم فـــــي الـــــنص التـــــالي

أن الاجتمـــــاع للبشـــــر ضـــــروري ، وهـــــو معنـــــى العمـــــران  تقـــــدم لنـــــا فـــــي غيـــــر موضـــــع
ـــــه   ـــــه لا بـــــد لهـــــم فـــــي الاجتمـــــاع مـــــن وازع حـــــاكم يرجعـــــون إلي ـــــه، وأن ـــــتكلم في الـــــذي ن

تـــــارة يكـــــون مســـــتنداً إلـــــى شـــــرع م نـــــزَّل مـــــن عنـــــد م ي وجـــــب  انقيـــــادهم : وحكمـــــه فـــــيهم
ـــــى  ـــــارة إل ـــــه ، وت ـــــه مبلَّغ  ـــــذي جـــــا  ب ـــــه ال ـــــاب  علي ـــــالثواب  والعق ـــــه إيمـــــانهم ب سياســـــة إلي

عقليـــــة ي وجـــــب  انقيـــــادهم إليهـــــا مـــــا يتوقعونـــــه مـــــن ثـــــواب ذلـــــك الحـــــاكم بعـــــد معرفتـــــه 
بمصـــــالحهم  فــــــالأولى يحصــــــل نفعهــــــا فــــــي الــــــدنيا والآخــــــرة لعلــــــم الشــــــارع بالمصــــــالة 
ــــي العاقبــــة، ولمراعاتــــه نجــــاة العبــــاد فــــي الآخــــرة، والثانيــــة إنمــــا يحصــــل نفعهــــا فــــي  ف

ــــــدنيا فقــــــط،  ــــــى وجهــــــينثــــــم أن السياســــــة العقليــــــة ا... ال إحــــــداهما : لتــــــي قــــــدَّمناها عل
يراعــــي فيهــــا المصــــالة علــــى العمــــوم، ومصــــالة الســــلطان فــــي اســــتقامة ملكــــه علــــى 

والوجـــــــــه الثـــــــــاني أن يراعـــــــــي فيهـــــــــا مصـــــــــلحة الســـــــــلطان، وكيـــــــــف ... الخصـــــــــوص، 
يســـــتقم لـــــه الملـــــك مـــــع القهـــــر والاســـــتطالة، وتكـــــون المصـــــالة العامـــــة فـــــي هـــــذه تبعـــــاً 

ل عليهــــا أهــــل الاجتمــــاع التــــي هــــي لســــائر الملــــوك لــــذلك، وهــــذه السياســــة التــــي يحمــــ
 .(1)((في العالم من مسلم وكافر

وبــــــين حكــــــم السياســــــة ( الخلافــــــة)ويفاضــــــل ابــــــن خلــــــدون بــــــين حكــــــم الشــــــريعة
 .العقلية بوجهيها الأنفي الذكر 
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 (*)والإمامة (*)حكد الخسفة: أولاا 

خلاقيــــــة يســـــتند الحكـــــم فـــــي هـــــذا النظـــــام إلـــــى الأحكـــــام الشـــــرعية والقواعـــــد الأ
مقصــــــود الشــــــارع بالنــــــاس صــــــلاح أخــــــرتهم ، وكــــــان هــــــذا ))وهــــــي التــــــي ترمــــــي إلــــــى 

 . (1)((الحكم لأهل الشريعة وهم الأنبيا  ومن قام مقامهم وهم الخلفا 
لقــــــد كــــــان ابــــــن خلــــــدون مــــــدركاً لحكــــــم الخلافــــــة ومــــــا فيــــــه مــــــن خيــــــر للــــــبلاد 

رائـــــدة فـــــي  والعبـــــاد، فهـــــو الـــــذي قـــــاد الأمـــــة العربيـــــة والإســـــلامية إلـــــى صـــــنع حضـــــارة
التــــــاريخ الإنســــــاني، فيهــــــا تنعمــــــت الأمــــــة بجملــــــة مــــــن الفتوحــــــات والانتصــــــارات فــــــي 
ـــــــاذ  الشـــــــرق والغـــــــرب والشـــــــمال والجنـــــــوب، متخـــــــذة مـــــــن الإيمـــــــان بـــــــا  ســـــــلاحاً لإنق
النــــــاس مــــــن بــــــراثن الجهــــــل، إلــــــى عــــــالم النــــــور، فامتحــــــت الغمــــــة وتلاشــــــت الظ لمــــــة 

ســــــــــل، وانتشــــــــــر العلــــــــــم، وأقيمــــــــــت المــــــــــدن وانتشــــــــــرت الأمصــــــــــار، وزاد الحــــــــــرث والن
والتعلـــــــيم، والصـــــــنائع، والعـــــــدل، والمســـــــاواة، والأخـــــــوة، والألفـــــــة، والتعـــــــاون فـــــــي ظـــــــل 

 .الخلافة والإمامة 
ــــن  ــــول اب ــــك يق ــــي ذل ــــراً مــــن التحضــــر، وف ــــة مغنمــــاً كبي ــــب حكــــم الخلاف لقــــد جل

ــــــدون  ــــــدين بمــــــا أكــــــرمهم م مــــــن ))خل ــــــى ال حتــــــى إذا اجتمعــــــت عصــــــبية العــــــرب عل
ـــــوا إلـــــى أمـــــم فـــــارس والـــــروم، و  -عليـــــه وســـــلمصـــــلى م  –نبـــــوة محمـــــد  ـــــوا ، زحف طلب

وعـــــد الصـــــدق، فـــــابتزوا ملكهـــــم واســـــتباحوا دنيـــــاهم، مـــــا كتـــــب م لهـــــم مـــــن الأرض ب
فزخـــــــرت بحـــــــار الرفـــــــه لـــــــديهم حتـــــــى كـــــــان الفـــــــارس الواحـــــــد يقســـــــم لـــــــه فـــــــي بعـــــــض 
ــــــى مــــــا لا  ــــــذهب أو نحوهــــــا ، فاســــــتولوا مــــــن ذلــــــك عل الغــــــزوات ثلاثــــــون ألفــــــاً مــــــن ال

ـــــيأخـــــذه الحصـــــر،  ـــــى خشـــــونة عيشـــــهم ، فكـــــان عمـــــر يرقـــــوهـــــم مـــــع ذل ـــــه  ع  ك عل ثوب
ــــــول ــــــيَّ يق ــــــد، وكــــــان عل ــــــري: "بالجل ــــــر ي غي ــــــا بيضــــــا  غ  ــــــا صــــــفرا  وي ــــــو " ي وكــــــان أب

موســــى يتجــــافى عــــن أكــــل الــــدجاج لأنهــــا لــــم يعهــــدها للعــــرب لقلتهــــا يومئــــذ ، وكانــــت 
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نمــــــــا كـــــــــانوا يــــــــأكلون الحنطـــــــــة بنخالهـــــــــا،  (*)المناخــــــــل مفقـــــــــودة عنــــــــدهم بالجملـــــــــة، وا 
 . (1)((سبهم مع هذا أتم ما كانت لأحد من أهل العالمومكا

مـــــن خـــــلال الـــــنص الســـــابق نلمـــــس مســـــاواة الحـــــاكم بالرعيـــــة، بـــــل يكـــــون أقـــــل 
مــــنهم حــــالًا، وفــــي التــــاريخ الإســــلامي مــــا يشــــهد علــــى أن حكــــم الخلافــــة هــــو الحكــــم 
ـــــذي يكـــــون فيـــــه الحـــــاكم أســـــوة قومـــــه لا يتمـــــايز عـــــنهم أو يســـــتأثر  الراشـــــد العـــــادل ال

ـــــيَّ دونهـــــم ب ـــــة أبـــــي بكـــــر وعمـــــر وعثمـــــان وعل ـــــي خلاف رضـــــي م  -شـــــي  ، ولعـــــل ف
 .المثل الأعلى في مفهوم وأهمية الخلافة والإمامة العادلة  -عنهم جميعاً 

لقـــــد وصـــــلت الأمـــــة العربيـــــة أعلـــــى درجـــــات التحضـــــر لهـــــا فـــــي ظـــــل حكومـــــة 
وأمـــــــرهم ﴿: الخلافـــــــة الإســـــــلامية القائمـــــــة علـــــــى المشـــــــورة والتشـــــــاور بقولـــــــه عزوجـــــــل

رْه مْ ف ــــــــي الأ مْــــــــر  ﴿: ، وقولــــــــه تعــــــــالى (2) ﴾بيــــــــنهمشــــــــورد  ــــــــاو  ش  إذ الخلافــــــــة .  (3)﴾ و 
حمــــــــل الكافــــــــة علــــــــى مقتضــــــــى النظــــــــر الشــــــــرعي فــــــــي ))عنــــــــد ابــــــــن خلــــــــدون هــــــــي 

مصـــــالحهم الأخرويـــــة والدنيويـــــة الراجعــــــة إليهـــــا، إذ أحـــــوال الــــــدنيا ترجـــــع كلهـــــا عنــــــد 
عـــــن صـــــاحب الشـــــارع إلـــــى اعتبارهـــــا بمصـــــالة الآخـــــرة، فهـــــي فـــــي الحقيقـــــة خلافـــــة 

 . (4)((الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به
ويـــــــــذكر ابـــــــــن خلـــــــــدون مظـــــــــاهر التحضـــــــــر التـــــــــي يحـــــــــدثها الحكـــــــــم الـــــــــديني 
الشـــــرعي أن الدولـــــة العامـــــة الاســـــتيلا  العظيمـــــة الملـــــك أصـــــلها الـــــدين أمـــــا بنبـــــوة أو 

 .دعوة حق ، ثم أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة إلى قوتها 
ل هـــــذا العلامـــــة الشـــــروط الواجـــــب توافرهـــــا فـــــي الخليفـــــة أو الإمـــــام، ولـــــم يغفـــــ 

ــــــف : وهــــــي أربعــــــة ــــــم، والعدالــــــة، والكفايــــــة، وســــــلامة الحــــــواس والأعضــــــا ، واخت ل العل
فــــي شــــرط  خــــامس  وهــــو النســــب القرشــــي، ثــــم بــــين أهميــــة ودلالــــة هــــذه الشــــروط علــــى 

ه منصــــــب وأمــــــا العدالــــــة فلأنــــــ... فأمــــــا اشــــــتراط العلــــــم فظــــــاهر، : ))نحــــــو مــــــا ســــــيرد
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وأمــــا الكفايــــة فهــــو أن ... دينــــي ينظــــر فــــي ســــائر المناصــــب التــــي هــــي شــــرط فيهــــا، 
ــــــيلًا بحمــــــل  ــــــى إقامــــــة الحــــــدود واقتحــــــام الحــــــروب بصــــــيراً بهــــــا، كف ــــــاً عل يكــــــون جريئ
ـــــــاة السياســـــــة،  ـــــــي معان ـــــــاً ف ـــــــدها ، قوي ـــــــاً بالعصـــــــبية وأحـــــــوال ال ـــــــاس عليهـــــــا، عارف الن

قامـــــــة ليصـــــــبة لـــــــه بـــــــذلك مـــــــا جعـــــــل إليـــــــه مـــــــن حمايـــــــة الـــــــدين، وج هـــــــاد والعـــــــدو، وا 
ــــــدبير المصــــــالة،  ــــــنقص ... الأحكــــــام، وت وأمــــــا ســــــلامة الحــــــواس والأعضــــــا  مــــــن ال

والعطلــــة كـــــالجنون والعمـــــى والصـــــمم والخـــــرس، ومـــــا يـــــؤثر فقـــــده مـــــن الأعضـــــا  فـــــي 
ــــرجلين والإثالع ــــدين وال ــــد الي ــــمــــل ، كفق ــــك ين فتشــــرط الســــلامة منهــــا كلهــــان ــــأثير ذل ، لت

 .(1)((في تمام عمله وقيامه بما جعل إليه
إن جملـــــــة هـــــــذه الشـــــــروط كفيلـــــــة بـــــــأن تقـــــــود نظـــــــام الحكـــــــم إذا تـــــــوفرت فـــــــي 
ـــــى  ـــــى أمانـــــة وزرائـــــه وحاشـــــيته إلـــــى التقـــــدم والتطـــــور المفضـــــي إل الحـــــاكم، إضـــــافة إل
التحضــــــر، وأن نقصــــــان أي شــــــرط منهــــــا مــــــن شــــــانه أن يعــــــود بنتــــــائج ســــــلبية علــــــى 

 .الرعية
ـــــدون نجـــــ ـــــن خل ـــــدد اب ـــــه ل ـــــة نظـــــام الخلافـــــة ومكانت ده يخصـــــص ونظـــــراً لأهمي

أن العــــــــــرب لا : ))(2)فصــــــــــولًا ضــــــــــمن مقدمتــــــــــه، جــــــــــا ت بعنــــــــــاوين مختلفــــــــــة منهــــــــــا
إلا بصـــــيغة دينيـــــة مـــــن نبـــــوة أو ولايـــــة، أو أثـــــر عظـــــيم ( الحكـــــم)يحصـــــل لهـــــم الملـــــك 

ــــــة ــــــى الجمل ــــــدين عل ــــــك . )) (3)((مــــــن ال ــــــة العامــــــة الاســــــتيلا  العظيمــــــة المل وأن الدول
أن : ))صـــــل آخـــــر  بعنـــــوانوف.  (4)((أصـــــلها الـــــدين ، إمـــــا مـــــن نبـــــوة أو دعـــــوة حـــــق

الـــــدعوة الدينيـــــة تزيـــــد الدولـــــة فـــــي أصـــــلها قـــــوة علـــــى قـــــوة العصـــــبية التـــــي كانـــــت لهـــــا 
 . (5)(( من عددها

ــــــــه  ــــــــز، ينســــــــاق إلي ــــــــى ســــــــلوك متمي ــــــــودان إل ــــــــة والإمامــــــــة يق إن حكــــــــم الخلاف
إذ أن ضـــــــعف الـــــــوازع الـــــــديني أو التـــــــأثير الـــــــديني . الجميـــــــع طواعيـــــــة بقبـــــــول حســـــــن
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ـــــدد كـــــل مـــــن الحـــــاكم والمحكـــــ ومين يعـــــد عـــــاملًا مـــــن عوامـــــل انحطـــــاط التحضـــــر، ل
 .ومدعاة إلى الظلم والطغيان والقهر

ــــأن هــــذا الشــــكل مــــن الحكــــم هــــو مــــا يفضــــله  ــــى القــــول ب ممــــا تقــــدم نخلــــص إل
هــــــذا العلامـــــــة ، إلا أنـــــــه يـــــــرد أن عودتـــــــه أمـــــــر مســـــــتحيل، ولعـــــــل فـــــــي استعراضـــــــنا 

ب الخلافـــــة لأنظمـــــة الحكـــــم السياســـــي الأخـــــرد أن نلمـــــس الفـــــارق النـــــاتج عـــــن انقـــــلا
والإمامـــــة إلـــــى حكـــــم سياســـــي يتمتـــــع فيـــــه الحكـــــام والســـــلاطين والملـــــوك بمـــــا لـــــم يكـــــن 

 .موجوداً زمن الخلافة والإمامة كما سنرد لاحقاً 
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 الحكد السياسي: ثانياا 
لقـــــد انقضـــــى شـــــان الخلافـــــة وطورهـــــا، وصـــــار الأمـــــر كلـــــه ملكـــــاً أو ســـــلطاناً، 

امتحى رســـــم الخلافـــــة حتـــــى صـــــارت الخطـــــط الدينيـــــة بعيـــــدة عنـــــه بعـــــض الشـــــي ، فـــــ
وتعطـــــل دســـــتها بانهيـــــار الخلافـــــة الإســـــلامية، فبقـــــي الحكـــــم بعـــــد ذلـــــك مســـــتنداً إلـــــى 
سياســـــة عقليـــــة ذات مكاســـــب دنيويـــــة أكثـــــر مـــــا تكـــــون، وهـــــذه السياســـــة بنظـــــر ابـــــن 

 :خلدون تنقسم إلى نوعين
النــــــــوع الأول  يراعــــــــي فيهــــــــا المصــــــــالة العامــــــــة علــــــــى العمــــــــوم وفــــــــق  - أ

ـــــــة وب صـــــــرائها ، وهـــــــذه قـــــــوانين مفروضـــــــة مـــــــن العقـــــــلا  و  أكـــــــابر الدول
 .مقبولة من الكافة 

ـــــف يســـــتقم لـــــه  - ب ـــــاني  يراعـــــي فيهـــــا مصـــــلحة الســـــلطان ، وكي ـــــوع الث الن
مـــــع القهـــــر والاســـــتطالة، وهـــــذه مذمومـــــة لـــــدد الكافـــــة ( الحكـــــم)الملـــــك 

. 

اعلـــــم أنـــــه قـــــد تقـــــدم لنـــــا فـــــي غيـــــر : ))وفـــــي هـــــذا الســـــياق يقـــــول ابـــــن خلـــــدون
ــــــه، موضــــــع أن الاجتمــــــاع للبشــــــر ضــــــروري، و  ــــــتكلم في ــــــذي ن ــــــى العمــــــران ال هــــــو معن

وأنـــــه لا بـــــد لهـــــم فـــــي الاجتمـــــاع مـــــن وازع حـــــاكم يرجعـــــون إليـــــه  وحكمـــــه فـــــيهم تـــــارة 
يكــــون مســــتنداً إلــــى شــــرع منــــزل مــــن عنــــد م يوجــــب انقيــــادهم إليــــه إيمــــانهم بــــالثواب 
ـــــه ، وتـــــارة إلـــــى سياســـــة عقليـــــة يوجـــــب انقيـــــادهم  والعقـــــاب عليـــــه الـــــذي جـــــا  بـــــه مبلغ 

ث ـــــمَّ أن ... توقعونــــه مـــــن ثـــــواب ذلــــك الحـــــاكم بعـــــد معرفتــــه بمصـــــالحهم، إليهــــا، ومـــــا ي
ــــــــى وجهــــــــين ــــــــدمناها تكــــــــون عل ــــــــي ق ــــــــة الت إحــــــــداهما يراعــــــــي فيهــــــــا : السياســــــــة العقلي

ـــــــــــى  ـــــــــــى العمـــــــــــوم، ومصـــــــــــالة الســـــــــــلطان فـــــــــــي اســـــــــــتقامة ملكـــــــــــه عل المصـــــــــــالة عل
الخصـــــوص، وهـــــذه كانـــــت سياســـــة الفـــــرس، وهـــــي علـــــى جهـــــة الحكمـــــة، وقـــــد أغنانـــــا 

والوجــــــه الثــــــاني أن يراعــــــي فيهــــــا ... ا فــــــي الملــــــة ولعهــــــد الخلافــــــة، م تعــــــالى عنهــــــ
مصـــــــلحة الســـــــلطان، وكيـــــــف يســـــــتقيم لـــــــه الملـــــــك مـــــــع القهـــــــر والاســـــــتطالة، وتكـــــــون 

 . (1)((المصالة العامة في هذه تبعاً لذلك
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وبحســــــب نظــــــرات هــــــذا العلامــــــة فـــــــنن أشــــــكال الحكــــــم وفــــــق مراحــــــل تطـــــــور 
 :الدولة تتمثل في شكلين هما

 
راطي  ويمتــــــــد فتــــــــرة الطــــــــور الأول مــــــــن تأســــــــيس الدولــــــــة الحكــــــــم الــــــــديمق - أ

فــــــي هــــــذا الطــــــور أســــــوة قومــــــه فــــــي ( القائــــــد)فيكــــــون صــــــاحب الدولــــــة ))
اكتســـــــاب المجـــــــد وجبايـــــــة المـــــــال والمدافعـــــــة عـــــــن الحـــــــوزة والحمايـــــــة، لا 
ـــــــع بهـــــــا  ـــــــي وق ـــــــك مقتضـــــــى العصـــــــبية الت ـــــــرد دونهـــــــم بشـــــــي ، لأن ذل ينف

 . (1)((الغلب وهي لم تزل بعد بحالها
لطــــــور يســــــعى الجميــــــع إلــــــى تحقيــــــق أهــــــداف وغايــــــات مشــــــتركة  وفــــــي هــــــذا ا

فـــــــالخ لال حميـــــــدة ، والتنـــــــافس فـــــــي الخيـــــــر شـــــــعاراً، والعـــــــدل والمســـــــاواة بـــــــين القائـــــــد 
. للعصـــــبية الغالبـــــة والتـــــي أصـــــبحت علـــــى أريكـــــة الحكـــــم فـــــي الدولـــــة والأفـــــراد مبـــــدأً 
اد إلا أن الشـــــــورد والمشـــــــاركة محصـــــــورة فيمـــــــا بـــــــين الحـــــــاكم الجديـــــــد للدولـــــــة والأفـــــــر 

الــــــذين تـــــــم بهــــــم الغلـــــــب فقــــــط، وغيـــــــرهم مــــــن الأفـــــــراد المغلــــــوبين لا مجـــــــال لهـــــــم إلا 
الانصـــــــياع إلـــــــى دســـــــاتير ولـــــــوائة الحكومـــــــة الجديـــــــدة، فمشـــــــاركتهم ضـــــــئيلة إلا فـــــــي 
الأقـــــــل والثقـــــــة بهـــــــم قليلـــــــة  فهـــــــذا الطـــــــور يمثـــــــل حكمـــــــاً ديمقراطيـــــــاً لهـــــــذه العصـــــــبية 

ـــــ ـــــاً لب ـــــيس دكتاتوري ـــــة، الغالبـــــة، وربمـــــا يكـــــون تعســـــفياً ، ول اقي أفـــــراد الحكومـــــة المغلوب
 .وهذا أفضل أشكال الحكم بالنسبة لباقي الأطوار القادمة 

الحكـــــــــم الاســـــــــتبدادي  مـــــــــا أن تنتقـــــــــل الدولـــــــــة إلـــــــــى الطـــــــــور الثـــــــــاني  - ب
والثالـــــــث والرابـــــــع والخـــــــامس حتـــــــى يبـــــــدأ هـــــــذا الشـــــــكل مـــــــن الحكـــــــم فـــــــي 

ــــــه ــــــدون بقول ــــــن خل ــــــاني: ))الاســــــتحكام كمــــــا يصــــــفه اب طــــــور : الطــــــور الث
وكــــــبحهم عــــــن ( الحكــــــم)علــــــى قومــــــه والانفــــــراد دونهــــــم بالملــــــك الاســــــتبداد

 . (2)((التطاول للمساهمة والمشاركة

                                                                        

 . 138المقدمة، ص (1) 
 138المقدمة، ص (2)
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وفــــــــي هــــــــذا الطــــــــور يتخــــــــذ الحــــــــاكم المــــــــوالي ويســــــــتكثر مــــــــنهم لأبعــــــــاد أهــــــــل 
عصـــــبيته وجـــــذع أنـــــوفهم، وهـــــذه أقســـــى عقوبـــــة وأشـــــد وقعـــــاً علـــــى نفـــــوس المشـــــاركين 

 . له في البنا  والتأسيس، سواً  من العامة أو الخاصة
ثــــــم يــــــأتي الطــــــور الثالــــــث طــــــور القــــــراع والدعــــــة، كمــــــا يقــــــول عنــــــه صــــــاحب 
ــــى  ــــه عل المقدمــــة وهــــو يمثــــل قمــــم الأطــــوار كلهــــا فــــي التحضــــر والكســــب والرفــــه، لكن
حســــــــاب الضــــــــعفا  مــــــــن الــــــــزراع والرعــــــــاة والتجــــــــار وأصــــــــحاب المهــــــــن والصــــــــنائع 
والمصــــــانع، مــــــن خــــــلال مــــــا يفــــــرض علــــــيهم مــــــن ضــــــرائب ومغــــــارم، ت طْيــــــق علــــــيهم 

التوســــــعة علــــــى صــــــنائعه وحاشــــــيته فــــــي أحــــــوالهم بالمــــــال والجــــــاه، ))م مقابــــــل عيشــــــه
ـــــــى  ـــــــاتهم لكـــــــل هـــــــلال، حت ـــــــي أعطي درار أرزاقهـــــــم وأنصـــــــافهم ف ـــــــوده وا  ـــــــراض جن واعت
يظهــــــر ذلــــــك علــــــيهم فــــــي ملابســــــهم وشــــــيكتهم وشــــــاراتهم يــــــوم الزينــــــة، وهــــــذا الطــــــور 
أخـــــــر أطـــــــوار الاســـــــتبداد مـــــــن أصـــــــحاب الدولـــــــة، لأنهـــــــم فـــــــي هـــــــذه الأطـــــــوار كلهـــــــا 

 . (1)((مستقلون بآرائهم ، بانون لعزهم، موضحون الطرق لمن يعدهم
ــــــــل  ــــــــد فيق ــــــــوع والمســــــــالمة والتقلي ــــــــع وهــــــــو طــــــــور القن ــــــــأتي الطــــــــور الراب ــــــــم ي ث
مـــــع مـــــن الثـــــروة والجـــــاه لـــــه ولحاشـــــيته، فتنفلـــــت الأمـــــور  اســـــتبداده بســـــبب كثـــــرة مـــــا ج 

ــــت مــــواطن الخطــــر والخطــــأ، وخطــــط الخــــ ــــة قــــد عرف روج شــــيئاً فشــــيئاً ، وتكــــون الرعي
عـــــن ربقـــــة القـــــانون فيخـــــرج مـــــن يخـــــرج عـــــن دفـــــع الضـــــرائب وضـــــبط الـــــدخل وتـــــأتي 

طـــــور الإســــراف والتبــــذير، فينتهـــــي ( الخــــامس)الدولــــة بعــــد ذلــــك إلـــــى طورهــــا الأخيــــر
ـــــــذات،  ـــــــي الشـــــــهوات والمل ـــــــى الانغمـــــــاس ف ـــــــي الحكـــــــم إل الحـــــــاكم ومـــــــن يشـــــــاركونه ف

مَّن ()واصـــــطناع أخـــــذان لـــــى غيـــــر أهلهـــــا ، وتوكيـــــل الأمـــــور إ()الســـــو  وخضـــــرا  الـــــد 
فيكثـــــر حجـــــب الســـــلطان عـــــن الرعيـــــة ، ويتـــــرك الحبـــــل علـــــى الغـــــارب للـــــوزرا  وأهـــــل 
الحمايـــــة، ورجـــــال الشـــــرطة، يعملـــــون مـــــا يشـــــاؤون دونمـــــا رقابـــــة ولا محاســـــبة، فيكثـــــر 

 . (2)((الخراب ويستولي على الدولة المرض الذي لا يكون لها معه برا 
                                                                        

 . 139المقدمة، ص (1)
() أصحاب السو  : السو  أخذان. 
()   مَّنخضرا  .المرأة الحسنا  في المنبت السو  : الد 
 . 139المقدمة، ص (2)
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ــــــه عــــــن أشــــــكال الحكــــــم  ــــــدون نظريت ــــــن خل ن اب ــــــد كــــــوَّ ــــــة لق عــــــن بصــــــيرة علمي
 .وواقعية، إذ لم تكن نظراته عملية فحسب 

ممــــا تقــــدم نخلــــص إلــــى القــــول بــــأن أصــــل ظــــاهرة الحكــــم السياســــي وأشــــكاله 
ـــــي طبيعـــــة  ـــــي رأي صـــــاحب المقدمـــــة موجـــــودة فـــــي طبيعـــــة الإنســـــان الحيوانيـــــة، وف ف
الاجتمـــــاع البشـــــري عمومـــــاً، فالطبيعـــــة الحيوانيـــــة تنطـــــوي علـــــى الميـــــل إلـــــى العـــــدوان 

ـــــب التعـــــاون وتنظـــــيم العلاقـــــات  والقهـــــر ـــــب ، وطبيعـــــة الاجتمـــــاع البشـــــري تتطل والتغل
 .المجتمعية 

عليــــه فــــنن البشــــر مضــــطرون إلــــى تســــليم أمــــورهم للرجــــل الأقــــود فــــي الحيــــاة 
ـــــــاة  ـــــــدائم، حتـــــــى يتحقـــــــق الأمـــــــن والاســـــــتقرار لحي ـــــــة الفوضـــــــى والهـــــــرج ال تجنبـــــــاً لحال

 .البشر
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 الخلاصة والاستنتاجات

 :الباحث إلى عدد من الاستنتاجات  بناً  على ما تقدم خلص
كشــفت هــذه الدراســة عــن الجــذور الأولــى لعلــم الاجتمــاع الحضــري فــي الفكــر  -1

 .الاجتماعي الخلدوني 
إن التحضر عند ابن خلـدون هـو عمليـة مـن عمليـات التغيـر الاجتمـاعي التـي  -2

 .انتقل بها المجتمع من حالة البداوة إلى حالة التحضر 
لدون سكن المدن والاستقرار فيها والتفتن في التـرف يعني التحضر عند ابن خ -3

والصنائع وانتشار التعلم وتقسيم العمـل وضـعف العصـبية بمعنـى أن التحضـر 
 .عند ابن خلدون هو الوصول إلى حالة من الراحة والدعة 

كشــف الباحــث عــن الأســس والمقومــات أو الركــائز الأساســية لعمليــة التحضــر  -4
 .بشقيها المادي والمعنوي 

وصــل الباحــث إلــى إبــراز ظــاهرة التحضــر مــن خــلال فحــص وتحليــل الأبعــاد ت -5
 .الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لهذه الظاهرة 

توصل الباحث إلى تحديـد سـمات المجتمـع الريفـي والحضـري كمـا وصـفه ابـن  -2
خلــــدون وتوصــــل أيضــــاً إلــــى أن نمــــط المجتمــــع الريفــــي والحضــــري زمــــن ابــــن 

 .ظراً لحدوث عملية التغير الاجتماعي خلدون ليس كما هو الآن، ن
يختلف مستود ونوع التحضر من مكان إلى مكان ومن زمن لآخـر فالتحضـر  -7

 .في البلدان العربية ليس هو التحضر في البلدان الغربية 
إن التحضــر يتميــز بــالتغير الســريع والنمــو الســريع للمــدن، ولــذلك كــان جــوهر  -8

 .سة السيوسولوجية للمدن دراسة ظاهرة التحضر تعني بالأساس الدرا
بعـــاده بحســـب الزمـــان والمكـــان فمـــثلًا مشـــكلات  -9 تختلـــف مشـــكلات التحضـــر وا 

 .التحضر زمن ابن خلدون ليست هي مشكلات التحضر الآن 
يؤدي التحضر إلى تغيير في نمط الحياة الاجتماعيـة، ويـؤثر فـي كـل مظـاهر  -12

 .الوجود، ويمتد أثره إلى الحياة الريفية 
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كــل مــن التحــديث والتصــنيع والحضــرية والتغيــر الاجتمــاعي يــرتبط التحضــر ب -11
ونمــــــو المـــــــدن وتطورهـــــــا والبنـــــــى التحتيـــــــة والمشـــــــكلات الاجتماعيـــــــة والحيـــــــاة 

 .المجتمعية عموماً 
كشف الباحث عن التواصـل فـي الفكـر الاجتمـاعي الحضـري بـين ابـن خلـدون  -12

 والفكر الاجتماعي الحضري المعاصر من خلال ما تم طرحه ضمن المـداخل
والنظريات الاجتماعية والآرا  الفلسـفية الحديثـة التـي تناولـت الظـاهرة بالدراسـة 

. 
عــــــدم اختفــــــا  الأرث الخلــــــدوني فيمــــــا يخــــــص الظــــــاهرة   علــــــى أكــــــد الباحــــــث -13

نمـــا الاختفـــا  نســـبي نظـــراً  وامتـــداداتها فـــي مجتمعاتنـــا العربيـــة اختفـــاً  كليـــاً، وا 
ســابقاً فيمــا يخــص بعــض لثبــات تركيبــة المجتمعــات العربيــة علــى مــاهي عليــه 
 .الأشيا  القبلية والعصبية والدين واللغة والأخلاق 

والباحــث إذ يخلــص مــن اســتعراض وتحليــل الفكــر الاجتمــاعي الحضــري لابــن 
خلــدون لا يلقــى باللائمــة علــى هــذا العلامــة فيمــا يخــص جوانــب الــنقص والقصــور، بــل 

فيمــا قصــر أو أنقــص أو يمجــد جهــوده فيمــا توصــل إليــه، ويلمــس العــذر لهــذا العلامــة 
 .أخطأ 

تهــا ووســائل المطبوعــات اصــلات والاتصــالات والصــنائع وآلاإذ أن وســائل المو 
 .والنشر والتوزيع تختلف تماماً عما هي عليه اليوم 

لمــن ســبقه فــي دراســته يجــب أن يلمــس العــذر  مــا فالنــاظر للتحضــر فــي زمــن
 .الأزمنة مر  الامكنة و باحث ألا يغفل جانب التغير على حسبعلى ال . الحضرية 

ومـــا " هالحمـــد   والشـــكر لـــ"عليـــه بقولـــه  وفـــي الختـــام يحمـــد الباحـــث م ويثنـــي
التوفيـق إلا مـن عنـد م العزيــز الحكـيم والصـلاة والسـلام علــى أشـرف المرسـلين ســيدنا 

 .محمد النبي الأمي الكريم وآله وصحبه أجمعين 
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